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  أبحـــــاث 

  علمیة محكمة نصف سنویة تصدر عن كلیة التربیة بالحدیدة .مجلة  
  

 نیة في المجالات الأتیة :إلى نشر المواد العلمیة والإنساالمجلة تھدف  •
 باللغتین العربیة والإنجلیزیة . الإنسانیة والعلمیةالبحوث  -1
 عرض ومراجعة الكتب باللغتین العربیة الإنجلیزیة . -2
إجازتھا من الجامعة أو خارجھا باللغتین العربیة تم ملخصات الرسائل الجامعیة التي  -3

 .الإنجلیزیة و
 لیة والعربیة والأجنبیة .التقاریر العلمیة عن المؤتمرات المح -4

  قواعد النشر في المجلة : 
 أن یكون البحث جدیداً ولم یسبق نشره في أي وسیلة أخرى أو لم یقبل للنشر . -
 سواء كانت نظریة أو تطبیقیة .ضافة علمیة إن یمثل أ -
للغویة االأسلوب والنھج والتوثیق العلمي و الخلو من الأخطاء العلمیة والجودة في الفكرة و -

 النحویة .و
 سھام في تنمیة الفكر العلمي والتربوي وتطبیقاتھ محلیاً وعربیاً وعالمیاً.الإ -
) مدون علیھ عنوان البحث  Wordفي برنامج (  CDیقدم الباحث ثلاث نسخ ورقیة وقرص  -

الباحثین) كاملاً ودرجتھ العلمیة ووظیفتھ  سم الباحث ( أواووالملخص بالعربي والانجلیزي 
 وبریده الإلكتروني .انھ وتلفونھ  الحالیة وعنو

منھج البحث  –مشكلة  –(مقدمة علمي المتعارف علیھا لأن یتبع الباحث آلیات وأسالیب البحث ا -
 ترقیم الجداول والاشكال والصور . -الملاحق –المراجع  -نتائج البحث والمناقشة  –

سم من  1.5ھامش مع ترك  سم)  B5    )17.5 x 25على ورق البحث بخط النسخ یكتب أن  -
 خط بارز .ببین الأسطر وتكون العناوین الجانبیة  1.15مسافة ، والجھاتجمیع 

 واشي (إن وجدت) معده بطریقة جیدة.أن تكون الرسومات والجداول والأشكال والصور والح -
)  500) صفحة ورقة ، وما زاد عن ذلك تدفع رسوم إضافیة(30أن لا یتجاوز البحث عن (  -

 فحة .ریال عن كل  ص
 واحدة.) كلمة في صفحة 150ملخص  لا یزید عن (یقدم  -
 یقدم الباحث تعھد بعدم نشر البحث في مجلة أخرى . -
 یقدم الباحث سیرتھ الذاتیة . -
 .التي نشر فیھا بحثھ یحصل الباحث على نسخة من المجلة  -
 الباحث مسؤول عن صحة ودقة النتائج والبیانات والاستنتاجات الواردة في البحث . -
 تخضع البحوث المقدمة للنشر للتحكیم العلمي بطریقة سریة . -
 الأبحاث لا تعاد لأصحابھا سواءً  قبلت للنشر أو لم تقبل . -
 رسوم النشر لا تعاد سواء تم قبول البحث للنشر أو لم یقبل . -

  رئیس التحریر .باسم : توجھ الطلبات  والإھداءاتالتبادل 
  

  
  
  



  
  
  
  
  
  

  محتويات العدد
  

  الصفحة  الباحث لبحثعنوان ا

  1  د. سھل بن عبید بن عبد الله الحربي  المفھوم الشرعي للدعوة

 من المندائية الصابئة وديانة المستشرقون
  27  باأخضر سعيد بنت حياة. د  المندائيين الصابئة مواقع خلال

  نوازل في الشريعة مقاصد أثر
  65  ــحيـبحب قاســم مـحمد عـارف  أنموذجا المسيار نكاح الأسرة فقه 

 عند المرسل بالحديث الاحتجاج
  الأصوليين

 علي بن سعيد بن القادر عبد بن إسماعيل
  93  الحاج

  113  بديه سعيد أحمدمحمد   الكريم القرآن في التأثيري الإعجاز

  137  باقاسي خالد بنت مشاعل.د  ونقد عرض اليهودية الإصلاحية الحركة

  جينالزو بين الكفاءة في الواردة الأحاديث
  183  الصاعدي سعيد بن ساعد. د  حديثية ودراسة جمع النَّسب في 

 ابن سنن في المغلس بن جبارة حديث
 213  الصانع علي قايد محمد الناصر عبد. د  وتحقيق ماجه دراسة
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  المفھوم الشرعي للدعوة
  سھل بن عبید بن عبد الله الحربي د.

  بقسم الدراسات الإسلامیة المساعد الأستاذ

  (فرع أملج) بجامعة تبوك

  
 المقدمة

إن الحمد  ، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ    من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 
له، ي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هاد

  .وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله

 M  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4L)1(.  

 M    0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

12  8    7   6  5  4  39    >  =        <  ;  :L)2(.  

 M}  |  {  z  y  x  w  v  u      £  ¢  ¡  �   ~

¤¥    ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦L)3( :أما بعد  
، وشر الأمور محد  ا، وكل محدثة بدعة، rفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد 

   وبعد: )4(وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

                                                           
  .102سورة آل عمران، آية:  )1(
  .1: سورة النساء، آية )2(
  .71 - 70الآيتانسورة الأحزاب  )3(
هذه الخطب معروفة بخطبة الحاجة، وهي تشرع بين يدي كل خطبة: جمعة، أو عيد، أو محاضرة، أو نكاح، أو درس، أو مؤلف، روى  )4(

)، وابن ماجه 1105ح(3/413)، والترمذي 2118ح( 2/591)، وأبو داود  867ح( 344مسلم جزءا  منها في ص:
)، وقد صححها الشيخ الألباني في رسالة له مفردة جمََع فيها طرقها وتخريجها والحكم عليها وعنوا ا: "خطبة 1892ح( 1/609

 يعلمها أصحابه".  rالحاجة التي كان رسول الله 
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وفي العلوم  ،عامهيع الفنون ة لها أهمية عظمى في جمأن معرفة المصطلحات العلميفمما لاشك فيه 
  . تعرف دلالات الشرع الحكيم ا لأ ا  ؛الشرعية خاصه

ن تجد فنا  من الفنون أ فقل، لمفضلةبعد القرون ا ل العلم بمعرفة المصطلحات العلميةوقد اهتم أه
  . لا ووجدت التميز لهذه الأمة عن غيرها من الأمماللغوية أو الشرعية إ

وبناء ، وتحديد معانيها، لفاظهأإن ديننا تميز بدقة (( :- رحمه الله -  يميةقال شيخ الإسلام ابن ت
  .)1())بذلك كهذه الأمة اعتنتأمة ، وليس هناك، الأحكام على ذلك

حتى غدا هذا العصر من أكثر صر   وم   وما زال ولا يزال هذا التميز في هذه الأمة في كل عصر  
غيرها من و  أم علمية كانت لغوية أم شرعية  سواء بيا ً شرحا  و العصور انتشارا  للمصطلحات العلمية 

  . العلوم
تشارة على توضيح ا ال فوقع اختياري بعد الاستخارة والاس ،سهم في هذا ا الن أألذا أحببت 

  :فعنونت له بـ ،فهوم الدعوةلم الشرعي
  »المفهوم الشرعي للدعوة«

  .مجال تخصصي في أنه :اأولهم: كان لسببين  واختياري لهذا الموضوع دون غيره
لما فيها من ، فضل القر ت والطاعاتوجعلها من أ، ائمين  لدعوة إليهأن الله امتدح الق :والثاني

 هى هم هج ني نى نم﴿: قال تعالى، الخير والصلاح في الدارين
في بيان  rوقال المصطفى  )2(﴾يى يم يخ يح يج  هي

  .)3(»آيةعني ولو  ابلغو « :فضلها

                                                           
 ). 12/114مجموع الفتاوى ( )1(
 .)١١٠سورة آل عمران، الآية: ( )2(
 . )3461) ، ح (4/170ما ذكر عن بني إسرائيل) ( حاديث الأنبياء،  بأرواه البخاري في (كتاب  )3(
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  .قدمة، وأربعة مباحث، وخاتمةم: وقد قسمت البحث إلى
  المبحث الأول: مفهوم الدعوة في اللغة والاصطلاح.

  .مفهوم الدعوة في القرآن والسنة: المبحث الثاني
  وتحته مطلبان:

  المطلب الأول: مفهوم الدعوة في القرآن.
  المطلب الثاني: مفهوم الدعوة في السنة. 

  .المبحث الثالث: أهمية الدعوة
  وتحته مطلبان:

  ن.آأهمية الدعوة في القر : لمطلب الأولا
  . أهمية الدعوة في السنة: المطلب الثاني
  .وخصائصها فضل الدعوة الى الله: المبحث الرابع

  : ثلاثة مطالب وتحته
  . : فضل الدعوة في القرآنولالمطلب الأ

  . المطلب الثاني: فضل الدعوة في السنة
  المطلب الثالث: خصائص الدعوة.

  الخاتمة.
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  مبحث الأول:ال

  مفهوم الدعوة في اللغة والاصطلاح
  في اللغة:الدعوة 

، دعا يدعو دعوة :تقت من الفعل الثلاثيكتب اللغة وجد أن كلمة الدعوة اشفي   من  مل وقرأ
   .معانيها تدور حول النداء والطلب والرغبة الى الشيء وأن جميع

ن تميل الشيء وهو أ، عتل أصل واحد والحرف المالدال والعين(( :–رحمه الله –قال ابن فارس 
وهذا هو الأصل في مفهوم الدعوة أن يعتمد على البيان ، إليك بصوت وكلام يكون منك

  )).)1(والكلام
والدعاة: قوم  ،واستدعيته ،أي صحت به ودعوت فلا ً  ،الدعوة: المرة الواحدة من الدعاء((و

 ية إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دينورجل داع ، بيعة هدى أو ضلالة، واحدهم داعيدعون إلى
  .)2())داعي الله تعالى r والنبي

  .)3())ودعََوْتُ الله لھ وعلیھ دعُاءً ((
   في الشرع:الدعوة  

لأن مادة  ؛لى معناها في اللغةإن يرجع إ عليهالدعوة في الاصطلاح مفهوم ر من أراد ان يذككل 
 عوة وشموليتها في موضوعها وبيانة مفهوم الدوذلك لسع ،و " وردت لها استعمالات كثيرة" دع
ا تنوعت تلك التعاريف بتنوع أ علماء اللغة والشرع في مفهوم الدعوة نجد  لاختلاف ونظرا  ، محتواها

   .مفهومها عندهم
الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به ((: -رحمة الله-م ابن تيمية قال شيخ الإسلا

قهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة رسله بتصدي

                                                           
 ). 2/279معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ( )1(
  ) بتصرف يسير.14/259لسان العرب ( )2(
  )6/2337الصحاح  ج اللغة وصحاح العربية ( )3(
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وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدعوة إلى الإيمان    وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد 
  .)1())الموت والإيمان  لقدر خيره وشره والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه

لى إالدعاة جمع داع كقاض قضاة ورام ورماة وإضافتهم ((: بقوله -رحمه الله-عرفها ابن القيم و 
 لى دينه وعبادته ومعرفته ومحبته وهؤلاءإيه للاختصاص أي الدعاة المخصوصون به الذين يدعون إل

  .)2())هم خواص خلق الله وافضلهم عند الله منزلة وأعلاهم قدرا
أما الشيء الذي يدعى إليه، ويجب على ((: هبقول - رحمه الله- بن  ز لعزيز وعرفها الشيخ عبدا

الدعاة أن يوضحوه للناس، كما أوضحه الرسل عليهم الصلاة والسلام فهو الدعوة إلى صراط الله 

 ئج يي  ُّالمستقيم، وهو الإسلام، وهو دين الله الحق، هذا هو محل الدعوة، كما قال سبحانه: 
  .)4()))3(َّ ئخ ئح

العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس ((: تعريفهاوقيل في 
  .)5())الإسلام بما حوى من عقيدة، وشريعة، وأخلاق

إن الدعوة هي قيام من عنده أهلية النصح والتوجيه السديد من المسلمين في كل زمان ((: يلوق
  .)6())ا، وتحذيرهم من غيره بطرق مخصوصةومنهج   بترغيب الناس في الإسلام اعتقادًا ،ومكان

                                                           
 .)15/157مجموع الفتاوى لابن تيمية ، ( )1(
 .)1/153) مفتاح دار السعادة لابن القيم ، (2(
 ).125سورة النحل الآية () 3(
 .)30) الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة  للشيخ عبد العزيز بن  ز (ص: 4(
 .10) الدعوة الإسلامية: أصولها ووسائلها، للدكتور أحمد غلوش، ص 5(
لإسلامية ، د عبد الرحيم ) وانظر الأسس العلمية لمنهج الدعوة ا18الدعوة إلى الله خصائصها ومقوما ا ، د أبو ا د نوفل ص ( )6(

  ).1/48المغذوي (
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 هذه  نجد أنَّ  إذا  
 
فمنهم من قصرها على طاعة النبي  ؛لها ف  ر ِ ع  التعاريف تنوعت بحسب مفهوم الم

r ومنهم من قصرها على سلوك دعوة ، ومنهم من قصرها على الداعي الى دين الله ،وأركان الايمان
  .ب الدعاةفهام ومشار أالتي تنوعت على حسب  إلى غير ذلك من التعاريف، الأنبياء

في العبادات  rالبصير  يصال رسالة الإسلام وفق منهج النبي  ةقيام الداعي: ويمكن تعريفها   ا
   والمعاملات والأخلاق.
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  :الثانيالمبحث 

  مفهوم الدعوة في القرآن والسنة
  :وتحته  مطلبان

  المطلب الأول: مفهوم الدعوة في القرآن.
  طلب الثاني: مفهوم الدعوة في السنة.الم

   
  :المطلب الأول

  مفهوم الدعوة في القران الكريم
 سياقها، ورود ن الكريم  بمواضع عدة تختلف معانيها بحسبآاستعمالات الدعوة في القر  تورد

  : يلي مامنها  نذكر
  : والاستعانةالاستغاثة  - 1

 :أي )1( َّ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم  ُّ: قال تعالى

  .)3(كمئأعوانكم ونصرا من، )2(ا من استدعيتم طاعته ورجوتم معونتهادعو 

الذين : أي َّ فج غم  ُّقوله تعالى: ((: - رحمه الله-قال الشيخ ابن عثيمين 

  .)4())تشهدون لهم  لألوهية، وتعبدو م كما تعبدون الله، ادعوهم ليساعدوكم في الإتيان بمثله

                                                           
 ).23) سورة البقرة، الآية: (1(
 .)1/100) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2(
  .)1/232) تفسير القرطبي (3(
  .)1/82) تفسير العثيمين: (4(
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  : الدعاء - 2

 فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم  طح ضم  ُّ: قال تعالى
وإذا (( :أي )1( َّ  لح لج كم كل كخ كح كج  قمقح
عبادي عن قربي وإجابتي لدعائھم؛ فإني قریب منھم، عالم  -أیھا النبي- سألك 

بأحوالھم، سامع لدعائھم، فلا یحتاجون إلى وسطاء، ولا إلى رفع أصواتھم، أجُیب 
ثبتوا على دعوة الداعي إذا دعاني مخلصًا في دعائھ، فلینقادوا لي ولأوامري، ولی

إیمانھم؛ فإن ذلك أنفع وسیلة لإجابتي، لعلھم یسلكون بذلك سبیل الرشد في شؤونھم 
یعني تعالى ذكره بذلك وإذا سألك (( :-رحمھ الله- الطبري قال  ،)2())الدینیة والدنیویة

یا محمد عبادي عني: أین أنا؟ فإني قریب منھم أسمع دعاءھم، وأجیب دعوة الداعي 
   .)3())منھم

  : لعبادةا- 3

 يج هي هى  همهج ني نى نم نخ  ُّ تعالى:قال 
عن النعمان : جاء في تفسير هذه الآية )4( َّ ذٰ يي  يى يم يخ يح

 نى نم نخ  ُّثم قرأ: ، »إن الدعاء هو العبادة: «rبن بشير، قال: قال رسول الله 
  يى يم يخ يح يج هي هى  همهج ني
  .)5( َّ يي

                                                           
 ).186) سورة البقرة، الآية: (1(
  .)1/28) المختصر في تفسير القرآن الكريم (2(
  .)3/480: () تفسير الطبري3(
 ).60) سورة غافر، الآية: (4(
دب المفرد ، ) والبخاري في الأ3828) ح (2/1258( هوابن ماجه في سنن ،)18386) ح (30/336( هحمد في مسندأخرجه أ) 5(

  ). 8/328( هلباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجصححه الأو ). 714) ح (1/249 ب فضل الدعاء (
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 : إن الذين يتعظمونَّيخ يح يج هي هى  ُّ((: الطبري ـ رحمه الله ـقال 
  .)1())عن إفرادي  لعبادة، وإفراد الألوهية لي

  : ه عن السوءتعظيم الله وتنزيه - 4

 تز تربي بى بن بم  بز بر ئي  ُّ قال تعالى:و 
  .)2(َّ ثم ثز ثر  تي تى تن تم

اء أهل الجنة تنزيه الله دع دعاؤهم، يعني إنَّ  َّ ئي  ُّ :معنى": قال أبو إسحاق الزجاج

يبتدئون  أعلم الله أ م َّ ثز ثر  تي تى تن تم تزُّ... وتعظيمه

  .)3())بتعظيم الله رب العالمين
أي عباد م فيها   أولها تسبيح   وتنزيه عن ((: -رحمه الله- وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي 

  .)4())النقائص وآخرها تحميد الله
  الدعوة الى التوحيد : - 5

 لقرآن، الوحي الذي ((، )5( َّ يى يم يخ يح يج هي  هى   ُّ: قال تعالى

  .)6())جاء من عنده
أي داعيا إلى توحيد الله وما يقرب منه، و ذنه أي (( :-رحمه الله-  قال أبو إسحاق الزجاج

  .)7()) مره
                                                           

 .)21/408) تفسير الطبري، (1(
 . )10سورة يونس الآية ( )2(
 ). 3/8للزجاج ( همعاني القرآن واعراب )3(
 ). 1/358تفسير السعدي ( )4(
 ). 46سورة الأحزاب، الآية: ( )5(
 )2/726تفسير يحيى بن سلام ( )6(
 )4/231معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( )7(
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  .)1( ))ا للخلق إلى عبادة ر م عن أمره لك بذلكداعي  (( أي  :-رحمه الله- ابن كثير العلامة قالو 
ومن تتبع لفظة الدعوة في  ،لفاظ التي تتعلق بمفهوم الدعوة في القرآنفهذه بعض المعاني والأ 

  . والله تعالى اعلم ، وما ذكر فيه الكفاية)2(ن وجدها تنوعت بحسب سياق الآ تآالقر 
  

  :المطلب الثاني
  مفهوم الدعوة في السنة النبوية

 ا وردت تحت أالناظر والمتأمل في لفظة الدعوة وسياقا ا التي وردت في السنة النبوية يجد  إنَّ 
  يلي : منها ما ركثيرة نذك معان  

  : وة الى التوحيدالدع  - 1
في  فقد ورد ،لى التوحيدوة إالدع ا  تي بمعنى أجاء في السنة في مفهوم الدعوة  فإنَّ مما
 ةبرسال rحيث بعثه  ،لى هرقل عظيم الرومإ tدحية الكلبي  rبعث النبي  في حديثالصحيحين 

الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من ﷽   ، من محمد عبد «: جاء فيها
اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن 

  .)4(»)3(توليت فإن عليك إثم الأريسيين
ه وأن ،له عظمة الإسلام وبينَّ  ،إله الا الله ن لاألى شهادة ديث دعا هرقل إفي هذا الح rفالنبي 

  . إن أسلم فإن له الأجر مرتين

                                                           
 .)6/439تفسير ابن كثير ( )1(
 اظ القرآن عند كلمة الدعوة وتصريفا ا ص ().انظر: المعجم المفهرس لألف )2(
ليك قال النووي ـ رحمه الله ـ " واختلفوا في المراد  م على أقوال أصحها وأشهرها أ م الأكارون، أي: الفلاحون والزراعون، ومعناه: أن ع )3(

لأغلب؛ ولأ م أسرع انقياداً، فإذا أسلم أسلموا، إثم رعا ك الذين يتبعونك وينقادون  نقيادك ونبه  ؤلاء على جميع الرعا ؛ لأ م ا
  ).12/109وإذا امتنع امتنعوا، وهذا القول هو الصحيح" شرح النووي على مسلم (

ون الله)   من درواه البخاري في( كتاب الجهاد والسير ،  ب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أر  )4(
) ح 3/1393) ، ومسلم في( كتاب الجهاد والسير ،  ب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام) (2940) ح (4/45(
)1773 .(  
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إنك تقدم «: لى اليمن قال لهإ t لما بعث معاذا   rلنبي ا نَّ أا في الصحيحين وما جاء أيض  
على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله قد 

فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، 
  .)1(»أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا  ا، فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس

ل الكتاب هأول ما يبدأ به دعوته مع أ أنَّ  tلمعاذ  rوضح النبي أيضا  وفي هذا الحديث 
  لى توحيد الله تعالى.إدعو م 
   .لى التوحيدإعوة في السنة النبوية  تي بمعنى الدعوة ن مفهوم الدأفتبين مما سبق عرضه  

  : البلاغ - 2
الحرص  شدَّ أ r النبي قد حرصو  ،ا  تي بمعنى البلاغ َّ أ الواردة في السنة عن الدعوة ومن المعاني

بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل :« rوالصدق فيه حيث قال  ،على استمرارية البلاغ
  .)2(»كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار  ولا حرج، ومن

  
   :النداء - 3
من قال حين يسمع «: أنه قال rحيث جاء عن النبي   ا  تي بمعنى النداء؛أ من المعاني أيضا  و 

النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما 
  .)3(»حلت له شفاعتي يوم القيامةمحمودا الذي وعدته، 
يدعى  ا إلى   Uلأ ا ذكر الله  ؛وصف الدعوة  لتامة((: -رحمه الله- قال التوربشتي

  .)4())لأنه يدعو إلى الصلاة والذكر ؛وسمي الأذان دعوة...عبادته
  

                                                           
  .)1458) ح (2/119رواه البخاري في (كتاب الزكاة ،  ب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة) ( )1(
  .)3461) ، ح (4/170() تاب احاديث الأنبياء ،  ب ما ذكر عن بني إسرائيلرواه البخاري في (ك )2(
  ). 614)، ح (1/126رواه البخاري في ( كتاب الاذان ،  ب الدعاء عند النداء)( )3(
 )2/561مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( )4(
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  : الدعاء الى الطعام -4
نه قال: r tاء عن النبي حيث ج ؛فقد جاءت الدعوة في السنة النبوية بمعنى الدعاء والدعوة

  .)1(»ليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء تركإذا دعي أحدكم إلى طعام، ف«
ي دعَْوَةِ فلان الدعَْوَةُ إلى الطعام بالفتح. یقال: كنا ف((: -رحمھ الله- الجوھري قال

دعَيٌّ  یریدون الدعَُاءَ إلى الطعام. والدِعْوَةُ بالكسر في النسب، یقال: فلان.. . ومَدْعاةِ فلان
  أعلم.والله  )2())بینّ الدِعْوَةِ والدعَْوى في النسب

  :الثالثالمبحث 

أهمية الدعوة الى ا  
  وتحته مطلبان:

  ن.آالمطلب الأول: أهمية الدعوة في القر
  المطلب الثاني: أهمية الدعوة في السنة.

  
  :المطلب الأول

  أهمية الدعوة في القرآن الكريم
والعمل به  ،وهي الوسيلة الى معرفة التوحيد ،نبياء ومفتاح كل خيرلى الله وظيفة الأإالدعوة 

 ئي  ُّ: حيث يقول تعالى ،مرهم بدعوة العبادأو  ،الرسل  ذه المهمة  Uف الله ولأهميتها فقد كلَّ  ،وبيانه
 ثز ثر تي تى تن تمتز تر  بي بى بن بم بز بر

ا له  بلاغ جميع مر   سم الرسالة، وآ rا يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد  (( :أي ،)3(َّثم

  .)4())والسلام ذلك وقام به أتم القيام ما أرسله الله به، وقد امتثل عليه أفضل الصلاة

                                                           
  ). 1430) ح (2/1054ة)(رواه مسلم في ( كتاب النكاح ،  ب الامر  جابة الداعي الى دعو  )1(
  ).1549منتخب من صحاح الجوهري (ص:  )2(
  . )67سورة المائدة الآية ( )3(
  ). 3/150( تفسير ابن كثير )4(
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 عظم الأوامر  rهذا أمر من الله لرسوله محمد ((: - رحمه الله-ابن سعدي  قال الشيخ عبدالرحمن
من العقائد والأعمال  rالأمة عنه  ها، وهو التبليغ لما أنزل الله إليه، ويدخل في هذا كل أمر تلقتهوأجل  

أكمل تبليغ، ودعا وأنذر، وبشر ويسر، وعلم  rوالأقوال، والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية. فبلغ 
الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الر نيين، وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله. فلم يبق خير إلا دل 

هد له  لتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة، فمن بعدهم من أئمة أمته عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، وش
  .)1())الدين ورجال المسلمين

 فىثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم  تز تر  ُّ: تعالى قالو 
نت ووضحت منهج النبي بي   ية، فهذه الآ)2( َّ كى كم كل كا قي قى  في

r،  علم وبصيرة لى الله تعالى وحده لا شريك له بإفي الأساس على دعوة الناس  يرتكزوأن منهجه
   .وتنزيه   تعالى عن الشرك والبدع والمعاصي

قل   محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها، والطريقة التي أ  عليها من : ((-رحمه الله- الطبري قال

  ُّ الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأو ن، والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته
بذلك ويقين علم  َّ ثم ثزُّ وحده لا شريك له ثر َّ تي تى تنُّ دعوتيوطريقتي و  َّ تم

  .)3())وصدقني وآمن بي َّفىثي منُّ ايدعو إليه على بصيرة أيض   َّ و ثنُّ مني به،

 إلى الله تعالى يتجلىفمن خلال ما سبق عرضه من الآ ت وكلام أهل العلم في بيان أهمية الدعوة 
عظم القر ت التي يقوم  ا الداعي الى الله أ ا من أدعوة و خرة فضل اليريد الدار الآلكل عاقل ومبصر 

  .تعالى

                                                           
  .)2/1117الوسيط ( :) وانظر239تفسير السعدي ص ( )1(
  ).108سورة يوسف، الآية: ( )2(
  .)13/378تفسير الطبري  ( )3(

  ). 7/2209بي حاتم (أتفسير ابن  :وانظر     
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  طلب الثاني:الم

  أهمية الدعوة في السنة
والمتأمل  ،الحرص على هداية الناس وإخراجهم من الظلمات الى النور شدَّ أوحرص  rأهتم النبي 

لا إمه شيئا  فيه خير لهذه الأ لم يترك rالنبي  نَّ أوافعاله وكل حركاته وسكناته يجد  rقوال النبي أفي 
لى إهمية إيصال الدعوة أو  ،للناس  لبلاغ هومن ذلك توجيه ،خطرا  إلا حذرها منهولا  ،ليهإوقد وجهها 

 ،ا فحفظه حتى يبلغه غيرها سمع منا حديث  نضر الله امرء  «: rحيث يقول  ؛وحثهم عليها ،الناس
ه الله  لبهجة خصَّ  :والمعنى((: أي )1(»يس بفقيهورب حامل فقه ل ،حامل فقه إلى من هو أفقه فربَّ 

ونعمه في الآخرة حتى يرى عليه  ،والمنزلة بين الناس في الدنيا والسرور لما رزق بعلمه ومعرفته من القدر
دعاء له  لنضرة وهي البهجة  :وقيل ،يعني جعله ذا نضرة ؛إنه إخبار :ثم قيل ،رونق الرخاء والنعمة
علم  :أي »فرب حامل فقه« ، لقلب أو  لكتابة :أي »فحفظه« ،أثر النعمة والبهاء في الوجه من

فيحفظه ويبلغه إلى من  ،ا ولا يكون أفقهحامل فقه قد يكون فقيه   فربَّ  :أي »إلى من هو أفقه منه«
أو إلى من يصير أفقه منه إشارة إلى فائدة النقل  ،لا يفهمه الحامل هو أفقه منه فيستنبط منه ما

  .)2(»إليه والداعي
-حفظه الله-، قال نفيس ماتع حول هذا الحديث نورده بكامله كلام عبد المحسن العبادوللشيخ 

ل السنة وتلقيها ونشرها، وفيه بيان أن من فائدة النشر وإبلاغ السنن فهذا الحديث فيه فضل تحمُّ ((: 
من الاستنباط مثلما يتمكن  ه قد  تي من يشتغل في الاستنباط، وقد يكون الذي تحمل ليس متمكناً أنَّ 

من يبلغ إ ه، فيكون الخير في حفظ هذا الذي حفظ السنة وأتقنها وبلغها لمن بعده، فإن هذا الذي 
 ،»رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه«يبلغ قد يستخرج منها ما لم يستخرجه غيره، ولهذا قال: 

                                                           
 )3660) ح (3/322داود في (كتاب العلم ،  ب فضل نشر العلم) ( و) وأب21590) ح (35/476حمد في مسنده ، (أرواه  )1(

) ، وصححه الالباني في 2656) ح (4/330جاء في الحث على تبليغ السماع) (  ب ما ،والترمذي في (كتاب أبواب العلم
 ). 6763) ح (2/1154صحيح الجامع الصغير وز دته، (

  .)7/347حوذي (تحفة الأ )2(
  ).1/327انظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (و      
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وقد يكون ذلك الغير أشد تمكنا  في اها إلى غيره، فيكون حفظ السنة وأتقنها وحافظ عليها وأدَّ 
  الاستنباط والفقه والفهم، فيستنبط منه أحكام وفوائد.

الإنسان قد يحفظ الشيء ولكنه ليس عنده ما  يعني: أنَّ  »رب حامل فقه ليس بفقيه«وقوله: 
أو الحرص على الاستنباط والقصد إلى  ،يكون عند غيره من الناس من جهة قوة الفهم وقوة الاستنباط

العلم النافع هو الذي جمع فيه بين الرواية والدراية، وجمع فيه بين الفقه  الاستنباط، ومن المعلوم أنَّ 
والحديث، فالحديث هو الأساس الذي يبنى عليه الفقه، والفقه إذا لم يكن مستندا  إلى حديث فإنه قد 

ديث يحتج بحديث ضعيف يكون مبنياً على رأي مجرد، وقد يكون الذي يشتغل  لفقه ولا يشتغل  لح
؛ يفعل ذلك لأنه لا يعرف ما يثبت وما لا rأو حديث موضوع إذا وجده مسندا  إلى رسول الله 

يثبت، ولهذا تكلم الإمام الخطابي في أول كتابه معالم السنن بكلام جميل في مدح العناية  لحديث 
ومن يقتصر على الفقه دون  والفقه، وأن من يقتصر على الحديث يكون عنده نقص في جانب الفقه،

الحديث يكون عنده نقص في جانب الحديث، ولكنه إذا اعتنى  ذا و ذا فقد جمع بين الحسنيين، ثم 
ضرب لذلك مثلاً فقال: إن الذي يشتغل  لحديث ولا يشتغل  لفقه والاستنباط مثل الذي يبني له 

س، فلا يستفيد منه الفائدة المرجوة أو بنياً  فيتقن أساسه ويحكم أساسه ولكنه يقف عند حد الأسا
الفائدة الكاملة؛ لأن البنيان أحكم أساسه ولكن ما وضع فوقه حجرا  وغرفا  وأشياء مما يستفيد الناس 
منها، وهذا مثل الذي يشتغل  لحديث ولا يشتغل  لاستنباط، فمهمته القراءة دون الفهم ودون معرفة 

ديث، فهو مثل الذي يبني بنياً  على غير أساس، فالبنيان ما يؤخذ من الحديث أو التأمل في الح
موجود والغرف موجودة ولكن الأساس غير موجود فيمكن أن ينهار، ولكنه إذا جمع بين إحكام 
الأساس ووجود الفروع التي بنيت على الأساس، صار هذا هو الإحسان، وهكذا الجمع بين الحديث 

  البنيان على الأساس. والفقه يكون فيه تقوية الأساس ووجود
، وفيه rفهذا يدلنا على أهمية الاستنباط وأهمية الفهم، واستخراج الكنوز من حديث رسول الله 

؛ لأن حفظ حديث الرسول على ما هو عليه دون أن rأيضا  إشارة إلى المحافظة على حديث الرسول 
لأن هذا فيه تمكين المتفقه  يختصر ودون أن يروى  لمعنى لا شك أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون؛
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بحيث يستنبط منه ويستخرج منه  rوالعناية بحديث الرسول  rمن الاستنباط من حديث الرسول 
من يرد الله «يقول:  rما اشتمل عليه من كنوز...ومن المعلوم أن ثمرة الحديث هو الفقه، فالنبي 

ومعرفة  ،أمل في نصوص الكتاب والسنةوالفقه في الدين إنما يكون  لت )1(»به خيرا  يفقهه في الدين
  ما اشتملت عليه من كنوز وما اشتملت عليه من أحكام ومن حكم.

نضر الله امرأ  سمع منا حديثا  حتى يبلغه إلى من هو أفقه منه، فرب حامل فقه إلى «وقوله: 
،  لنضرة لحامل الحديث rهذا دعاء من النبي  »من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه

سمع منا «، بل إن قوله: rوأولى الناس وأحق الناس  ذه الدعوة الكريمة هم أصحاب رسول الله 
، ولكن ورد الحديث بصيغ أخرى تشمل الصحابة وغير rإنما يراد به أصحاب الرسول  »حديثا  

سمع «لأن كلمة:  ؛»نضر الله امرأ  سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها«الصحابة بلفظ: 
فلا يكون إلا  »سمع منا حديثا  «ومن غيره، وأما قوله هنا:  rيمكن أن تكون من النبي  »مقالتي

  للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
لأنه عند قوة الحفظ ولكن ما عنده الدقة في  ؛»ورب حامل فقه ليس بفقيه«وقوله: 

ث المتقن له لغيره ممن يكون الاستنباط واستخراج الكنوز التي في الحديث، فقد يبلغ الحافظ للحدي
أشد تمكنا  منه في الاستنباط، فيكون هذا الذي حفظ هو الذي مكن غيره من معرفة أحكام 

، وهذا الاشتغال  لنصوص ممن وصلت إليه ممن تحملها rالشريعة المستنبطة من حديث رسول الله 
الناس على الحق  الذي دل rإنما هو للرسول  Uلا شك أن الفضل في ذلك بعد توفيق الله 

  .)r(()2والهدى من بعده، وهكذا الذين تلقوه منه وهم أصحاب رسول الله 
همية ايصالها للناس في جميع ألى الله و إن النبي اعتنى  لدعوة أيجد  rلى سيرة النبي إالناظر و 
 خراجإنه حرص كل الحرص على أ rيلحظ المتأمل بحياته و  ،وفي كل زمان ومكان ،فعالهأأقواله و 

                                                           
) (كتاب الزكاة، 1037)، ومسلم برقم (1/25) (كتاب العلم،  ب من يرد الله به خيراً يفقهه في اليد) (71رواه البخاري برقم () 1(

 .)2/719 ب النهي عن المسألة) (
 .)29/414ن أبي داود للعباد () شرح سن2(
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وذلك   Iقبال على الله الإو  ،وثبا م على الفطرة التي فطرهم الله عليها ،لى النورإالظلمات  الناس من
  . والله اعلم )1(»بلغوا عني ولو آية«: rلقوله 

  :الرابعث المبح
فضل الدعوة الى ا  

  وتحته ثلاثة مطالب:
  : فضل الدعوة في القرآن. ولالمطلب الأ

  وة في السنة. المطلب الثاني: فضل الدع
  المطلب الثالث: خصائص الدعوة.

  
  :المطلب الأول

  فضل الدعوة في القرآن الكريم
ودعو م  وتحذيرهم من الشر  لخيرالناس  تبشيرهمية أبين الله تعالى فضل الدعوة الى الله تعالى و 

 بي بى بن بم  ُّويقول تعالى في بيان فضل من قام  لدعوة الى الله: ،  لعلم والبصيرة
 قولا   أحسن ومن ،)2( َّ ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر

ممن قال ربنا الله ثم استقام على  . ومن أحسن أيها الناس قولا  r محمد وهو وطاعته الله إلى الداعي من
  .)3(د الله إلى ما قال وعمل بهالإيمان به، والانتهاء إلى أمره و يه، ودعا عبا

 من فيه الله أجاب ما إلى الناس ودعا دعوته، في الله أجاب المؤمن هو((: الحسن قال
  .)4())دعوته

                                                           
   سبق تخريجه.) 1(
 ).33) سورة فصلت، الآية: (2(
  ). 21/486) وتفسير الطبري (15/360تفسير القرطبي ( ) انظر:3(
 )4/35التفسير الوسيط للواحدي ( )4(
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لا أحد : أي((: بعد كلامه الماتع في إيضاح  ويل هذه الآية -رحمه الله-الشيخ الطنطاوي  قال
وإلى المحافظة على أداء ما كلفه  -تعالى-  أحسن قولا، وأعظم منزلة، ممن دعا غيره إلى طاعة الله

  .)1())به
  . والله أعلم، لى الله على بصيرةإل شرحها وتفسيرها فضل الدعوة بينت من خلا الآيةفهذه 

  
  :المطلب الثاني

  فضل الدعوة في السنة النبوية
عمال التي يقوم  ا الأ على فضل الدعوة الى الله تعالى وأ ا من أجلِّ  rحاديث النبي أت دلَّ 

مثل أجور من تبعه، لا  من دعا إلى هدى، كان له من الأجر«: rوله قالعبد جاء في صحيح مسلم 
: ا لهذا الحديث قولهقال عبدالرؤوف المناوي رحمه الله شارح  ، )2(»ينقص ذلك من أجورهم شيئا

كان له من الأجر مثل أجور « ؛إلى ما يهتدى به من الأعمال الصالحة :أي »من دعا إلى هدى((«
الهدى خصلة من خصال إنما استحق الداعي إلى الهدى ذلك الأجر لكون الدعاء إلى  »من تبعه
من أجورهم « ،هو إشارة إلى مصدر كان :وقيل ؛الأجر :أي بضم القاف »ذلك لا ينقص« ،الأنبياء
وبضم أجر التابع  ، لتنقيص من أجر التابع أجر الداعي إنما يكون مثلا   هذا دفع لما يتوهم أنَّ  »شيئا

  .)3())ر المعنىوضمير الجمع في أجورهم راجع إلى من  عتبا ،إلى أجر الداعي
م الناس فإن الداعي إلى الهدى هو الذي يعلم الناس علَّ  :فالداعي الى الحق والهدى هو الذي

  .)4(لى اللهإويبين لهم الحق هداية الناس والاتباع لا الابتداع في الدعوة 

                                                           
  ). 12/351) التفسير الوسيط للطنطاوي (1(
  ). 2674) ح ( 4/2060سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة ، (صحيح مسلم ، كتاب العلم ،  ب من سن سنة حسنة أو  )2(
  ). 12/236) ، عون المعبود ، (6/125) فيض القدير (3(
  . )5/434انظر: شرح ر ض الصالحين للعثيمين ( )4(
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  المطلب الثالث:
  خصائص الدعوة

  يلي : ذه المزا  ماهم همية بمزا  فريدة عن غيرها، ومن أتتميز الدعوة الإسلا
  : المصدرر نية  -1
طريقتها في مقاصدها و  المصدر ر نية ا أعن غيرها الدعوة الإسلامية  ت بهيز هم ما تمأ نَّ إ 

 ئي  ُّ :قال تعالى، انتحال المبطلين وك لاجتهاد ا تهدين أتر  ي ولم ت  على الوحاعتمدت لأ ا  ؛أحوالهاو 
يبلغ هذا الدين  أن   rللنبي  فالقرآن بينَّ  )1( َّتز تر  بي بى بن بم بز بر

 بيان الطريقة علم من الله رب العالمين فيلا أعظم و فليس هناك أ ،إليه من ربه لا من غيره نزلأ  الذي 
  . نسان وتسعده في الدنيا والآخرةالتي تصلح حال الإ

  :لكمال والشمولا -2
لاحتوائها جميع جوانب  ؛مولالكمال والش أيضا  تميزها بخاصيةالدعوة الإسلامية به تميزت ومما 

 ،خلاقلام والايمان والإحسان، ومحاسن الأكان الإسر الإسلامية؛ حيث حوت موضوعا ا أ الشريعة
ن الكريم والسنة آقر حكام الشرعية وفق منهج الق بحفظ الضرور ت الخمس وبيان الأوكل ما يتعل

 ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم  تز تر  ُّحيث يقول تعالى ، النبوية
  .)2(َّ كى كم كل كا قي قى  في فىثي

   :الوسطية -3
 :تعالى قال الله، و تفريطمية الوسطية في جميع شؤو ا دون إفراط أيز الدعوة الإسلايمهم ما أفمن 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  ُّ
                                                           

 .)67سورة المائدة ( )1(
 .)108( يوسفسورة  )2(
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 ةفي الدعوة والعبادة وفي استعمالا ا المتعلق عدولا  ، )2( ))عدولا  ((: أي )1( َّئز ئر

  . لحياة الدنيا والآخرة
  :يةالعالم -4

بل هي دعوة مستمرة  ؛و جنس معينة الإسلامية لا تتقيد بزمن معين أو مكان معين أالدعو 
دون  ،تتكيف مع كل البيئات وتتناول كل ما يتعلق  لإنسان فهي دعوة صالحة لكل زمان ومكان

 ،لاميةالدعوة الإس جلهاأالنظر الى المعوقات التي تواجه الدعوة لوضوح الهدف والغاية التي قامت من 
  . وهي تحقيق العبودية   وتخليص الناس من براثن الشرك

  :مراعاة حال المدعوين -5
نسان حيث راعت جميع رغبات الإ ؛فالدعوة الإسلامية امتازت عن غيرها بمراعاة حال المدعو

نسان ولم تترك كل ما يفيد الا ،وكل ما يتعلق ببيئته ومحيطه ،الفطرية والنفسية والجسمية والاجتماعية

  .)3( َّخج حم حج جم  جح ثم  ُّ: قال تعالى ؛ويطور ذاته وفق إمكا ته البشرية

                                                           
 ) 143سورة البقرة آية ( )1(
 )1/455ير ابن كثير() وانظر تفس2/636تفسير الطبري  ( )2(
 ). 286سورة البقرة آية ( )3(
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  ةالخاتم
  " تبين لي ما يلي: المفهوم الشرعي للدعوة "بـفمن خلال هذا البحث المتعلق 

  لى الشيء.إالنداء والطلب والرغبة  :منها معان   الدعوة الإسلامية في اللغة جاءت على عدة أنَّ  -1
كثيرة، تعرف تلك المعاني من خلال معرفة   لدعوة في القرآن والسنة على معان  ل مفهوم اورد استعما -2

  سياق الآية أو الحديث. 
  . اهتم القرآن والسنة اهتماماً عظيماً بجانب الدعوة من أجل هداية الناس وسعاد م في الدارين -3
  . هشرف ما يعمل بأوهي  ،الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء وورثتهم -4
  الدعوة الإسلامية تتسم بصفة الر نية والكمال والشمول والوسطية مع الخلق جميعاً.  -5
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  فهرس المصادر والمراجع
  القرآن الكريم.

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله  المؤلف:، الأدب المفرد  لتعليقات .1
مستفيدًا من تخريجات وتعليقات ، سمير بن أمين الزهيري :حققه وقابله على أصوله، هـ)256(المتوفى: 

، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الر ض الناشر:، العلامة الشيخ المحدث: محمد  صر الدين الألباني
   م 1998 -هـ  1419الأولى،  الطبعة:

  الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية ، د عبد الرحيم المغذوي .2
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر  المؤلف :، إيضاح القرآن  لقرآن أضواء البيان في .3

 –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  الناشر :، هـ)1393الجكني الشنقيطي (المتوفى : 
  مـ  1995 -هـ  1415 عام النشر :، لبنان

عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى أبو العلا محمد  المؤلف: ،تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .4
   بيروت -دار الكتب العلمية  الناشر:، هـ)1353(المتوفى: 

دار ابن  الناشر:، هـ)1421محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى:  المؤلف:، تفسير الفاتحة والبقرة .5
  هـ 1423الأولى،  الطبعة:، الجوزي، المملكة العربية السعودية

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر  المؤلف:، ن العظيم لابن أبي حاتمتفسير القرآ .6
مكتبة  الناشر:، أسعد محمد الطيب المحقق:، هـ)327التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 

  .هـ1419 -الثالثة  الطبعة:، المملكة العربية السعودية -نزار مصطفى الباز 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  المؤلف:، ن العظيمتفسير القرآ .7

الثانية  الطبعة:، دار طيبة للنشر والتوزيع الناشر:، سامي بن محمد سلامة المحقق:، هـ)774(المتوفى: 
 م 1999 - هـ 1420

ضة مصر للطباعة دار   الناشر:، محمد سيد طنطاوي المؤلف:، التفسير الوسيط للقرآن الكريم .8
  م.1997  ريخ النشر:، الأولى الطبعة:، القاهرة –والنشر والتوزيع، الفجالة 
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يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي  لولاء، من تيم ربيعة، البصري  المؤلف:، تفسير يحيى بن سلام .9
دار الكتب  اشر:الن، الدكتورة هند شلبي تقديم وتحقيق:، هـ)200ثم الإفريقي القيرواني (المتوفى: 

 م 2004 - هـ  1425الأولى،  الطبعة:، لبنان –العلمية، بيروت 
عبد الرحمن بن  صر بن عبد الله السعدي  المؤلف: ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .10

الأولى  الطبعة:، مؤسسة الرسالة الناشر:، عبد الرحمن بن معلا اللويحق المحقق:، هـ)1376(المتوفى: 
 م 2000- هـ 1420

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو  المؤلف:، جامع البيان في  ويل القرآن .11
الأولى،  الطبعة:، مؤسسة الرسالة الناشر:، أحمد محمد شاكر المحقق:، هـ)310جعفر الطبري (المتوفى: 

   م 2000 -هـ  1420
رة بن موسى بن الضحاك، محمد بن عي المؤلف:، سنن الترمذي -الجامع الكبير  .12 سى بن سَوْ

دار الغرب الإسلامي  الناشر:، بشار عواد معروف المحقق:، هـ)279الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 
   م 1998 سنة النشر:، بيروت –
، وسننه وأ مه = صحيح البخاري rالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  .13

دار  الناشر:، محمد زهير بن  صر الناصر المحقق:، دالله البخاري الجعفيمحمد بن إسماعيل أبو عب المؤلف:
الأولى،  الطبعة:، طوق النجاة (مصورة عن السلطانية  ضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)

  .هـ1422
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن  المؤلف:، الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي .14

أحمد البردوني وإبراهيم  تحقيق:، هـ)671لأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: فرح ا
  م 1964 -هـ 1384الثانية،  الطبعة:، القاهرة –دار الكتب المصرية  الناشر:، أطفيش

 الدعوة الإسلامية: أصولها ووسائلها، للدكتور أحمد غلوش .15
  د نوفل الدعوة إلى الله خصائصها ومقوما ا ، د أبو ا  .16
، هـ)1420عبد العزيز بن عبد الله بن  ز (المتوفى:  المؤلف:، الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة .17

الرابعة،  الطبعة:، المملكة العربية السعودية -ر سة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الر ض  الناشر:
  م 2002 -هـ  1423
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 علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري محمد المؤلف:، دليل الفالحين لطرق ر ض الصالحين .18
دار المعرفة للطباعة  الناشر:، خليل مأمون شيحا اعتنى  ا:، هـ)1057الصديقي الشافعي (المتوفى: 

 م 2004 -هـ  1425الرابعة،  الطبعة:، لبنان –والنشر والتوزيع، بيروت 
القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد  المؤلف:، سنن ابن ماجه .19

فيصل عيسى  -دار إحياء الكتب العربية  الناشر:، محمد فؤاد عبد الباقي تحقيق:، هـ)273(المتوفى: 
   البابي الحلبي

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو  المؤلف:، سنن أبي داود .20
جِسْتاني (المتوفى:  المكتبة  الناشر:، ÷محمد محيي الدين عبد الحميد المحقق:، هـ)275الأزدي السِّ

  .بيروت –العصرية، صيدا 
دار  الناشر:، هـ)1421محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى:  المؤلف:، شرح ر ض الصالحين .21

  هـ 1426 الطبعة:، الوطن للنشر، الر ض
سن بن عبد الله بن حمد العباد عبد المحسن بن حمد بن عبد المح المؤلف:، شرح سنن أبي داود .22

  دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية مصدر الكتاب:، البدر
أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  المؤلف:، الصحاح  ج اللغة وصحاح العربية .23

 الطبعة:، وتبير  –دار العلم للملايين  الناشر:، أحمد عبد الغفور عطار تحقيق:، هـ)393(المتوفى: 
  م 1987 -  هـ 1407الرابعة 

أبو عبد الرحمن محمد  صر الدين، بن الحاج نوح بن  المؤلف:، صحيح الجامع الصغير وز داته .24
  المكتب الإسلامي الناشر:، هـ)1420نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 

مصدر ن هـ)1420(المتوفى:  محمد  صر الدين الألباني المؤلف: ه،صحيح وضعيف سنن ابن ماج .25
  .بر مج منظومة التحقيقات الحديثية الكتاب:

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم:  ذيب سنن أبي داود وإيضاح  .26
محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق،  المؤلف:، علله ومشكلاته

 الطبعة:، بيروت –دار الكتب العلمية  الناشر:، هـ)1329فى: الصديقي، العظيم آ دي (المتو 
  هـ 1415الثانية، 
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زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن  ج العارفين  المؤلف:، فيض القدير شرح الجامع الصغير .27
المكتبة التجارية  الناشر:، هـ)1031بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 

   1356الأولى،  الطبعة:، مصر –لكبرى ا
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري  المؤلف:، لسان العرب .28

  .هـ 1414 -الثالثة  الطبعة:، بيروت –دار صادر  الناشر:، هـ)711الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 
ن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: تقي الدين أبو العباس أحمد ب المؤلف:، مجموع الفتاوى .29

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  الناشر:، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم المحقق:، هـ)728
 م1995هـ/1416 عام النشر:، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية

دار القرآن  الناشر:، وني(اختصار وتحقيق) محمد علي الصاب المؤلف:، مختصر تفسير ابن كثير .30
  م 1981 -هـ  1402السابعة،  الطبعة:، لبنان –الكريم، بيروت 

مركز تفسير  إشراف:، جماعة من علماء التفسير تصنيف: ،المختصر في تفسير القرآن الكريم .31
  هـ 1436الثالثة،  الطبعة:، للدراسات القرآنية

سن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن أبو الح المؤلف:، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .32
إدارة  الناشر:، هـ)1414خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (المتوفى: 

هـ،  1404 -الثالثة  الطبعة:، بنارس الهند - الجامعة السلفية  -البحوث العلمية والدعوة والإفتاء 
  م 1984

علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين  المؤلف:، حمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابي .33
الأولى،  الطبعة:، لبنان –دار الفكر، بيروت  الناشر:، هـ)1014الملا الهروي القاري (المتوفى: 

  م2002 - هـ 1422
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  المؤلف:، مسند الإمام أحمد بن حنبل .34

د عبد الله  إشراف:، عادل مرشد، وآخرون -شعيب الأرنؤوط  المحقق:، هـ)241: الشيباني (المتوفى
    م2001 - هـ  1421الأولى،  الطبعة:، مؤسسة الرسالة الناشر:، بن عبد المحسن التركي
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مسلم بن  المؤلف:، rالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  .35
دار  الناشر:، محمد فؤاد عبد الباقي المحقق:، هـ)261ابوري (المتوفى: الحجاج أبو الحسن القشيري النيس

  بيروت –إحياء التراث العربي 
إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (المتوفى:  المؤلف:، معاني القرآن وإعرابه .36

هـ  1408 الأولى الطبعة:، بيروت –عالم الكتب  الناشر:، عبد الجليل عبده شلبي المحقق:، هـ)311
 م 1988 -
  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن  .37
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  المؤلف:، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة .38

 بيروت - دار الكتب العلمية  الناشر:، هـ)751شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 
، هـ)395القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى:  أحمد بن فارس بن زكر ء المؤلف:، مقاييس اللغة .39

 م.1979 - هـ 1399 عام النشر:، دار الفكر الناشر:، عبد السلام محمد هارون المحقق:
أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى:  المؤلف:، منتخب من صحاح الجوهري .40

  هـ)393
و زكر  محيي الدين يحيى بن شرف النووي أب المؤلف:، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .41

  1392الثانية،  الطبعة:، بيروت –دار إحياء التراث العربي  الناشر:، هـ)676(المتوفى: 
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  المؤلف:، الوسيط في تفسير القرآن ا يد .42

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي  تحقيق وتعليق:، هـ)468النيسابوري، الشافعي (المتوفى: 
، محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس

 م  1994 - هـ  1415الأولى،  الطبعة:، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  الناشر:
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من خلال مواقع  تشرقون ودیانة الصابئة المندائیةسالم

  الصابئة المندائیین
  د. حیاة بنت سعید باأخضر

  أستاذ مشارك بمعھد اللغة العربیة للناطقین بغیرھا

  جامعة أم القرى 

 المقدمة

والصلاة والسلام  ،ونسألھ تعالى الثبات علیھ ،نحمده على نعمة الھدایة للإسلام   إن الحمد       
  .على خیر الأنبیاء والمرسلین محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

مواطن  الاستشراق قوة علمیة خفیة مناصرة للاحتلال الظاھر الذي یحتاج إلى من یكشف لھ
جھدا  الثغور؛ لذا نجد الاحتلال لایألوویضع یده على الثغرات التي تحطم  ،غزوھم ضعف من یرید

  في الاستفادة من كل طائفة سواء كانت دینیة أو علمیة أو اجتماعیة لبسط نفوذھم.

  ومما یلفت نظر كل قارئ لأعمال المستشرقین:

 تحدیدھم لأھدافھم بدقة وعنایة. -1
مع  ،والترحال وغیر ذلكصبرھم وجلدھم للوصول إلى غایاتھم سواء بتعلم اللغات أو السفر  -2

 فاللھم نعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. .سبق التعرض للأخطار المحیطة بكل ما
تقده في نف میة وھذا مالزھم العیجدونھا من دولھم وجامعاتھم ومراكالرعایة والعنایة التي  -3

  الأسف. مع شدید دولنا الإسلامیة

، ولھ تجذر في التأریخ والبیئة العربیةوالصابئة طائفة مثلت للمستشرقین عالما منطویا لھ وجوده الم
سماتھ الباطنیة المكتنفة لطقوسھ المعلنة في زوایا تجمعاتھم .ولھ حضوره في المشھد السیاسي في 

  كلھ شكل للمستشرقین طریقا بل طرقا لشھوة السیطرة على العالم الإسلامي. مواطن سكنھ.وھذا
لمندائیین في مناطق تجمعھم في العراق فكانت ھناك جھود ظاھرة للمستشرقین بین طائفة الصابئة ا

ومما لفت بل ألفوا معجما خاصا بلغتھم الآرامیة .، فكتبوا عنھم وترجموا كتبھم المقدسة وإیران ،
لاحظت أثناء قراءتي في مجلة آفاق مندائیة و قراءتي في ابة في دور المستشرقین أني نظري للكت

المراجع الصابئیة اعتمادھم الكلي على المستشرقین خاصة في مجال البحث التاریخي لأصول 
  .1الصابئة 

توجھت ھمتي للكتابة عن بعض ھؤلاء المستشرقین بذكر بعض من آثارھم على ونظرا لكل ذلك 
  الطائفة .ھذه 

                                                           
مقالة دراسة التطورات في النقاش  حول أصل   2003السنة الثامنة  27العدد  انظر مجلة آفاق مندائیة / 1

 37-  36، مقابلة مع كورت رودو لف  ص/ 22-  20المندائیین " ص 



  
  المندائيين الصابئة مواقع خلال المندائية من الصابئة وديانة المستشرقون
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  أھم الصعوبات:

 طبیعة الكتابة في أبحاث الترقیة تستدعي الاختصار مع وجواب الوفاء بالموضوع. -1
خاصة أن  من الوصول إلى بعضھا، -بفضل الله  –قلة بل ندرة مراجع فرقة الصابئة التي تمكنت  -2

 الوصول للعراق أمر متعسر كما ھو معلوم بالضرورة.
على  جعلني اعتمد المستشرقین في مجال دیانة الصابئة ؛مماندرة المراجع التي كتبت عن  -3

، وذلك لعدم یسر الوصول إلیھا عبر مصادر متوفرة كثیرا كحل أخیر ؛ الإلكترونیةاقع المو
المعاصرون  في مواقعھم المعاصرة والتي تمثل  كتبھ عنھم الصابئة المندائیون وكذلك لكثرة ما

دینھم وثقافتھم ؛لذا حرصت على ربط عنوان بحثي بمواقعھم حتى تكون صورة بحثي ظاھرة 
والاعتماد على المواقع خاصة ، والإلكترونیةللعیان بأني جمعت فیھ بین المراجع الورقیة 

ومات التي سمیت حكومات بات سمة معاصرة حتى  بین الحك عامة الإلكترونیةوالشبكة 
،فلا أجد عملي بدعا ولا مثلبة ولا قصورا .وھذا المأمول وصولھ لكل من یقرأ بحثي الكترونیة

 ویجد فیھ شیئا من ضالتھ المنشودة.
 غیر معروفین. اؤھم في البحث إما لأنھم قدماء أوصعوبة الوصول لسیرة بعض من ذكُرت أسم -4
تعاني المرض مدة   -رحمھا الله - كتابة أبحاثي عن الصابئة في الوقت الذي كانت فیھ أمي الغالیة  -5

قاتا متقاربة حتى دخولھا الغیبوبة ثم وفاتھا.فأسألھ في المستشفى خلالھ أوعام تقریبا ومكثھا 
  تعالى أن یجعل عنایتي  بھا بركة أرى آثارھا دنیا وآخرة. آمین

  منھجي في البحث:

  نھج ھو المنھج الاستقرائي التحلیلي.الم

  ھمیة البحث:أ

الصابئة المندائیین لم یفرد ببحث  لكتابة عن دور المستشرقین في دیانةتبرز أھمیة البحث في أن ا
رغم أھمیة ذلك لیس فقط على الصابئة أنفسھم بل على   - كما ظھر لي أثناء إعداد بحثي  –

 ذلك ماضیا وحاضرا ومستقبلا.فالاستشراق لایھدأ البتةالمجتمع المسلم الذي یعیشون فیھ وآثار 
  راع بین الحق والباطل.بل عجلتھ تدور لدوام الص

  خطة البحث:

  ستة مباحث كما یلي:قسمت بحثي إلى مقدمة وخاتمة و 

  .: وشملت أھمیة البحث وأھم الصعوبات الني واجھتھا ومنھجي وخطتيالمقدمة

  .المبحث الأول: مفھوم الصابئة

  .المطلب الأول: المفھوم اللغوي
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  .المطلب الثاني: المفھوم الاصطلاحي

  .بحث الثاني: مفھوم الاستشراقالم

  .المبحث الثالث: أھداف المستشرقین

  .تأریخ الاستشراق في دیانة الصابئة المندائیینالمبحث الرابع:

  .موقف الصابئة المندائیین من أعمال المستشرقینالمبحث الخامس :

  .السادس: نماذج لبعض المستشرقینالمبحث 

  .وتشمل أھم التوصیات والنتائجالخاتمة:

صة ولا یجعل لأحد فیھا أسألھ تعالى أن یجعل أعمالي كلھا صالحة لوجھھ خالوفي كل حین  
شیئا. وأن یكون بحثي قد وضع لبنة علمیة في مسار الاستشراق یبُنى علیھ أبحاث مستفیضة نافعة . 

  آمین.
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  الأوللمبحث ا

 مفھوم الصابئة

 المطلب الأول

  المفھوم اللغوي

  

َ وصُبـوُءا وصَبـؤُ               إن كلمة الصابئة مأخوذة من الفعل الثلاثي (صَبأَ یـصَْبأ ُ صَبْأ
یـصَْبـؤُصَبـأْ وصُبـوُءا.كلاھما : خرج من دین إلى آخر كما تصبأ النجوم أي تخرج من مطالعھا 

جمت علیھم وأنت لاتشعر بمكانھم وصبأت على القوم وصبعت أي تدل ویقال أصبأت القوم إذا ھ
  .1علیھم غیرھم ، وتنطق مھموزة وغیر مھموزة)

(فالصائبة في اللغة إذن : ھم أولئك الخارجون على عبادة قومھم ، المخالفون لھم في دیانتھم ، شأنھم 
مصطلح آخر یرمي بھ من یخرج في ذلك شأن من نسمیھم في أیامنا بالملحدین أو الھدامین ، أو أي 

( فالصبوة في مقابلة الحنیفیة 2على دیانة المجتمع و قیمھ و تقالیده .. ازدراء لھم و تنفیراً للناس منھم)
  .3فبحكم میل ھؤلاء عن سنن الحق وزیغھم عن نھج الأنبیاء قیل لھم الصابئة)

كل من یطلق علیھم ھذه التسمیة من ؛لذا نجد(المسلمین لم یرتاحوا لھذه التسمیة ، بل كانوا یكذبون 
في قریش قائلاً : ألا إن عمر بن الخطاب قد  –جمیل بن معمر الجمحي  –المشركین ، فلما نادى 

من خلفھ قائلاً : لقد  -رضي الله عنھ وأرضاه  -فنادى عمر  –صبأ ...وذلك حین دخل في الإسلام 
یره للوثنیین من أھل مكة ، یشعر بأن أھل وغ -رضي الله عنھ  -كذب .. إني أسلمت .. فتكذیب عمر 

مكة إنما أطلقوا على المسلمین ھذه التسمیة إھانة لھم ، وازدراء بھم لأنھا كانت سبة عندھم ، وإلا 
  .4لما انزعج المسلمون منھا) 

ولكن ھذا المعنى اللغوي یرفضھ الصابئة الحالیون ویرون :أن معنى اسمھم لغویا مأخوذ من الفعل  
و( أصل الكلمة مندائیاً آرامیا حیث جاءت 5" صبَّ " ومنھ صب الماء ونحوه :أراقھ وسكبھ  الثلاثي

الكلمة من الجذر( صبا) أي ارتمس أو غطس وكذلك جاء ھذا الجذر في اللغة العربیة مماثلاً كما في 
أو اللغة المندائیة وجاء تفسیره في المعاجم العربیة ھو صب الماء من الرأس إلى أخمص القدم 

                                                           
  .بیروت . دار صادر . 108. ص/  1/  جمال الدین محمد بن منظور . لسان العرب . ج/1
. .بیروت .دار العلم للملایین ،بغداد . مكتبة 704/د. جواد علي. المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ص/ 2

  .  1970النھضة .الطبعة الأولى . 
. تحقیق: عبدالأمیر المھنا، علي فاعور. بیروت  307ص/  2/ محمد عبدالكریم الشھرستاني. الملل والنحل. ج/  3

  1990-  1410ى. دار المعرفة. الطبعة الأول
 . 704-  703/ د. جواد علي . المرجع السابق . ص/  4
 515/ جمال الدین بن منظور .المرجع السابق ص/  5
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الارتماس في الماء وجاءت تسمیة الصبة أو الصابئة من خلال المحیط لھم وھم یغطسون ویرتمسون 
. وعملیة التعمید تعني " مصبتا " وھو یتفق مع طقسھم الرئیس في شریعتھم وھو الاغتسال 1بالماء )

  .في المیاه الجاریة 

وصابئیا من خلال الفعلین صبأ وصبغ ولكنا نجد باحثة مندائیة تحاول الجمع بین أصل الكلمة عربیا 
صدق دینھا  فتقول:( نحن إن عدنا إلى المصادر الصابئیة لوجدنا فیھا كلمة "  –في زعمھا  –لتثبت 

صبا " الغیر مھموزة  ومشتقاتھا وھي من المفردات المندائیة الآرامیة وتعني التعمید أو التطھیر 
المندائیین وھم یطلقون على ھذه الشعیرة " صباغة  بالماء كشعیرة دینیة أساسیة من شعائر الصابئة

" فیكون تفسیرھا إلى اللغة العربیة :صبا: صبغ والكلمة بھذا المعنى واردة في اللغة الآكدیة "صیبو" 
" صیبو توم " ،ثم ذكرت عدة مشتقات للكلمة في اللغة الآرامیة تعود إلى معنى التعمید بالغطس في 

مصطبا،وحاولت ربط ماسبق بالفعل الثلاثي العربي " صبغ "وقالت  الماء:صبا ،صبیت ،مصبوتا ،
: إن ھذه الكلمة تحمل المعنى المادي  وھو الارتماس أو الغمس في الماء كما أنھا تحمل في الوقت 
ذاتھ معنى دینیا ھو التحول أو الدخول في دین جدید  وذكرت معنى الفعل في اللغة العربیة واختارت 

لصبغ الغمس والتغییر وسمت النصارى غمسھم أولادھم في الماء صبغا لغمسھم المعنى الآتي :"ا
إیاھم فیھ ، تطھیرا لھ وصبغة الله : دینھ والصبغة الشریعة  والخلقة  وقیل كل ماتقرب بھ  "وتخلص 
إلى وجود  تناظر واضح بین الكلمة الآارامیة "صبا" والكلمتین العربیتین : " صبأ "و "صبغ " إذ 

مات الثلاث تحوي مدلولا دینیا واحدا ھو التغییر  أو التحول من دین إلى دین آخر  والغمس أن الكل
أي دخل في دین الصابئة  –عربیة  –للتطھیر فتكون الخلاصة:أن الصابئي ھو الشخص الذي صبأ 

  .2أي اصطبغ أو تعمد بالماء ) –آرامیة  –بعد أن صبا 

وقیل أیضا أن أصل الكلمة (عبریة ثم نقلت إلى الجزیرة العربیة وصارت بمعنى خرج ومال  وإلا 
فھي في معناھا بالعبري تطلق على مایتصل بالحروب والجھاد وقیل من الفعل العبري صبغ أي 

وھذا القول یحتاج إلى تحریر یربط  3غطس وقیل إن كلمة " صبأوث"  التي تعني جند السماء )
  .ذه الأقوال بصحة مفھوم الكلمة في اللغة العبریة صحة ھ

   

                                                           
أصول  0عزیز سباھي  0.وانظر: www.mandaeanunion.org/ موقع اتحاد الجمعیات المندائیة في المھجر 1

  2008الطبعة الرابعة   0دار المدى  0دمشق    32ص/  0الصابئة ومعتقداتھم الدینیة 

، وانظر: ابن منظور 1981.بغداد . الطبعة الثانیة .  54 -  52/ انظر :ناجیة مراني .مفاھیم صابئیة مندائیة. ص/ 2
  . 438 – 437. ص/ 6المرجع السابق . ج/ 

 1996القاھرة .  31-  30/ انظر . د.عبدالعزیز المرشدي. الصابئون بین الماضي والحاضر. ص/   3
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  المطلب الثاني

  المفھوم الاصطلاحي

وقد  ،عقیدتھم في كتبھم المقدسة عندھم لقد وضع الصابئة لأنفسھم تعریفا خاصا بھم  مشتق من  
  أخذتھ من كتاباتھم فیقول أحدھم:  ( الصابئة (ھي ( مندائیي) وھذه تعني شیئین :

فسرھا بعض علماء اللغات بأنھا تعني " العارف" ومن كلمة العارف أو المعرفة اشتقت كلمة      
). وكلمة المعرفة تعني معرفة الله من جراء تأمل أو نساك أو تصوف  Gnosticالمعرفیین أي ( 

میق لا وتفكیر عمیق في أن ھذا الكون یحتاج إلى خالق مدبر، أو إلى موجد مكوّن. وھذا التفكیر الع
یحتاج إلى أنبیاء ورسل لیوصلوه إلى الناس ویفرضوا علیھم طاعتھ وعبادتھ، وعلى ھذا فقد فرض 
من جراء ھذا الاعتقاد أن الصابئة لا یؤمنون برسالة الأنبیاء، وھذا عكس ما ھو موجود في كتبھم 
  أي إیمانھم بآدم وشیت وسام ویحیى ومنھم اشتقوا منابع دیانتھم.

ھذه العبارة نقلا عن الكاتب  - ني والذي أفسره آنا كما یفسره بعض العلماء غیرياما القول الثا
أن كلمة مندایي مشتق ة من مندا وتعني الموحد ومنھا أخذت مندي وتعني -الصابئي غضبان الرومي 

  محل العبادة أو التوحید. وكلمة مندا اد ھیي وتعني توحید الله وعبادتھ. 

ل الموحدین أكثر مما یقصدھا بعض العلماء من المستشرقین. وعلى إذن فكلمة مندایي تعني وتشم
كلا الشكلین فالدین الصابئي سواء كان من المعرفة أو من المندائیة فھو یعني توحید خالق لھذا 
الكون. خالق علوي یعجز الإنسان أن یصفھ أو أن یعرف تكوینھ أو أن یعرف كنھھ، لأن أي وصف 

وأكثر دقة وشمولا من ذلك الوصف) ومھم من یرى أنھ اشتقت كلمة تطلقھ علیھ تجده أعلى منھ 
) الارامیة وتعني من صبغ اوتعمد وتعني بالعربیة الصابئي كل من خرج  Sbaالصابئة من ( صبا 

من دین الى دین آخر. وكلا الكلمتین یعنیان شیئا واحدا وھو التغییر العبادي. فالتعمید في العقیدة 
یتبع بعد التعمید العقیدة الصابئیة وقد جاء في كتاب" الكنزا ربھ" الكنز الصابئیة یجعل الشخص 

الرباني او صحف ادم وھو الكتاب الذي شرح ووضح عبادة الصابئة وفلسفة عقیدتھم قولھ" مَصْفِتخّ 
مِتفَرقخَُ من یھَُودوُثھ إلى مَندیوُثة" أي ان عمادك یخرجك من الیھودیة الى المندائیة. وعلى ھذا 

  .1عمید یعني اعطاء الفرد الصابئي صفتھ الصابئیة او اسم الصابئیة)فالت

ووجدت منھم من یقول إن تسمیتھم بالصابئة تعود إلى حفید إدریس علیھ السلام " صابئ بن قشلوح 
  .2بن إدریس "وھذا الكلام غیر دقیق ؛لأنھ لاتولد الأسماء قبل المسمیات

وعند القراءة في كتبھم المقدسة نجدھم یعنون بالتوحید تعطیل إلھھم عن كل الصفات ولیس المقصود 
  .بھ التوحید الحقیقي الذي نعرفھ كمسلمین 

                                                           
  .الموقع السابق  . سیرتي الذاتیة    غضبان الرومي / 1
. بیروت .دار الكتب العلمیة.  15/ انظر:د. عقید خالد ،د. یحیى أحمد الصابئة المندائیون وعقائدھم . ص/  2

   2007- 1428الطبعة الأولى. 
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ھو( التي تعتبر یحیى علیھ السلام نبیا لھا ، یقدس أصحابھا الكواكب 1ولكن المفھوم الحقیقي للصابئة
نحو نجم القطب الشمالي  والتعمید في المیاه الجاریة من أھم  والنجوم ویعظمونھا ، ویعتبر الاتجاه

  . 2معالمھم )

ى عدة أقوال فمنھم من یرى أنھم من النصارى ومنھم من یقول إنھم من الیھود ل(واختلف فیھم ع
ى الفطرة ولا لدین لھم: من كانوا ع ومنھم من یقول إنھم من المجوس ومنھم من یقول إنھم من لا

  3یتدینون بدین)

ین لأن  (اسم "الصابئین " كاسم یولكن صابئة العراق المعاصرین یفضلون تسمیة أنفسھم بالمندائ
یا ً لاننا نعرف أنفسنا ( مندایي ) فلا بد إذا ً من معروف عندنا لا دینیا ً ولا تأریخلھذه الطائفة غیر 

أن الشعار الدیني الرئیسي ان تكون تسمیتنا بالصابئین قد جاءت من الأقوام التي حولنا، فإذا علمنا 
لدینا ھو الارتماس في الماء الجاري وان طھارتنا الیومیة تمارس كذلك عن طریق الاغتسال في 

تسمیة ( صابئي ) الماء وان ھذه الممارسة تسمى عندنا ( مصبتھ ) أي التعمید ترجح لدینا أن ال
ي صیغة الأذان عندنا (انش صبا) الآرامي ومعناه یرتمس ویتعمد ونحن نقول فمأخوذة من فعل (

صابى بمصبتھ شلمى) أي كل من یتعمد بالمعمودیة یسلم. كما نقول في التعمید ( صبینا ابمصبتھ اد 
بھرام ربھ ) أي تعمدت بعماد إبراھیم الكبیر، و لا بد ھنا الاشارة الى ان اللغة المندائیة تخلو من 

ومنھا حروف ع غ ض ظ ویستعاض عنھا  التنقیط ومن بعض الحروف الموجودة في اللغة العربیة
في بعض الأحیان بحرف الھاء لانھ أسھل في اللفظ علما" ان حرف العین موجود الا انھ مھمل 

اصطبغ ] إلى [ اصطبأ ]وبمرور الوقت  ] عملیا" ومن ھنا بدأت أول مشكلات النطق فتحول الفعل
المسلمین حیث نتذكر جمیعا" أن النبي تحول اللفظ الى [ صبأ] ومنھ بدأت أول المشاكل مع إخواننا 

محمد صلى الله عليه وسلم كان یلقب بالصابئ لانھ خرج عن دین آبائھ لكنھا تعني في اللغة المندائیة تعمد، ارتمس في 
فمن المعقول أن  .الماء. ولدینا الكثیر من العبارات التي تذكر كلمة ( المصبتھ ) كثیرا ً في طقوسنا

رون لنا، وكثیر منھم آرامیون ویعرفون اللغة الآرامیة، قد أطلقوا علینا اسم ( یكون الأقوام المجاو
وقد أید ھذا الرأي كثیر من الباحثین منھم نولدكھ و الأب الكرملي  )الصابئین ) أي المغتسلة بالآرامیة

                                                           
  / الصابئة المندائیة ھي طائفة الصابئة الوحیدة الباقیة الیوم  1
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،وترى باحثة مندائیة أن ( الصابئة 1و اللیدي دراوروالبرفسور اولیري وكثیرون غیرھم)
  .2ئیون تسمیتان لمسمى واحد )والمندا

 ولكن مقدم كتاب " الصابئة المندائیون  دراسة في تاریخ ومعتقدات القوم المنسیون "یذكر ( أن
لمندائي ھو اسم مكان أما الصابئي فھم الاسم الدیني )وبما أنھ من إیران ویكتب عن ھذه الطائفة ا

ماد "أو " مادي " التي ھي الآن إیران واتخذوا المستقرة في إیران فھو یعید اسم المندائي إلى دولة " 
اسما جدیدا لھم من ھذه الحضارة  من المادائي او الماندائي وبقوا  –على حسب رأیھ  –بالتالي 

  .3عام) 1800محافظین على ھذا الاسم الجدید على مدى 
مختلفة لمعنى  الدالة على معنى واحد:(الصابئة.. المندائیون.. المغتسلة، أسماء وتتعدد أسماؤھم

،وفي سؤال في مجلة  4ارتباطا وتقدیسا للماء) -في التاریخ  - واحد، یشیر إلى أكثر الجماعات الاثنیة 
مندائیة :لماذا تعددت تسمیات المندائیین ؟ فكان جواب أحد كھنتھم :( اختلفت تسمیات الصابئة  

ى النبي آدم  علیھ السلام ولذلك بسبب بعد تاریخھم وتقلبات العصور فھم یرجعون  بجذور عقیدتھم إل
فھم من أقدم الأقوام المؤمنة  ولذلك فإن تعاقب الأطوار والحقب التاریخیة وتغییر مكان وجودھم 

.5وسكنھم باستمرار ھو السبب الرئیسي لاختلاف التسمیات التي أطلقت علیھم )  

لاثة مواضع في وفي المقابل نقرأ تعریف الصابئة عند علماء السلمین لورود اسمھم في ث
.ونظرا لغموضھم وباطنیتھم فقد  اختلف حول تعریفھم علماء المسلمین:ونبدا بأول تفسیر 6القرآن

: ( الصابئون  جمع صابئ وھو المستحدث -رحمھ الله  –وصل إلینا فنقرأ تعریف الإمام الطبري 
ل بعضھم :یلزم ذلك كل سوى دینھ دینا وأختلف أھل التأویل في من یلزمھ ھذ الاسم من اھل الملل فقا

خارج من دین إلى غیر دین وقالوا : الذین عنى الله بھذا الاسم قوم لادین لھم ،وقال مجاھد 
:الصابئون لیسوا بیھود ولا نصارى  ولادین لھم وعنھ : الصابئون بین المجوس والیھود لاتؤكل 

كانوا بجزیرة الموصل  یقولون ذبائحھم  ولا تنكح نساؤھم .وقال ابن زید الصابئون :دین من الأدیان 
لاإلھ إلا الله ولیس لھم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لاإلھ إلا الله ولم یؤمنوا برسول الله  ، وقال 

                                                           
   / د. عازي الأمیري . الصابئة المندائیون.. مصیر مجھول یلفھ الضیاع والتشرد والتشرذم والاندثار 1

GMT 10:30:00 2007  موقع مندائیة نت . . مارس 30الجمعة www.mandaee.com والكاتب صابئي .
 عراقي قدم ورقتھ ھذه في مؤتمر زیورخ الأول الخاص بأقلیات الشرق الأوسط وشمال أفریقیا والمرأة

   1981.بغداد . الطبعة الثانیة .  51/ ناجیة المراني .مفاھیم صابئیة مندائیة. ص/ 2
مقدمة      محمد  6- 5.ص /   الصابئة المندائیون  دراسة في تاریخ ومعتقدات القوم المنسیون  0/  سلیم برنجي  3

.ولكن المؤلف وھو  1997بیروت . دار الكنوز . الطبعة الأولى . 0محیط طباطبائي  بعنوان  نظرة على الكتاب 
علیھ :لقد انفرد السید محمد طباطبائي  دون غیره من صابئي یعیش في إیران لایقبل ھذا الاختیار ویوق معقبا 

الباحثین بإطلاق ھذا الاسم الجدید لى الصابئة  في حین أن كثیرا من المستشرقین وعلماء اللغة یرو ان كلم مندائي 
لآریة صفة  قد اشتقت من لفظ مندا وتعني العلم أو المعرفة  ولا علاقة للكلمة باسم ماداي  الذي ھو اسم دولة ماد ا

.  
/ علي أبو عراق ..مقالة: شح علیھم النھر في بلد كلھ نھر.موقع.اتحاد الجمعیات المندائیة .وتسمیتھم بالمغتسلة  4

ورد أیضا في كتابات المستشرقین مثل  جیو واید نغرین في كتابھ " الزندقة .ماني والمانویة وأطلق علیھم أیضا 
  2005.د. سھیل زكار.دمشق. دار التكوین. .ترجمة :أ 42- 41اسم " المندعیة"  انظر ص/ 

 . أنت تسأل وھیئة التحریر تجیب . 2003السنة الثامنة . 27/ مجلة آفاق مندائیة . العدد  5
  / سورة البقرة . 6

http://www.mandaee.com
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آخرون ھم قوم یعبدون الملائكة ویصلون القبلة وزاد قتادة ویقرءون الزبور وقیل بل ھم طائفة من 
قال بعض  ھذه الأقوال وزاد علیھا ( و - رحمھ الله –یر الطبري ، وذكر الحافظ ابن كث1أھل الكتاب ) 

العلماء : الصابئون الذین لم تبلغھم دعوة نبي ثم أختار ھذا القول: أنھم قوم لیسوا على دین الیھود 
والنصارى  ولا المجوس ولا المشركین وإنما ھم قوم باقون على فطرتھم ولا دین مقرر لھم یتبعونھ  

المشركون ینبزون من اسلم بالصابئ  أي أنھ خرج عن سائر أدیان أھل ویقتفونھ ، ولھذا كان 
،ومنھم من یقول : ( إنھم من النصارى وصبوا إلى المجوسیة  ومنھم من قال إن 2الأرض  إذ ذاك )

كتابھم الزبور الذي أنزل على داود علیھ السلام وھو مواعظ بلا أحكام  وقیل إنھ أحكام  نزل بھا 
ونقرأ 3من غیر القرآن ) rعلى داود كالأحكام التي نزل بھا على النبي   جبریل علیھ السلام

وھذا مستبعد  - علیھ السلام - مجموعة من الأقوال تنقل لنا الاختلاف حولھم منھا:إنھم على دین نوح 
 –حین القراءة في تاریخھم الذي یذكرونھ عن أنفسھم ثم لادلیل موثوق علیھ: وقدذكر ذلك الماوردي 

(إن الصابئ الخارج من شيء إلى شيء  فسمي الصابئون بھذا الاسم لخروجھم  -364 ت رحمھ الله
،ویرى الزمخشري 4من الیھودیة إلى النصرانیة وقیل إنھم یزعمون أنھم على دین نوح علیھ السلام)

رحمھ  –،والآمدي  5أنھم قوم عدلوا عن دین الیھودیة والنصرانیة  وعبدوا الملائكة –رحمھ الله  –
یرى أنھ : ( الأشبھ تسمیة ھذه الطائفة صابئة لمیلھم وانحرافھم عن سنن الحق في نبوة  -  631 ت الله

  6الأنبیاء ؛لاتخاذھم آلھة غیر الله تعالى أخذا من قول العرب صبأ الرجل إذا مال وانحرف )
فقال : (قوم  والرازي یمیل إلى أنھم وبعث فیھم إبراھیم علیھ السلام عباد النجوم وسماھم الصبائیة

یقولون : إن مدبر ھذا العالم وخالقھ ھذه الكواكب السبعة والنجوم فھم عبدة الكواكب ولما بعث الله 
وبقول الرازي قال ابن حزم (وقد یضاف  7تعالى إبراھیم علیھ السلام كان الناس على دین الصابئة )

لون بقدم الأصلین على نحو قول إلى جملة من قال إن مدبر العالم أكثر من واحد الصابئون وھم یقو
ثنى عشر  .... وكان الذي ینتحلھ تعظیم الكواكب السبعة والبروج الاالمجوس إلا أنھم یقولون ب

الصابئون لأقدم الأدیان على وجھ الدھر والغالب على أھل الدنیا إلى أن أحدثوا فیھ الحوادث وبدلوا 
الذي نحن علیھ الآن  الاسموجل إلیھم إبراھیم خلیلھ علیھ السلام بدین  فبعث الله عز شرائعھ بما ذكرنا

كل من وكذا یرى 8من عند الله تعالى )  rوتصحیح ما أفسدوه بالحنیفیة السمحة التي أتى الله بھا محمد

                                                           
. تحقیق:د. عبدالله التركي.  37 – 35. ص/ 2/ ابن جریر الطبري . جامع البیان عن تأویل آي القرآن .ج/  1

 . 2001-  1422. الطبعة الأولى. الجیزة .دار ھجر 
. تحقیق: عبد العزیز غنیم  149 – 148وانظرمن ص  146.ص  1/  ابن كثیر . تفسیر القرآن العظیم. ج/  2

  ،محمد عاشور ، محمد البنا . القاھرة . دار الشعب.
یق: د. بسام .تحق 93/العلامة : عباس السكسكي الحنبلي . البرھان في معرفة عقائد أھل الأدیان . ص /  3

 . 1996-  1417العموش. الأردن. مكتبة المنار. الطبعة الثانیة. 
  131 - 130ص/  1وتابعھ العز بن عبد السلام  م/ 132ص/  1/ الماوردي .تفسیر النكت والعیون م/  4
 285ص /  1/ الزمخشري .تفسیر الكشاف . ج/  5
.تحقیق: أحمد المزیدي .  690ز ص/  1الأفكار في أصول الدین  . ج/  / علي سیف الدین الآمدي. أبكار 6

  1424 – 2002بیروت . دار الكتب العلمیة .الطبعة ألأولى. 
. ضبط وتعلیق: محمد المعتصم با   126-  125/ فخر الدین الرازي. اعتقادات فرق المسلمین والمشركین. ص/  7

  1986-  1407طبعة الأولى.البغدادي. بیروت.دار الكتاب العربي . ال
 88089.ص/  1/ الفصل في الملل والأھواء والنحل ج/ 8
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فنقرأ   - علیھ السلام-في أنھم من بعث إلیھم إبراھیم   -رحمھما الله  ابن تیمیة وابن قیم الجوزیة
وصفا للصابئة بأنھم: ( أمة كبیرة من الأمم الكبار )وبین أن الاختلاف حولھم  مام ابن قیم الجوزیةللإ

حقیقة وبین سبب ذلك (وقد اختلف الناس فیھم اختلافا كثیرا بحسب ماوصل إلیھم  من معرفة دینھم 
وا قسمین وھم منقسمون إلى مؤمن وكافر وھؤلاء ھم قوم إبراھیم علیھ السلام وأھل دعوتھ وكان

أنھم یأخذون بمحاسن دیانات العالم ومذاھبھم  -كما یزعمون  –حنفاء ومشركون ،وأصل دین ھؤلاء 
، ویخرجون من قبیح ماھم علیھ قولا وعملا ؛ ولھذا سموا صابئة : أي خارجین ، فقد خرجوا عن 

شاركت جمیع  تقیدھم بجملة كل دین وتفصیلھ إلا مارأوا فیھ من الحق،والمقصود أن ھذه الأمة قد
الأمم وفارقتھم فالحنفاء منھم شاركوا أھل الإسلام في الحنیفیة والمشركون منھم شاركوا عباد 

بزعمھم  –الأصنام ورأوا أنھم على صواب  وأكثر ھذه الأمة فلاسفة والفلاسفة یأخذون من كل دین 
ثم ذكر خلاصة قولھ  )دلت علیھ العقول، وعقلاؤھم یوجبون اتباع الأنبیاء وشرائعھم محاسن ما –

 ما بئة فلاسفة وصابئة یأخذون بمحاسنبأن قال إنھم فرق: فصابئة حنفاء وصابئة مشركون وصا
 -رحمھ الله  –ن تیمیة ،بینما فصل شیخھ اب1علیھ أھل الملل والنحل من غیر تقید بملة أو نحلة )

ھذا قیل إن أرسطو بدل بدایة یرى أن الصابئة في أصلھم مؤمنون موحدون فیقول :( ول :ماسبق فھو
طریقة الصابئة الذین كانوا قبلھ والذین كانوا مؤمنین با  والیوم الآخر الذین أثنى علیھم القرآن 

 :إن الصابئة ینقسمون إلى قسمین :رحمھ اللهوذكر عنھم عدة تعریفات فقال 2)

بل النسخ والتبدیل من ھم من كان متبعا  لشریعة التوراة والإنجیل ق القسم الأول الصابئة الحنفاء:
أنھم : الذي 3، وروي أیضا بإسناد ثابت لاء ممن حمدھم الله وأثنى علیھم، وھؤالیھود والنصارى

إلھ إلا الله فقط ولیست لھ شریعة  یعمل بھا  ولم یحدث كفرا ،  یعرف  الله وحده فھم قد یقولون لا
س لھم شریعة مأخوذة عن نبي وھم وقیل ھم قوم من المجوس والیھود والنصارى لیس  لھم دین  ولی

لیسوا كفارا فإن الله قد أثنى على بعضھم  فھم مستمسكون بالإسلام المشترك وھو عبادة الله وحده 
وإیجاب الصدق والعدل وتحریم الفواحش  والظلم  ونحو ذلك مما اتفقت  الرسل على إیجابھ 

 وتحریمھ .

 –ن الملائكة والذین یسمونھم الروحانیات العلویة القسم الثاني الصابئة المشركون:وھم الذین یعبدو
  .4ویزعمون أنھم یقرؤون الزبور ) –كما یزعمون 

                                                           
  . بیروت. دار المعرفة.  152– 146.ص/ 2/  ابن قیم الجوزیھ. إغاثة اللھفان من مصائد الشیطان. ج/  1
الرحمن .تصحیح وتعلیق . محمد عبد  373/ابن تیمیة . بیان تلبیس الجھمیة في تأسیس بدعھم الكلامیة .ص/ 2

  1391قاسم.مكة.مطبعة الحكومة.الطبعة الأولى . 
/ ھذا الإسناد رواه ابن أبي حاتم عن وھب بن منبھ وقد وصف ابن تیمیة وھب بن منبھ الصنعاني التابعي _  3

. ص/  2بأنھ من أعلم من أعلم الناس بأخبار الأمم المتقدمة . انظر الرد على المنطقیین .ج/  –رحمھم الله جمیعا 
  . 1993. تحقیق: د. رفیق العجم. بیروت. دار المصدر اللبناني . الطبعة الأولى.  183

. بتصرف.وانظر ھذه الأقوال المختلفة في  184 – 182/ انظر: شیخ الإسلام ابن تیمیة . المرجع السابق .ص/  4
. بیروت . المكتب  92/  .ص 1كتب التفسیر التالیة : ، ، ابن الجوزي . تفسیر زاد المسیر في علم التفسیر. ج/

 161.ص /  2، محمد القرطبي .الجامع لأحكام القرآن .ج/  1987 – 1407الإسلامي . الطبعة الخامسة . 
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ذكره صاحب " في ظلال القرآن "  ولكن المعنى الغریب للصابئة والذي یحتاج للرد ما
لصابئون الأرجح أنھم تلك الطائفة من مشركي العرب قبل البعثة  الذین ساورھم الشك فیما ا(:ھوو

كان قومھم علیھ من عبادة الأصنام ، فبحثوا لأنفسھم عن عقیدة یرتضونھا فاھتدوا إلى التوحید 
ون أن عبادة قومھم د واعتزلواوقالوا: إنھم یتعبدون على الحنیفیة الأولى ملة إبراھیم علیھ السلام 

تكون لھم دعوة فیھم فقال عنھم المشركون إنھم صبأوا  أي مالوا عن دین آبائھم  كما كانوا یقولون 
عن المسلمین بعد ذلك ومن ثم سموا الصابئة وھذا القول أرجح من القول بأنھم عبدة النجوم كما جاء 

السابقون وھم أعلم بھم وقولھ إنما ھو نقل للمعنى اللغوي ویصادم مانقلھ عنھم 1في بعض التفاسیر)
  منھ .

ویرى بعض الصابئة المعاصرین انھ( قد جاء منھم إبراھیم الخلیل علیھ السلام والملقب بأبي 
الانبیاء. ولدى الصابئة كثیر من الاساطیر عن إبراھیم الخلیل وانتسابھ إلیھم لولا حدوث بعض 

  حران. إلىالعوارض الدینیة لھ في حیاتھ وھجرتھ من بابل 
. 2یكن إبراھیم یھودیا ولا نصرانیا ؛ لأنھ ولد وبشر بالتوحید قبل موسى بحوالي الف سنة )ولم 

  والغریب أن ینكر الاسم ویسمي بھ مقالتھ.تراجع ضروري بإذن الله

محل  - علیھ السلام -ولكن صلة الصابئة الیوم وھم من یسمون أنفسھم الصابئة المندائیون بإبراھیم 
صر فقد توصل إلى أن اسم" بھرام الكبیر " الذي یرددونھ ھو اسم لأحد نظر عند باحث عراقي معا

، كما ثبت تنقصھم لإبراھیم علیھ السلام وأنھ 3المقربین ولیس اسما لإبراھیم علیھ السلام ة الملائك
  .4وأبعد من أعمال الكھانة –كما یزعمون  –نجس لقیامھ بختان نفسھ  وھو بھذا قد خرج من ملتھم 

   

                                                                                                                                                         
.،  2006 – 1427.تحقیق:د. عبدالھ التركي . ، محمد رضوان عرقسوسي . بیروت . دار الرسالة . الطبعة الأوى . 

. علق علیھ ووثق  148.ص /  1ي الروایة والدرایة  من علم التفسیر. ج/ محمد الشوكاني. فتح القدیر الجامع بین دفت
 .  1413نصوصھ: سعید اللحام . مكة . المكتبة التجاریة . 

 . 1979-  1399جده،. دار الشروق.الطبعة الثامنة.  75. ص/  1/ سید قطب. في ظلال القرآن . ج/  1
 / غضبان الرومي . سیرتي الذاتیة . الموقع السابق. فسمى مقالتھ 2
. بغداد ، وانظر: د. عقید خالد، د. یحیى  80 - 78/ انظر.د. رشدي علیان. الصابئة. حرانیون ومندائیون. ص/  3

 .  33- 32أحمد. المرجع السابق. ص./
 33/ . عقید خالد، د. یحیى أحمد. المرجع السابق. ص./ 4
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  الثاني:المبحث 

 مفھوم الاستشراق 

  في  اللغة : 

الاستشراق مأخوذ من كلمة الشرق، والشرق في اللغة ھو: شرقت الشمس شروقا وشرقا :طلعت 
.وأضیفت إلى الكلمة الحروف الثلاثة" ا،س،ت"والتي تعني في قواعد اللغة 1واسم الموضع المشرق 

  .2 العربیة: طلب الشيء .فالاستشراق إذن ھو طلب الشرق

وھناك من بحث في معاجم لغات عدة ووجد أن الشرق یعني النور وضده الظلام ویعني  توجیھ 
الحواس نحو اتجاه أو علاقة ما في المجال الفكري والروحي  ، أوبمعنى  یتعلم أو یبحث عن شيء 

  3ما ویأتي بمعنى  التوجیھ والإرشاد.

  :في الإصطلاح
الغرب منذ قرنین من الزمان على تفاوت بسیط على الرغم من  أن مصطلح الاستشراق ظھر في 

بالنسبة للمعاجم الأوروبیة المختلفة، لكن الأمر المتیقن أن البحث في لغات الشرق وأدیانھ 
وبخاصة الإسلام قد ظھر قبل ذلك بكثیر، ولعل كلمة مستشرق قد ظھرت قبل مصطلح استشراق 

تخصصین للقیام على إنشاء المجلات ،وأرجع الغربیون ظھوره المبكر للحاجة الماسة لوجود م
  .4والجمعیات والأقسام العلمیة

ولكن  یكاد یتـفـق الباحثون في علم الاستشراق على تعریفھ وبدھي أن الباحثین من المسلمین      
  عندما  یعـرفونھ فإنما یكون  بما یفصح عن خصوصیتھم  ومن ھذه التعریفات للاستشراق:

 ORIENTALISMD في الأدیان والمذاھب أ ن الاستشراق : [ / تذكر الموسوعة المیسرة 1 
تعبیر یدل على الاتجاه نحـو الشرق ویطلق على كل ما یبحـث في أمور الشرقیین وثقافتھم وتاریخھم 
ویقصد بھ ذلك التیار الفكري الذي یتمثل في إجراء الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي والتي 

ھ وثقافتھ . ولقد أسھم ھذا التیار في صیاغة التصورات الغربیة عن تشمل حضارتھ وأدیانھ ولغات

                                                           
  . 173/ص/  10الدین محمد بن مكرم بن منظور.المرجع السابق ج/ جمال/   1
 . 2004-  1425بیروت.دار ابن حزم.الطبعة ألأولى.  31/ أ.عقیلة حسین. المرأة والفكر الاستشراقي .ص/  2

وانظر:مشاركة عن الاستشراق . بقلم حازم.منتدى التوحید.منتدیات الجامعة الإسلامیة. قسم  الحوار عن المذاھب 
 www.eltwhed 2004الفكریة .

: محمد البشیر مغلي. مناھج   /ا  انظر تفصیل ذلك:حول مفھوم:الشرق فلكیا وتاریخیا وجغرافیاوعرقیا وإیدلوجیا 3
. الریاض. مركز الملك فیصل للبحوث  35- 31البحث في الإسلامیات لدى المستشرقین وعلماء الغرب. ص/ 

  2002- 1422والدراسات الإسلامیة. الطبعة الأولى. 
/ د. مازن مطبقاني. تعریف الاستشراق. مركز المدینة المنورة للدراسات الاستشراقیة . بتصرف  4

ww.madinacenter.com.  
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الشرق عامة وعن العالم الإسلامي  بصفة خاصة معبرا عن الخلفیة الفكریة للصراع الحضاري 
 .1بینھما ]

/ دراسات أكادیمیة یقوم بھا غربیون للإسلام والمسلمین من شتى الجوانب : عقیدة وشریعة 2
 . 2ما وثروات وإمكانیات بغرض السیطرة علیھ غالبا وحضارة وتاریخا ونظ

  /تعریف مشرف موقع المدینة المنورة للدراسات الاستشراقیة:3
ھو كل ما یصدر عن الغربیین وأمریكیین من إنتاج فكري وإعلامي وتقاریر سیاسیة واستخباراتیة 

وفي السیاسة أو الفكر أو  حول قضایا الإسلام والمسلمین في العقیدة، وفي الشریعة، وفي الاجتماع،
الفن، ویمكننا أن نلحق بالاستشراق ما یكتبھ النصارى العرب من أقباط ومارونیین وغیرھم ممن 
ینظر إلى الإسلام من خلال المنظار الغربي، ویلحق بھ أیضاً ما ینشره الباحثون المسلمون الذین 

  .3شرقینتتلمذوا على أیدي المستشرقین وتبنوا كثیراً من أفكار المست

  نجد الاستشراق یتمیز بأبعاد ثلاثة:ومن خلال ھذا المفھوم 

: من حیث ان المستشرقین یقومون في دراساتھم على مناھج خاصة تتبع لجامعاتھم البعد الأكادیمي
 ومعاھدھم

إذ یعتبر الاستشراق أسلوبا للتفكیر یعتمد على التمییز العقلي والثقافي والتاریخي البعد العرقي:
.ي بین الشرق والغرب والعرق  

توجیھھ والتحكم  عادةوإ إذ یمثل الطریق الحقیقي لمعرفة الشرق بغیة احتلالھ البعد الاستعماري:
.4فیھ  

المستشرقین على ضرورة التخلي عنھ ؛لأن كلمة مستشرق ـ على  وھذا المصطلح المتداول أصـر 
ك أمل في الخلاص تقول فصاعدا ملوثة ولیس ھنا -1973حد تعبیرھم ـ أصبحت منذ الآن ـ 

: [ بدأنا نخشى من مصطلح الاستشراق بالمعنى الذي  5المستشرقة البر فسورة نادیة أنجیلیسكو
  أصبح منتشرا في السنین الأخیرة ونبحث عن بدیل یدفعنا إلى ذلك التخصص الدقیق الذي أصبح

لمخاطرة ؛لأن ھذا ضروریا في مجال العلوم الإنسانیة ] وترى أن مھنة الاستشراق ھي مھنة ا
المترجم یجب أن یقاوم صدمة الثقافات التي تحدث في شخصیتھ . وتؤكد نظریتھا السابقة لما تعتقد 

                                                           
 . الریاض . 697. ص.2/ الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب والأحزاب المعاصرة .م. 1
  . لندن. المنتدى الإسلامي .6- 5/انظر أحمد غراب . رؤیة إسلامیة للاستشراق . ص.  2
  / د.مازن مطبقاني. المرجع السابق. 3
 . جامعة المدینة. 2008- .8ات .مجلة حولیات التراث. العدد// انظر:ناجي شنوف . الاستشراق وحوار الحضار 4

moodle.univ-mosta.dz 
/نادیة أنجیلیسكو: أستاذة ورئیسة قسم اللغات الشرقیة بجامعة بو خارست برومانیا ،مدیرة مركز الدراسات  5

والإسلامیة بروما وأستاذة العربیة التابع لجامعة بو خارست وأستاذ ةزائر ة في المعھد البابوي للدراسات العربیة 
زائرة في كولیج دي فرانس بباریس . لھا ستة كتب وحوالي خمسین دراسة منشورة في مجلات رومانیة وأوربیة 

 وعربیة .
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أن تسمیة  المشتغلین   بالعلوم الإسلامیة من الغربیین بالمستشرقین تسمیة مشئومة لذا فمن خلال 
.1تجربتھا ترى أن المصطلح البدیل والمناسب ھو [المستعرب ]  

أوافقھا القول ؛ لأن  المستشرق المھتم بالحضارة الإسلامیة والتي كُتبت وحُـفـظت باللغة  لا وأنا
سواء كانوا مسلمین أو غیر مسلمین بل كل   تعني اقتصار أبحاثھ على العـرب فقط  العربیة   لا

دراساتھم في الوقت السابق والحاضر، منصرفة فقط على الإسلام وأتباعھ ، وباعترافھا ھي في 
كتابتھا بأن انحسار الخطر العثماني ـ كما تزعم ـ مھد لانفتاح المستشرق ،ومما یعضد اعتراضي 

موضوعیة والانفعال } ولكن بما یفصح عن علیھا  ما ذكره  صاحب  كتاب { الاستشرا ق بین ال
حقیقة الاستشراق فقد قال [ إ ن لفظة  مستشرق تثیر في نفوسنا أحاسیس شتى بید أنھا لاتخلو من 

الارتیاب لیسا من صنعنا ولا من طبیعتنا بل إنھما  من صنع بعض    الشك والارتیاب، وھذا الشك
دیتھم أو نصرانیتھم أو عرقیتھم حین كتبوا عن المستشرقین المسرفین ،الذین لم یتجردوا عن یھو

العرب أو عن الإسلام. وضرر ھؤلاء لم یھدم للإسلام تراثا ولا للمسلم دینا قدر ما كان في كتاباتھم 
من ضرر على أبناء جلدتھم من تشویھ للحق ،ومجانبة للبحث العلمي الصرف الذي یفرض على 

ما قا لھ أسلافھم المدفوعون بعصبیتھم الحمقاء دون  الدارس أمانة الضمیر وتثبت الخبیر، فرددوا
بحث أو تمحیص، فتخلوا عن صفة العالم الثبت، وھم بذلك قد رسخوا الصور والمفاھیم المشوھة 
والمقصودة في عقول وأذھان رجال اللاھوت؛ حین اعتمدوا على كتابات مستشرقي عصرھم 

م سائدة في وسائل الأعلام الأوربیة ، وبدلا من ،فاتسعت بجھودھم ھوة التشویھ التي نراھا حتى الیو
رؤیة الواقع دون مواربة یحاول الغرب زعزعة الثقة في الإسلام بإبراز وجھات النظر التي لا 

 .2تتعلق بروح الإسلام أو تعالیمھ ]

( إن مفھوم الاستشراق نفسھ بدأ یخفت وطفق بعض المشتغلین بالشرق یفضلون أي إطلاق عدا 
شرق ، مثل: عالم الإسلامیات، أو المستعرب، أو الخبیر في شؤون الشرق الأوسط إطلاق المست

  .3وكان لھذا أثره على المعلومة عن الإسلام والمسلمین )

لذا نتساءل ھل حان الوقت لإلغاء كلمة الاستشراق كما ورد في مركز المدینة المنورة لدراسات 
  فجاء فیھ : "الاستشراقفي مقالة :"إلغاء مصطلح  وبحوث  الاستشراق 

  
یجب أن نتوقف عند القرار الغربي بالتوقف عن استخدام مصطلح استشراق أو كما قال أحد 

إن ھذا المصطلح قد ألقي بھ في مزابل التاریخ، فقد رأى الغرب أن ھذا المصطلح  4مستشرقیھم
الباحثین  ینطوي على حمولات تاریخیة ودلالات سلبیة وأن ھذا المصطلح لم یعد یفي بوصف

                                                           
الشارقة . دائرة الثقافة والإعلام . الطبعة 55.،33- 32/ نادیة انجیلیسكو  .الاستشراق والحوار الحضاري .ص. 1

 1999الأولى عام : 
الریاض. دار الرفاعي للنشر والطباعة 17بین الموضوعیة والانفعالیة . ص.  .. الاستشراق / د. قاسم السامرائي 2

  1983- 1403والتوزیع . الطبعة الأولى . عام :

.الریاض . مكتبة التوبة.  183/د. علي النملة .ظاھرة الاستشراق مناقشات في المفھوم والإرتباطات .ص/  3
  . 2003-  1424الطبعة الثانیة.

 / المستشرق : لویس 4
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المتخصصین في العالم الإسلامي، فكان من قرارات منظمة المؤتمرات العالمیة في مؤتمرھا الذي 
: بأن یتم الاستغناء عن ھذا المصطلح، وأن یطلق على ھذه المنظمة 1973عقد في باریس عام 

ت وعقد) (ICHSANA(المؤتمــرات العالمیة للدراسات الإنسانیة حـول آسیا وشمال أفریقیا
المنظمة مؤتمرین تحت ھذا العنوان إلى أن تم تغییره مرة ثانیة إلى (المؤتمرات العالمیة للدراسات 

وقد عارض ھذا القرار دول الكتلة الشرقیة (روسیا  ).(ICANASالآسیویة والشمال أفریقیة 
سات والدول التي كانت تدور في فلكھا، ومع ذلك ففي المؤتمر الدولي الخامس والثلاثین للدرا

تشراق ومستشرقین  الآسیویة والشمال أفریقیة الذي عقد في بودابست بالمجر كان مصطلح اس
یستخدم دون أي تحفظات، مما یعني أن الأوروبیین الغربیین والأمریكیین ھم الأكثر اعتراضـاً على 

لك بل ھم ھذا المصطلح ولعل ھذا لیفید المغایرة بحیث یتحدثون عن المستشرقین لیثبتوا أنھم غیر ذ
أو Humanistsأو باحثون في العلوم الإنسانیة  Islamistsأو إسلامیون  Arabistsمستعربون 

متخصصون في الدراسات الإقلیمیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة التي تختص ببلد معین أو منطقة 
بیین فإن جغرافیة معینة، أما موقفنا نحن من ھذا التخصص أو التخصصات فإنھ یسعنا ما وسع الغر

ھم اختاروا أن یتركوا التسمیة فلا بأس من ذلك شریطة أن لا نغفل عن استمرار اھتمامھم بدراستنا 
والكتابة حول قضایانا وعقد المؤتمرات والندوات ونشر الكتب والدوریات حول العالم الإسلامي 

لما یكتبونھ واستمرار أھداف الاستشراق، وأن لا یصرفنا تغییر الاسم عن الوعي والانتباه 
  .1وینشرونھ.)

ولكن تغییر لفظ الاستشراق یعطي لمتلقي إنتاج المستشرقین القبول  إذ ستحمل سمات الباحثین في 
العلوم الإنسانیة والمھتمین بالعلوم الإقلیمیة والمختصین في العلوم الإسلامیة ،وھذا یعني كسر حاجز 

 الطامة الكبرى إ ذ سیصلو إلى مبتغاھم الأزلي .الحذر وضرورة الاھتمام بتنقیح دراساتھم وھنا  

الإسلامي  ونخلص مما سبق إلى أن( المستشرقین ھم الكتاب الغربیون الذین یكتبون عن الفكر
بتدریس الشرق أو دراستھ أو الكتابة عنھ  والحضارة الإسلامیة. والمستشرق أیضاً ھو كل من یقوم

أكان ذلك الذي یقوم بالدرس أو الكتابة أو البحث مختصاً  أو بحثھ في جوانبھ المحددة والعامة، سواء
بعلم الإنسان (أنتروبولوجي) أو بمختلف أنواع العلوم أو مؤرخاً أو فقیھ لغة (فیلولوجي)، وما یفعلھ 

ھذا المجال ھو استشراق. وإن مصطلح الاستشراق بالمقارنة مع مصطلح الدراسات  المستشرق في
میة، أقل تفضیلاً الیوم لدى المختصین  لكونھ یتضمن الموقف التنفیذي أو الدراسات الإقلی الشرقیة
تكُتب،  للاحتلال الأوروبي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین. بید أن الكتبَ  السلطوي

سلطة  والمؤتمرات تعُقد، ومحورھا الرئیسي ھو "الشرق"،والسلطة التي یرُجع إلیھا ھي
الثامن عشر نقطة  م أو قناعھ الجدید. وإذا اتخذنا من أواخر القرن"المستشرق"في قناعھ القدی

ً تقریبیاً، فإن الاستشراق یمكن أن یناقش ویحلل بوصفھ المؤسسة المشتركة  للانطلاق محددة تحدیدا
الآراء فیھ وإقرارھا، ووصفھ، وتدریسھ،  للتعامل مع الشرق، وذلك بإصدار تقاریر حولھ، وإجازة

الاستشراق" ھو أسلوب غربي للسیطرة على الشرق " كمھ. وباختصار، إنوالاستقرار فیھ وح

                                                           
 / د. مازن مطبقاني. المرجع السابق. 1



  
  المندائيين الصابئة مواقع خلال المندائية من الصابئة وديانة المستشرقون

 

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 ینایرھـ 1438  ربیع الثاني )  7العدد (  أبحــاث                   42

على ذلك فقد احتل الشرق مركزاً من القوة والسیادة، بحیث لم  وإعادة صیاغتھ والتحكم فیھ، وعلاوة
یكتب عن الشرق أو یفكر فیھ أو یمارس فعلاً متعلقاً بھ، دون أن یأخذ بعین  یعد بإمكان أي إنسان أن

 لحدود المعوقة التي فرضھا الاستشراق على فكره وعملھ. وبعبارة أخرى فإن الشرق،ا الاعتبار
وحده، یقرر  وبسبب الاستشراق، لم یكن موضوعاً حراً للفكر أو العمل. ولا یعني ھذا أن الاستشراق

یسُتحضر تأثیرھا في  ویحتم ما یمكن أن یقال عن الشرق، بل إنھ یشكل شبكة المصالح الكلیة التي
  .1النقاش) مناسبة یكون فیھا ذلك الكیان العجیب "الشرق" موضوعكل 

  الثالث لمبحث ا

  أھداف المستشرقین

خاصة ،ظل للمستشرقین أھدافھم بعیدة المدى والتي یعملون لیل نھار من أجلھا داخل كل دولة ت    
من قوة دنیویة لبقائھا زعیمة متسلطة  الدول التي تمثل لھم مخزونا مادیا یرفد دولھم بكل ماتحتاجھ

  ومستقبلھ. كل التأریخ ماضیھ وحاضره بلوھذا مانراه بوضوح في  ،قاھرة لغیرھا

ثر المستشرقون بدافع شخصي فلم یكن من المنتظر أن یك(إن الاستشراق حركة سیاسیة عامة 
كان المستشرقون الاستشراق عمل صعب ثم ھو مع ذلك قلیل الربح المادي ؛من أجل ذلك بحت.إذ 

عادة من أولئك الذین تستخدمھم الدول والجمعیات والمؤسسات وتضمن لھم أسباب معاشھم .ولا 
الاھتمام بالاستشراق كان في الدول القویة مثل بریطانیا وفرنسا وإیطالیا یستغربن أحد إذا علم أن 

  السیاسة الدولیة . والولایات المتحدة  أكثر منھ في الدول الصغیرة أو القلیلة النفوذ  في

 ن یقصد بھا في الدرجة الأولى خدمةوجمیع موضوعات الاستشراق  وجھود المستشرقین كا
وتسھیل عملھ  في البلاد  التي ینزل فیھا؛ ذلك أن فھم لغة قوم وفھم ثقافتھم یساعدان    2الاحتلال

  4)إن موضوعیة المستشرقین أمر خادع لذا تصدق عبارة : (  3على تذلیل العقبات في وجھ المحتل )

أیضا في  اھتموا في بدایاتھم للمسلمین فقط دینا ولغة وعلوما فقد اتجھواوإن كان المستشرقون قد 
م  بالدراسات الآسیویة والأفریقیة شاملة دراسات الفن والآثار القدیمة  1986مؤتمرھم المنعقد عام (

  5والدراسات السامیة والشرق الأدنى القدیم )والدراسات البوذیة والدراسات الإیرانیة  

                                                           
معھد الأبحاث والتنمیة   الحضاریة موقع   د. زید عباس كریم  . مقالة أید یولوجیا الاستشراق. / 1

  www.alhadhariya.netبتصرف .     01/10/2007دراسات شرقیة غربیة الاثنین: »الحضاریة
  / المؤلف كتب كلمة" الاستعمار"فأبدلتھا بالاحتلال لأن العدو لایعمر بل یحتل  2
/د. عمر فروخ .الاستشراق مالھ وماعلیھ. مجلة المنھل .العدد السنوي المتخصص :الاستشراق والمستشرقون.  3

 16ھـ ص /  1355
. ترجمة وتقدیم: د. مازن مطبقاني . مجلة جامعة الإمام محمد  586/ أصف حسین. . المسار الفكري للاستشراق . 4

  .1412بن سعود الإسلامیة . العدد السابع. ربیع الثاني.
/ انظر: د. عبد الأمیر الأعسم. الاستشراق من منظور فلسفي عربي معاصر .  سلسلة كتب الثقافة المقارنة.  5

 . بغداد . دار الشؤون الثقافیة العامة . 23ص/   1987تشراق. العدد الأول الاس

http://www.alhadhariya.net
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  :فنجد من المستشرقین 

موظفون رسمیون في دوائر الاحتلال یقدمون خدمات لحكوماتھم  على نحو یخدم ( -1
 تجاهإالأغراض المتحققة للمحتل وھؤلاء مارسوا الوسائل الاحتلالیة مباشرة في كل 

في  3في سوریا ومس بل2وماسینیون في شبھ الجزیرة العربیة  1ومثالھم الحیوي لورنس
وع تأتي من كونھم وخطورة ھذا الن وكلاھما لقب بالباشا  5وكلوب4العراق ومافعلھ فیلبي 

 .السیاسة لعبوا في 
مباشرة ولكنھم قدموا مالدیھم من معلومات مستشرقون غیر موظفین  في دوائر استعماریة  -2

تشجیع  :وأعمالھم ،یین وھم كثیرون جدافي خدمة الاحتلال وھؤلاء كانوا في الظاھر أكادیم
وإثارة الشعور  ،وعمل معاجم للغات المیتة ،وبلورة القومیات المندثرة ،الدراسات الطائفیة 

. وبلغ الغلو في وائف من الناس أنستھم عوامل الزمن أصولھم فأنحلوا في أمم أخرىط لدى
ھذا النوع أن منھم من تبنى طرقا صوفیة أو مذھبیة أو دینیة  أو عنصریة أو عشائریة 

ھات اووصل الأمر بالاستشراق إلى بیان فضل أقوام على أقوام وأدیان على أدیان  واتج،
 .6على اتجاھات )

 سواء في موقفھم العدائي من الإسلام والفرق بینھما ھو : والاستشرق 7(إن التبشیر -3
أن الاستشرق أخذ صورة "البحث "وأدعى لبحثھ الطابع العلمي الأكادیمي ،بینما بقیت  

  .دعوة التبشیر في حدود مظاھر العقلیة العامة وھي العقلیة الشعبیة 

                                                           
توماس ادوارد لورنس مستشرق بریطاني قاد الثورة العربیة ضد الخلافة العثمانیة .من 1935 – 1888/لورنس: 1

.بیروت.دار الكتب 619أسماء المستشرقین. ص/ .  مؤلفاتھ: الأعمدة السبعة. انظر:د.یحیى مراد.معجم
وھو في حقیقتھ ابن غیر شرعي وقبل موتھ كان یتناول علاجا للانھیار  2004 – 1425العلمیة.الطبعة الأولى.

لویل توماس.ترجمة :ھشام  - العصبي كما ذكر في ھذا الكتاب :لورنس لغز الجزیرة العربیة.انتوني ناتنج
  . 2011لمیة للكتب والنشر.الطبعة الأولى.حمید.الجیزة.الدار العا

لویس ماسنیون .ولد في باریس .أتقن اللغة العربیة.ألحقبالمعھد الفرنسي   1962 – 1883/ماسینیون: 2
للآثارالشرقیة في القاھرة،وقصد بغداد والقدس والجزائر.درس الفلسفة في الجامعة المصریة .تربو مؤلفاتھ على 

شیطان في نظر الزیدیة،الإسلام والاتحاد السوفیتي.انظر:د.یحیى مراد.المرجع أثرامنھا: الحلاج وال 650
  . 662-  658الساق.ص/

 
.بل جرترود مستشرقة بریطانیة.طوفت في إیران وسوریا والجزائر وبلاد  1926-  1868/مس بل :  3

بغداد.من العرب،أنشأت متحف العراق وعینت مترجمة في السفارة البریطانیة في القاھرة والبصرة و
  .170- 169مؤلفاتھا:عرب العراق،شمال الجزیرة العربیة.انظر:یحیى مراد معجم أسماءالمستشرقین .ص/

.تخرج باللغات الشرقیة من جامعة أكسفورد؟ووظف في الھند والعراق .عین مستشارا  1960-  1885/فیلبي: 4
إسلامھ.من مؤلفاتھ:جزیرة العرب في  لوزارة الداخلیة في العراق ومستشارا للملك عبدالعزیز آل سعود..أشھر
   535عھد الوھابیین،أسس الإسلام.انظر:د.یحیى مراد.المرجع السابق.ص/ 

 
.تخرج من الكلیة الحربیة  الملكیة.عمل برتبة لواء في العراق والأردن وقاد 1897/كلوب: جون جلوب باشا.  5

جیش العربي.انظر:د.یحیى مراد.المرجع الجیوش العربیة فیھما .من مؤلفاتھ: جندي مع العرب،تقالید ال
  . 273السابق.ص/ 

  . 21-  20/ المرجع السابق. انظر من ص/  6
 / اسمھ الحقیقي التنصیر ولیس التبشیر لكنھ یعلن بھذا المسمى لتحبیب النفوس لھ. 7
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علمیة وكرسي التدریس في الجامعات لاستخدم الاستشراق : الكتاب والمقال في المجلات ا
العلمیة والعامة.بینما التبشیر اقتصر على دور التعلیم والإغاثة والمناقشة في المؤتمرات 

  عبر المستشفیات والملاجئ .
إن الاستشراق لون من ألوان التبشیر لاءم نفسھ مع ظروف الحیاة فیرى المستشرق 

ة للإسلام بسبب أن الإسلام عندما انتشر في أن ھناك عداء من النصرانی 1الألماني "بیكر"
العصور الوسطى أقام سدا منیعا في وجھ انتشار النصرانیة ثم امتد إلى البلاد التي كانت 

 .2خاضعة لصولجانھا)
ن ھم وسیلة حیة متحركة لضرب الإسلام والمسلمین وتمزیق ستشرقیالمما سبق نصل إلى أن مو

ضمنھا استغلال الطوائف الدینیة والعرقیات المتعددة  في الدول دولھم واتحادھم عبر منافذ شتى من 
الإسلامیة لضرب عمق وحدة الدول الإسلامیة وتمزیقھا دویلات متنافرة متحاربة وتسلیم أجزاء منھا 
للنصارى كما ھو مشاھد في وقتنا المعاصر ؛ لذا نجد المستشرقین الباحثین في دیانة الصابئة یمثلون 

د للاحتلال المباشر العسكري ثم الاحتلال الثقافي والعقلي فیما بعد والعراق دولة لھا جیشا نظامیا یمھ
عاشت فترة لة إیران وتضم عرقیات وأدیان مختلفة وتجاور دو ،موقعھا الاستراتیجي في الخلیج

عوا وقسموھا قطعا متناثرة سفلما دخلھا المحتلون  ،في نعیم عدل الإسلام المتعددة  الإسلامیة لخلافةا
لصابئة وھذا ماحدث من علاقة المستشرقین با ،النعرات والاختلافات الدینیة والقبلیة إلى بعث

احتلوه فعلوا ذات التمزیق تأسیسا وإلا فھم في كل مكان ،ل على ذلك المندائیین في العراق كمثا
ما بینھم على حتى أنھم یتواصون فی وھنا نجد أن لدیھم جلدا في الوصول لمبتغاھم لقاعدة"فرق تسد "

  . ذلك ( أتواصوا بھ بل ھم قوم طاغون )

  فیكون من أھداف المستشرقین:

الھدف الدیني بالدرجة الأولى لتغییر العقائد إلى دینھم وتغییر الخریطة السكانیة للدول  -1
فكان الاستشراق البوابة العلمیة للتنصیر عن طریق إعداد رجال التنصیر بمعرفة ،المحتلة 

وعقائد الدول المحتلة بواسطة كتابات المستشرقین .وھذا ملاحظ بین الصابئة مسبقة بثقافة 
ولا سیوفي أن كتابھ عن الصابئة تم عبر جلوسھ مع شاب من قإذا صرح المستشرق نی

كما ذكُر تنصر بعض .3لھ المنصر النصراني إلیھ مباشرة هالصابئة قد تنصر وأحضر
 .لول المحتلین  الأوائلالصابئة في كتب الصابئة أنفسھم منذ قدوم ف

(فھناك ملاحظة خاصة لبعض الباحثین على وجھ الخصوص الیھود المستشرقون وكذلك 
خاصة :فالظاھر أن ھؤلاء أقبلوا على الاستشراق لأسباب دینیة تتعلق بالمستشرقین الیھود 

                                                           
صر كارل ھنریج بیكر عین أستاذا للغات الشرقیة في ھامبورج .اعتنى بتاریخ م 1933 – 1867/ بیكر: 1

والتاریخ الإسلامي.أنشأ مجلة الإسلام واختیر وزیرا للمعارف في مصر.من مؤلفاتھ:مصر في عھد 
  . 216-  215الإسلام،الأوربیون ومسلمو أفریقیا.انظر:د.یحیى مراد.المرجع السابق.ص/ 

قاھرة. مكتبة بتصرف  . ال 426 - 418/ د. محمد الھي.الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي . ص/   2
 . 1981 – 1401وھبة . الطبعة التاسعة .

 . 2010.دمشق.دار التكوین. الطبعة الأولى.  18- 15/  نیقولا سیوفي.الصابئة .عقائدھم وتقالیدھم .ص/ 3



  
  باأخضر سعيد بنت حياة. د

 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 ینایرھـ 1438  ربیع الثاني )  7العدد (  أبحــاث                   45  

وھذا لاحظناه من یھودیة بعض المستشرقین المھتمین  1وھي محاولة إضعاف الإسلام )
  وغیرھا كما سیظھر أثناء البحث. 2بشأن الصابئة مثل اللیدي دراور

 .إلى دویلات عرقیة ودینیة المحتلة تمزیق وحدة الدولللاحتلال من أجل الدعم المعرفي  -2
؛لأن من دعواتھم التي یدعو إلیھا على سبیل المثال :(  إحیاء الفرعونیة في مصر 

 .3والبربریة في شمال إفریقیا،والفینیقیة في فلسطین ولبنان)والآشوریة في العراق 
اختیار عیون للدولة المسیطرة وذلك كما حدث من طلب المستشرقة دراور للصابئة  -3

 .4یا ضد دولة العراق المندائیین أن یتعاونوا مع بریطان
إمداد مكتبات بلادھم بثروة علمیة جدیدة تمثل بابا لاقتصادھا عبر البیع وزیارة المكتبات  -4

 والإطلاع على مافیھا بمقابل مادي.
قدس م - علیھ السلام - المقارنة بین كتب الصابئة المندائیین وإنجیل یوحنا لأن یحیى   -5

 .عندھم وعند النصارى
عن ارتباط عقائدھم بالأدیان الأخرى  المندائیین في دینھم بإثارة الحدیث تشكیك الصابئة  -6

دین الصابئة من یرى  إن من المستشرقین الباحثین فيوحداثة كتبھم المقدسة وغیر ذلك ف
ن قصص و( أ ن كتاب یحیى علیھ السلام المقدس لدیھم  حدیث عھد فقد كتب بعد الإسلامأ

معت في كتاب یحمل عنوان " مدان"كزعیم لھذا الدین ، جالصابئة المتعلقة ب " یحیى المع
یحیى"والتي تعني دراسات یحیى بید أن ھا الكتاب  حدیث تماما وقد تم جمعھ بعد  دراشھ

بالإضافة إلى ذلك فإن اسم یحیى  بالآرامیة ھو یوحنا أي أن الاسم الأول كلمة ،الإسلام 
  .5معربة وھذه شھادة على حداثة ھذه الدراسات )

العلم بدینھم إلا من خلال  ببیان عجزھم عنالمعاصرین التأثیر على الصابئة المندائیین  -7
على أبناء الطائفة لما یقول أحدھم بمرارة:( ویظھر ذلك  ماترجمھ المستشرقون من تراثھم 

والبحث في المسألة المندائیة یتطلب معرفة وافیة باللغة المندائیة) وكان المؤلف یحس 
ھو المندائي یتناول الأدب المندائي لطائفتھ من خلال ماترجم إلى اللغات بمرارة أنھ (و

 .6الأخرى )
وأنھا جمعت في معتقداتھا مع ماجمعتھ معتقدات نصرانیة الدیانة النصرانیة ربط دینھم ب -8

 .7الأصل وفھما مشوشا للعھدین القدیم والجدید

                                                           
  431/ د. محمد البھي . المرجع السابق . ص/  1
تحمل الجنسیة البریطانیة وأقامت بین  /اللیدي دراور.كتبت بحثا خاصا عنھا وملخص سیرتھا الذاتیة أنھا یھودیة 2

 الصابئة ربع قرن تقریبا وكتبت عنھم كتابا مفصلا لدینھم حسبما أظھروه أمامھا .انظر:
http://web.comhem.se/kut/yahia%201.htm.  للیدي دراورمن كاتبة قصص خیالیة وخواطر قلمیھ إلى

  غازي الأمیريیحیى .أكبر مستشرقة في البحوث والدراسات المندائیة 

 
 418/ نیقولا سیوفي. المرجع السابق . ص/  3
/ انظر بحثي :دور المستشرقة دراور في دیانة الصابئة المندائیین.وانظر .غضبان رومي. مذكرات مندائیة.  4

 . دمشق. دار المدى  62،63ص/ 
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إلا أن حرص المستشرقین على  ،ربط دینھم بكل دین وثني وإن كان ھذا حق لامریة فیھ -9
ان شركیة ومبني على أدی،التذكیر الدائم بذلك وھم دینھم النصراني أو الیھودي محرف 

القول بأن فعلھم ھذا غایتھ تزھید الصابئة في دینھم وأنھ غیر متعددة یستدعي التوقف و
فعلى  ،اتصال أدیانھم المحرفة بھي الأدیان السماویة التي یزعمون اأصیل ولا متجذر ف

یذكر أحد الصابئة المعاصرین أن أحد المستشرقین یصر على أن الصابئة   :سبیل المثال 
ومن یقرأ كتاب المستشرقة دراور سیرى ربطھا الدائم لدینھم ، 1أخذوا دینھم عن البابلیین

  .بكثیر من الأدیان
 

  لمبحث الرابعا
  تأریخ الاستشراق في دیانة الصابئة المندائیین

        
(لقد تعرف إن تأریخ الاستشراق  الصابئة المندائیین بدأ مع دخول جیوش الاحتلال الغربي ف        

الغرب على الصابئة من خلال المبشرین الذین قدموا إلى البصرة في القرن السادس عشر وكان 
یر یشار وفي ھذا التقر ،المبشرون البرتغالیون ھم أول من التقى ووضعوا عنھم تقریرا بالبرتغالیة

وألمح التقریر إلى أن القدیس یوحنا قد بشرھنا.وفي ،إلیھم كطائفة مسیحیة لكنھا غیر تامة المسیحیة 
ھذا خلط واضح بین القدیس یوحنا ویوحنا المعمدان  الذي یمجده الصابئة كأحد قدیسیھم لكن رسالة 

فیھا أن " ھناك عددا كبیرا  تالیة من "غوا " المستعمرة البرتغالیة في الھند  صححت ھا الخلط  وجاء
مشیرة لھم  1615ثم تلتھا رسالة أخرى في علم  ،من المسیحین الذین یتبعون یوحنا المعمدان 

"  إلى أن الطائفة تعرف di luglioأشار الرحالة الإیطالي " 1622كطائفة مستقلة وفي عام 
الثاني  وصاف قائما حتى النصفبالمنادي أو المعمدان وبالمندائیا . وقد ظل الخلط في التسمیات والأ

وكان الباحثون یخلطون  بینھم وبین السبأیین  في جنوب الیمن للتقارب بین من القرن الثامن عشر، 
وأثارت التسمیات العامیة  لھم : الصُبةّ ،كتبون بالحروف اللاتینیة اسمي الصابئیین والسبأیین  حین یُ 

داي  بعض الارتباكات  في دوائر البحث .كذلك جرى والصَبةَ والصابئة  والداي والمندائي والمن
خلط كثیر بشأن التسمیة الدینیة التي ترد في كتبھم ."الناصوراثا ،والناصورثیین " وأرجعھم البعض 

رغم أن  ،إلى مدینة الناصرة ، وخلط بعضھم بین ھؤلاء والنصیریین وھم فرقة من غلاة الشیعة 
آخر :الكاھن الذي یمتلك المعرفة بالدین ،الضلیع بمعارفھ  الناصورائي في المندائیة  تعني شیئا

  الدینیة.
  

ومنذ ذلك الحین تزایدت الإشارات إلى الصابئة ومع تزایدھا بدأ الباحثون یولون دراسة معتقدات ھذه 
تقریرا عنھم وفي  التالي ارتفع  52الطائفة اھتماما أكبر .ففي القرن السابع عشر  وصل أوربا 

وحفزت الأخطاء التي وقع فیھا الرحالة بشأنھم الباحثین على ترجمة كتبھم  ،تقریرا 74عددھا إلى 
نشر الماروني "أیخیلینس "مقتسبات من بعض كتبھم ترجمھا بمساعدة صابئي كان  1660ففي عام ،

قد اعتنق المسیحیة وسكن روما ثم تتابعت التراجم .إلا أن ھذه كانت تعوزھا الدقة ، وكانت أبرزھا 

                                                           
  . ویقصد المستشرق بالس76/ عزیز سباھي .المرجع السابق. ص/  1
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. ومع ذلك  1816الكتاب الرئیس للطائفة عام  1ة الباحث السویدي "م. نزربیرغ "للكنزا رباترجم
ألا أنھا ھي ربا نشر "بیتر مان" ترجمة جدیدة للكنزا  1867فالعمل لم یخل من الأخطاء وفي عام 

وھو كتاب یحتوي طقوس التعمید  2الأخرى أعادت أخطاء "نوربیرغ"وتلاه "أیتنغ" بترجمتھ للقلستا
نشر عالم اللغات السامیة الألماني "نولدكھ" كتابا بقواعد اللغة المندائیة  1875وغیرھا وفي عام 

وجاءت الخطوة الحاسمة في إرساء الأسس العلمیة الرصینة في دراسة المندائیة على ید "ولھلم 
د طبعات نقدیة لأھم ي" في ترجمة وإعدابارسك و"لیدذ 1889براندت" في مؤلفھ "الدین المندائي" 

  .1925وكتاب الطقوس الدینیة  1925والكنزا  1905"3الكتب المندائیة "دراشھ یھیا
   

تجھت الأنظار نحو واالتاسع عشر نشاطا فلسفیا واسعا .،كانت ألمانیا في قد شھدت في القرن 
باء ماوصفت بھ لاعلى أیدي آعلى أساس  وماتركتھ من آثار على المسیحیة الأولى 4الغنوصیة 

الكنیسة وإنما على أساس الشواھد التاریخیة  .في ھذه اللحظة یأتي نشر الأدب المندائي بترجماتھ 
فتحفز  ، الجدیدة المدققة وتجذب الانتباه بوجھ خاص التماثلات بین ھذا الأدب ومقدمة إنجیل یوحنا

 ، من كبار أساتذة وباحثي اللاھوت الألمان وتولى ھنا عدد،ھذا البحث في العلاقة مابین الاثنین 
إلى أن إنجیل یوحنا قد تأثر بالأدب المندائي  وذھب "بلتمان" وھو یقارن مقدمة وانتھى ھؤلاء 

الإنجیل بالتراتیل المندائیة من حیث المعاني والمصطلحات والأسالیب الشعریة إلى أن واضع 
واسعا لدى  تأییداسیحیة .ولقیت وجھة النظر ھذه الإنجیل ربما كان من المندائیین وتحول إلى الم

  .أیضاالباحثین في تأریخ المسیحیة  وأساتذة اللاھوت في الغرب كما لقیت بالمقابل ردودا واسعة 
في ھذه الفترة بالذات  كسب البحث في شئون الصابئة ومعتقداتھم الدینیة  عنصرا فعالا متمثلا 

نت المندائیة إلى .وأتقائیة التي عاشت في العراقالتي انصرفت بكلیتھا لدراسة المند بالسیدة دراور
 لأول "المندائیون في العراق وإیران" عامبیة والسریانیة ...ونشرت كتابھا اجانب اللغة العر

  . 1963وخ قاموس اللغة المندائیة عام ووضعت بالتعاون مع رودلف ماتس1937
  

  ي أصول الصابئة المندائیین وبمن تأثروا إلى قسمین:اختلف المستشرقون فلقد 
   أنھم  من سكان مابین النھرین وتأثروا بالمعتقدات الدینیة الفارسیة وبالیھودیة

                                                           
الكتب وتعني " الكنز العظیم"ویسمى أیضا:" سیدره ربا" وتعني" الكتاب العظیم"وھومن أقدس  /الكنزا ربا: 1

عندھم  و یشتمل على فقرات كثیرة حول أحكام  دینھم وعالم الحساب والآخرة وكذلك تعالیم آدم علیھ السلام 
،وقد ترجم إلى اللغة العربیة والإلمانیة.انظر: سلیم - علیھم السلام جمیعا- .وشیث بن آدم ، وسام بن نوح ،ویحیى 

.ترجمة جابر أحمد.بیروت.دار  180القوم المنسیون.ص/ برنجي.الصابئة المندائیون.دراسة في تاریخ ومعتقدات
  1997الكنوز الأدبیة. الطبعة الأولى. 

  
" كتاب العقد "أي كتاب الزواج ویحتوي على جمیع طقوس الزواج والنكاح وعلى كیفیة /القلستا 2

  180شعائرھا.المرجع السابق.ص/
  
.والنصوص التي تتحدث عن یحیى ونشأتھ والھجرة  وتعني كتاب یحیى ویضم مجموعة التراتیل /دراشة یھیا  3

  180.انظر سلیم برنجي.المرجع السابق.ص/ من فلسطین إلى الفرات
الغنوص كلمة یونانیة الأصل معناھا " المعرفة" غیر أنھا / الغنوصیة عقیدة باطنیة وعرفھا د.سامي النشار :  4

لى المعارف العلیا أو ھو تذوق تلك المعارف تذوقا أخذت بعد ذلك معنى اصطلاحیا ھو التوصل بنوع من الكشف إ
. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام . مباشرا بأن تلقى في النفس إلقاء فلا تستند على الاستدلال أو البرھنة العقلیة)

.ولمزید من التفصیل انظر: الموسوعة المیسرةفي  2008 - 1429.الطبعة الأولى . دار السلام . 197. ص /  1ج/
  . 1115- 1113.ص/ 2دیان والمذاھب المعاصرة.ج/ ألأ
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  أن منشأھم كان بین طوائف البحر المیت  أو في شرقي الأردن ممن كان یمارس التعمید ھناك 
ھذا الجدل یلمس مدى التعقد والتشوش الذي غیر أن من یقرأ الكتب والرسائل التي دارت حولھا 

سببھ المؤرخون القدامى الذین عالجوا الأمر ووفق طرائقھم ومناھجھم التي ألمحنا إلیھا وتركوا 
و (تأریخ المندائیین مشوش  1المسألة في جوانبھا المختلفة عبئا ثقیلا للباحثین في العصر الحدیث  )

  .2عن أصلھم والتي أطلقھا المستشرقون ) جدا وزاد في ذلك ، النظریات المتضاربة

  

  مبحث الخامسلا

   موقف الصابئة المندائیین من أعمال المستشرقین

الصابئة المعاصرین یمجدون أعمال المستشرقین  بعضا من الأمر الملفت للنظر أن إن             
المندائیة دخل على (نحن نعیر لھذا الأمر أھمیة خاصة أن البحث في المسألة المنشورة عن دینھم 

یقولون ذلك  3) أیدي المستشرقین میدانا جدیدا في البحث یتسم في الغالب بالجدیة والدأب المتصلین
رغم أنھم یربطون دینھم بعقائد وثنیة ویقدحون في المقابل بأعمال الباحثین المسلمین فیقول مترجمي 

حجام أتباع دینھم عن الكتابة عن معتقداتھم لجھلھم باللغة بعد أن ذكرا  أسباب إ  4كتاب دراور
المندائیة ( إلا أن مجانبة كثیر من الحقائق التي قام بنشرھا المؤرخون والباحثون العرب في الوقت 

إضافة إلى مانشر عنھم الباحثون الفرنج  وماترجموه من كتبھم دفعنا بادئ ذي بدء رغم كل الحاضر 
ن أحد ھذین المترجمیویقول ، 5)ھا ،إلى محاولة تألیف كتاب عنھم ...... الصعوبات  التي ذكرنا
أما المؤرخون والباحثون من العرب المسلمین القدماء والمعاصرین :( مؤكدا ظلمھ للباحثین 

والمسلمین فقد كان مرورھم بھذا الدین بقدر مایتعلق الأمر بتفسیر آیات في القرآن الكریم ورد فیھا 
وقد كانت إشاراتھم سطحیة تھتم  ،من أھل الكتاب الذین یتسامح معھم باعتبارھمذكر للصابئین 

إلیھ  دون التعمق في البحث ودون الركون إلى مالدى الصابئین من أدبیات وماتشیر بالظواھر
شعائرھم وطقوسھم من مدلولات . وقد أھمل المؤرخون أمر تاریخ ھذا الدین إھمالا یكاد یكون تاما 

....... كما تناول دینھم وشعائرھم مؤرخون وباحثون معاصرون في العراق وفي بعض الأقطار 
إلى الاستثارة العربیة الأخرى إلا أن دراستھم وأبحاثھم كانت في الأغلب بعیدة عن الحقیقة بل أقرب 

رشدي علیان   :أسوق ھذه عن كتاب د.أحدھما : الغریبة إن لم نقل إلى الكسب المادي ........ ثم قال 
المقدمة الموجزة لأخلص إلى أن الدراسة  التي بین أیدینا عن الدین الصابئي والتي قام بھا الأستاذ 

باحث في اللغة العربیة في الدین الفاضل الدكتور رشدي علیان أول دراسة علمیة جادة یقوم بھا 

                                                           
  38 - 33/ انظر:عزیز سباھي. المرجع السابق ص/  1
/ موقع  الجمعیة    http://mandaean.dk/node/22؟  صبحي مال الله . المندائیون من ھم و إلى أین / 2

  .الخیریة المندائیة في الدنمارك
  . 33/ عزیز سباھي. المرجع السابق. ص /   3
 / نعیم بدوي ، غضبان رومي وھما أو نعیم بدوي فقط ھما من یظھر في ترجمة كتب الاستشراق  4
  5/ مقدمة كتاب الصابئة المندائیون . دراور. ص /  5

http://mandaean.dk/node/22
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الصابئي مندائیا وحرانیا كما أني أعتبرھا بدایة للبحث العلمي الموضوعي في ھذا الحقل بالرغم من 
المتوفرة لدیھ وبخاصة المصادر الأجنبیة كما أني أؤمل أن تكون ھذه الدراسة بدایة  قلة المصادر

علیان أساسا وتستعین بما كتبھ وما سیكتبھ علماء حسنة لدراسات علمیة تالیة تعتمد دراسة الدكتور 
 ویقول آخر عن جھود العرب :( 1الاستشراق المتفرغون لھذا الموضوع في الوقت الحاضر )

ظھرت كتب و دراسات عن المندائیة باللغة العربیة، ولكن أغلب تلك الكتابات كانت تفتقر للأسلوب 
ما لم یتطرق أي من الباحثین للدور الكبیر الذي لعبھ العلمي الجاد .ولا یمكن الركون إلى أغلبھا ك

  .2)المندائیون في نھضة العراق الحدیث وعن دورھم البارز في إغناء الحضارة الإسلامیة

لم تحظ باھتمام مراكز  ویؤكد ذلك باحث صابئي معاصر بقولھ( من المؤسف أن المسألة المندائیة
البحث العربیة والإسلامیة رغم أھمیتھا في فھم تطور الفكر في المنطقة العربیة في حقبة معینة من 
الزمن قبل وبعد ظھور الإسلام وماصدر من دراسات عربیة عنھا لایعدو أن یكون معالجة عامة 

یرھا ھذه المسألة المعقدة ،ونعني بھا لاتقدم إجابات جدیة للكثرة الكاثرة من الأسئلة المحیرة التي تث
ویبرر ذلك بأن البحث في دیانتھم یتطلب   3وأفكارھم عامة )البحث في أصولھم وأصول معتقداتھم 

من اللغات الأخرى لاسیما السریانیة وإنما أیضا مجموعة  ، المندائیة وحدھا(لیس إتقان اللغة 
وربما كان ھذا واحدا من الأسباب التي دفعت إلى إحجام مراكز البحث  والإغریقیةوالعبریة 

الجامعي  في بلدان المشرق العربي عن دخول ھذا المیدان الشائك من البحث) ثم وضح أن تراجم 
ا الطریق الشائك لم تكن جیدة تماما فقال :( والمؤلف یشعر بأن رجوعھ إلى ذالمستشرقین في ھ

أحیانا ؛ لأن ماترجم منھ  تراجمھ الإنجلیزیة قد تسبب في نوع من الانتقائیة الأدب المندائي من خلال
        .4ى الإنجلیزیة خضع لتقدیرات المؤلفین والمترجمین أحیانا)إل

یرى الصابئة أنفسسھم أن الغربیین بدأت أبحاثھم عن الصابئة (بابتداء الرحالة  "بالجواس" خلال و
النھرین منذ القرن السابع عشر المیلادي  وكثر الحدیث عنھم في  أقطار الشرق الأوسط ومابین

  .5القرن الأخیر فألفت فیھم الكتب ونشرت مقالات وأبحاث قام بھا شرقیون وغربیون)

ویقول الصابئة المعاصرون عن مایقولھ المستشرقون:(وكنا نحن أبناء ھذه الطائفة نقرأ مایكتب 
في شأنھم ونقارن بینھ وبین معتقداتھم فنقر البعض وننكر عنھم ونتابع مایتوصل إلیھ الباحثون 

ولو تتبعنا أعمال ( ویعترف صابئي معاصر بأن المستشرقین اختلفوا حولھم   6البعض الآخر ) 
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المستشرقین في دیانة الصابئة المندائیة  لوجدنا أن المستشرقین اختلفوا كثیرا في نسبة الصابئة وفي 
عقد مقارنات كثیرة بین دینھم وأدیان أخرى مجاورة لھم كالسموریة  المكان الأول لتواجدھم وفي

انقسم المستشرقون حول أصل ، كما  والبابلیة والمانویة والمجوسیة فضلا عن الیھودیة والنصرانیة
الصابئة المندائیة إلى قسمین:منھم من یقول إنھم من سكان مابین النھرین وتكونت دیانتھم نتیجة 

مستندین في ذلك إلى وجودھم في  ،بالدیانات البابلیة والفارسیة والیھودیة والمسیحیة التفاعل والتأثر 
ومن المستشرقین من یرى بأنھم من سكان فلسطین  أصلا وأنھم .جنوب مابین النھرین منذ زمن بعید

لضفة افي البیئة الیھودیة وتحدیدا في بیئة الطوائف الدینیة التي عاشت  في  طوروا معتقداتھم الدینیة
  .1الغربیة  للبحر المیت )

الصابئة أن المتعرضین لترجمة كتبھم مغامرون  مع دعوة من یرى  ونقرأ أیضا في المقابل من 
إلى مبادرة الصابئة المندائیین أنفسھم للترجمة :( ان ترجمة كتاب دیني مھم مثل كتاب گنزا ربا 

وبقیة الكتب المقدسة في المستقبل یستدعي استثمار الدراسات  المقدس لدى الصابئة المندائیین
والنظریات الحدیثة في الترجمة والاستفادة من التراث المندائي وأن یكون المترجم على وعي تام 

بمقتضیات المجال التداولي للمتلقي المندائي كما ھو الحال بالنسبة للأكادیمي والباحث والمھتم 
سواء كان ھذا المتلقي مندائیا أو أجنبیا لأن التصادم الذي قد تحدثھ الترجمة  المندائي والإرثبالأدب 

صورة  إعطاء أوأو وأدھا في مھدھا  ،في نقل المفاھیم والمصطلحات یؤدي إلى تشویھ النصوص
، ومكانھنتیجة لتباین المعاني تبعا لمفھوم النص وزمانھ ؛مغایرة تماما لما تعنیھ ھذه النصوص 

حوالي الألفي عام في ذاكرة التاریخ. كما ینبغي على  إلىخطوطات المندائیة تمتد خاصة وأن الم
المترجم أن یكون یقظا لخصوصیة النصوص التي یترجم عنھا وتبیان أي لبس في المعاني مستخدما 

  في حواشي ومتن النسخة المترجمة.المستمرة للقارئ  التنبیھات

لماما شدیدا ن یكون ملما إعلى من ینوي خوضھا أوعلى العموم تبقى ترجمة ھذه الكتب مغامرة 
باللغة العربیة وباللغة المندائیة واللغات التي كانت سائدة في وادي الرافدین مثل الآرامیة، التي ھي 

لعبریة والنبطیة مفتاح مھم لكل من یحاول الترجمة عن المندائیة، والأكدیة والبابلیة والفارسیة وا
والیونانیة لوجود مفردات كثیرة منھا في النصوص المندائیة وأن یكون ملما باللغات السریانیة 

 إتقانھوالكلدانیة والآشوریة لاشتراكھا مع المندائیة في الكثیر من المفردات والقواعد، ناھیك عن 
المندائیة والتي یجب ان یدرسھا  اللغتین الألمانیة والأنجلیزیة اللتین ترجمت الیھما أغلب النصوص

كل مترجم بعنایة قبل إقدامھ على الترجمة من المندائیة. كما ینبغي للمترجم أن یكون على اطلاع 
واسع بتاریخ وادي الرافدین ومنطقة الھلال الخصیب والموروث الحضاري والأسطوري لھذه 

ساق وراء الدلالة العربیة لكلمة المنطقة امتدادا من حران شمالا وحتى القرنة جنوبا حتى لا ین
على انھا خرافة بما تحویھ من مدلولات سلبیة على الترجمة في الفكر العربي. وكل  mythاسطورة 

  ھذا یتطلب ، كما ھو واضح ، لجنة من المختصین بھذه المجالات یعھد الیھا بالترجمة.
  

ل (العھد القدیم والعھد الجدید) لقد استغرق الوصول لصیغة مقبولة لترجمة الكتب المقدسة كالأنجی
مثلا عن الآرامیة واللاتینیة قرونا عدیدة واشترك في ھذه الترجمة خیرة علماء اللاھوت و اللسانیات 

المسیحیین والیھود إلى أن جاءت بھذه الصورة المتقنة التي نقرأھا في الطبعات العربیة. إن شروع 
ستحق التقدیر والتشجیع لأنھا ستؤدي بالنھایة إلى إضاءة المندائیین بترجمة كتبھم المقدسة ھو بادرة ت
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مجالات في التراث المندائي وستحفزھم لتبني نقل كتبھم الدینیة إلى اللغة العربیة ولاحقا الفارسیة ـ 
لوجود جالیة مندائیة كبیرة في إیران لا تجید العربیة ـ والأنجلیزیة ـ لأجیال المندائیین التي ستنشأ في 

لكون المندائیین ھم الأولى والأحق في استخلاص مكنونات تراثھم ولغتھم وفك طلاسمھا  المھاجر ـ
بدلا من تركھا للمستشرقین الذین أفادوا منھا كثیرا في مجالاتھم الأكادیمیة. والترجمة لیست بالمھنة 

لفلك والشعر الغریبة على الصابئة فقد برعوا فیھا منذ القدم كما برعوا في العلوم والطب والھندسة وا
  والصیاغة . 

ومن المعلوم فان الكتب المدونة باللغة المندائیة ستبقى الوحیدة المستخدمة في الطقوس المندائیة من 
قبل رجال الدین والعامة، إذ لا یجوز استخدام المترجمة إلى لغات أخرى في طقوسھم كونھا لغتھم 

راجـم ستتیح للمندائیین الاطـلاع على لغـة المقدسـة التي حمتھم عبر تاریخھم الطویـل ، ولكن الت
جمیلة أصیلة كانت سائدة في بقـاع كثـیرة ردحا طویلا من الزمن، ثم أھملت بسبب القھر والجور، 

  .1وحان الآن وقت تعلمھا وإحیاءھا.)

( وإن كان تناول مواضیع عامة حول  ویعترف الصابئة أنفسھم بأن البحث في طائفتھم شائك جدا
لایخلو من صعوبة وجھد بحكم الغموض والانغلاق وعدم وجود  أمراالمندائیة والمندائیین الدیانة 

  .2تاریخ شامل مكتوب أو أحداث متسلسلة)

نھ لمن إ(مثل قولھم: نلمس الغضب العارم من بعض الصابئة تجاه أعمال المستشرقینكما       
وھم من خارج البیت المندائى المندائیة وما  الأجانبیدرس المستشرقون  أن 3دواعى سخریة القدر

لى واحد من ا إالمندائیة قضیة حیة لا زال الجدل دائر علیھا ولم یتوصلو أن، وھذا دلیل على ازالو
التي یجھلھا ابنائھا ورجال دینھا الى  الآرامیةمن مكنوناتھا ونقلوا النصوص المندائیة من  الألف
وقرأوھا بلغتھم العبریة، حیث ان اغلب الذین درسوا المندائیة ھم من الیھود او تابعین  –لغتھم 

ومؤتمراتھا السنویة ،ودرسوا اللوحة  آرامفي مؤسسة  الآنلمؤسسات یھودیة ،كما ھو الحال 
ودون اعتبار للعمر الزمني ،الفلسفة المندائیة السریالیة المندائیة خطوطا وتقاطعات دون الغور في 

لتلك النصوص فخرجت تراجمھم وكتاباتھم مسطحة لاتغني ولا تشبع ، وشوھوا العقل الباطن لتلك 
في اللغة وما نقلوه ھو   أساتذةنھم . صحیح أالنصوص القیمّة والثرّیة . وھم غیر ملامین على ذلك

ا علینا وعلیھم فرصة الفھم العمیق لتلك النصوص، من جھد عظیم من الناحیة اللغویة ولكن ضیعو
، في تفعیل تلك النصوص . واتینا نحن بكل أخرىخلال التشویھ المتعمد تارة والغیر متعمد تارة 

 إلىتراكماتنا وتناقضاتنا لنجد تلك النصوص المجذوبة ونترجمھا الى اللغة العربیة ،دون الرجوع 
ا واختلط الأمور سوءبنا بلغتھم ، بلغة التلمود العبریة ، فزادت . وھكذا نحن نقرأ كت الأصليالنص 
في ھذا الخضم المتلاطم من التراجم، وضاعت معھا  وأبنائھمبالتقلید، فضاع المندائیون ھم  الأصل

ونحن نعبد الحیاة  - ھو الحیاة الغریبة - الحي المتفرد وأصبح -ھو الحیاة –الحي  فأصبحالحقیقة 
. ومن خلال ھذه التراجم الضعیفة التي صورت الدین المندائي كخرافات او الغریبة وھلم جرا..
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قصص شعبیة ...فھذا یسل سیفھ وذاك یتصارع مع الروھة.. وھذا یكبل ابنھا.... ناسخین الرمز 
خزعل الماجدي للتطاول على المندائیة وصورھا على  أمثال الآخرینداخل الموضوع .مما شجع 

 الآخرونذكره لاحقا. وبقصور من المندائیین صدقوا ماكتب عنھم  إلىسنأتي مثیولوجیا وھذا ما  أنھا
عقیدتھم العظیمة بلغة یھودیة ، ووضعوا  وقرأواالمندائیون خجولین من كتبھم وتاریخھم  وأصبح،

، خجلین من تاریخھم وعقیدتھم ،وقالوا نحن بریئین من كل ھذا جھلا .. وبغیاب أعینھمعلى  أیدیھم
ومن ثمرة تھاون رجال  )على القذف العلني اوالمبطن للعقیدة . الأجانبساعد ھؤلاء  الوعي الدیني

ھو الكتاب الذي صدر قبل حوالي سنتین للكاتب الدكتور جورج حربي (حربي زبون ) وھو –الدین 
صدر ھذا الدكتور ھو مندائي متنصر ، أ عن المندائیة وباللغة الانكلیزیة وبمساعدة الكنیسة وذلك لان

كتابھ ھذا بطبعة انیقة وجمیلة ووزع على العوائل المندائیة وبأسعار رمزیة وھو كتاب ضخم بحوالي 
وتشویھ الحقائق التي یحویھا ھذا  الأكاذیبعن الكم الھائل من  -وحدث ولاحرج–صفحة  550

عقیدة  مستوى إلىالكتاب، الامر الذي جعلنا عبارة عن قوم من العصور الھمجیة وعقیدتنا لاترقى 
ذاك الى ناحیة الیھود –عبادة الاوثان، ونحن جزء لایتجزأ من المسیحیة ...وكل یجر الى ناحیتھ 

وھذا ناحیة المسیحیة واخذ شھادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف وكما كرم خالد عبد الرزاق كرم 
ال دیننا التحرك حربي زبون ..على سبنا وقذفنا بالعن النعوت .والمأساة في اننا عندما طلبنا من رج

)) . في الوقت الذي یحجمون الرأيھ حریة انھم یردون وببرود لانظیر لھ ((إنلادانة ھكذا كتابات، ف
یستفاد منھ في ترمیم البیت المندائي  أنمصدر من الممكن  أيمن یحمل ثقافة عالیة في الدین وحجب 

   .1للحدیث بقیة)الصفوة المدافعة عن الدین. و أیھا–؟ھنیئا لكم یارجالات دیننا 

ونخلص مما سبق إلى أن الصابئة رغم امتنانھم للمستشرقین في الكشف عن موروثھم الدیني إلا 
أنھم مازالوا یرون أعمالھم لم تف بالمطلوب نظرا لصعوبة الترجمة التي تحتاج إلى لغات عدة 

قین ھم في بأن المستشرفون كما یعتر وباطنیة الدیانة المندائیة التي یعترف بھا أتباع الصابئة أنفسھم.
  أصلھم ناشرون لدینھم النصراني.

  سادسبحث الالم

  بعض المستشرقین ل نماذج 

 أبحاث إلىیحتاج  2إن الكتابة عن المستشرقین الذین بحثوا في دیانة الصابئة المندائیین       
، ولن لھم  المبحث على ذكر بعض النماذجساقتصر في ھذا الترقیة ؛لذا  أبحاثمطولة  لاتناسب 

لأن لھا دورا بارزا خاصا في أذكر ھنا المستشرقة اللیدي دراور فقد أفردتھا ببحث خاص عنھا ؛
  حیاتھم.
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 ومن ھؤلاء المستشرقین:

  1/ ماتیاس نوربري:

.  1826وتوفي عام  1889ولد عام   

سویدي .مستشرق  اشتھر نوربري لدى الكثیر من الباحثین باللفظ الانكلیزي لاسمھ ماثیو نوربرغ  
أكثر ماعني بھ الآداب السریانیة والتركیة ونقل بعض التواریخ العثمانیة إلى ، من أساتذة جامعة لوند

اھتم نوربري منذ شبابھ في دراسة اللغات القدیمة مما دفعھ للالتحاق بجامعة ابُسالا . 1 السویدیة
العھد الجدید  كتاب ھ الموسومة"م على شھادة الماجستیر لرسالت1773فیھا لیحصل عام والدراسة2

.في اللغة السریانیة"  
بل شرع في تخصصھ في  صلالكنھ لم یو ،امعة نفسھافي الج اللغة الاغریقیةثم عین مدرس 

الیونان وتركیا فحصل على التقدیر  أھمھاالاستشراق لمده خمس سنوات في العدید من الدول 
رحلتھ واثٌر المكوث في تركیا لكي یتعمق في دراسة  أوقفثم  ،والاستحسان من بلاط السوید الملكي
ن كوبنھاج ة .حصل على شھادة الدكتوراه من جامعةوالتركی المخطوطات الشرقیة تحدیدا العربیة

لوند السوید  واللغات الشرقیة من قبل جامعة الإغریقیةالدنماركیة كما نال لقب بروفسور في اللغة 
 158من  أكثرلحین تقاعده حیث قدم خلالھا  ةامعة المذكوروقد استمرت خدمتھ في الج1780، عام
. أكادیمیا ابحث  

 دوره في دیانة الصابئة المندائیین:

یعتبر نوربري أول مستشرق ترجم الكتاب الأول  للصابئة المندائیین  "كنزا رباّ "فقد أھتم 
في كل مكتبات أوربا تحدیدا في ھولندا  بالموضوع مشرعا بالبحث عن المخطوطات المندائیھ

والمملكة المتحدة، لكنھ لم یعثر على شئ فواصل البحث في مكتبة باریس الوطنیة حیث عثر على 
ولغرض ؛نسخھ مندائیة قدیمة لكتاب المندائیین المقدس كنزا ربا فبدا بنسخھا خطیا لیحتفظ بھا لنفسھ 

 "الناصورائیون"كتابھ  أصدر م  1815. وفي عام  دراستھا وترجمتھا في مقر أبحاثھ في السوید
أقدم لكتاب المندائیین المقدس كنزا ربا حیث اعتمد في ترجمتھ على  عبارة عن ترجمة لاتینیةوھي 
الشرق  إلىي نسخھا خطیا قبل سفره الإطلاق المتواجده في باریس والتللكنزا ربا على  نسخة

بالحروف  الدات بضمنھا النص المندائي مطبوعمج ةعلى ثلاث الترجمة.اقتصرت ھذه  الأوسط.
السریانیة، وبالرغم من استحسان الأدباء لھذه الترجمة لكنھا واجھت انتقادات شدیدة من بعض 

الباحثین حیث اعتبروا طریقة الترجمة غیر ملتزمة وفق معاییر الترجمة الأكادیمیة بل حتى نظریتھ 
.س غیر رصینةعن أصل ولغھ المندائیین كانت مبنیة على أس  

                                                           
. القاھرة.دار المعارف.الطبعة الرابعة.وانظر:د.یحیى مراد. معجم 34.ص/ 3/ نجیب العقیقي.المستشرقون.ج/  1

  الكتب العلمیة ..بیروت . دار  685أسماء المستشرقین.ص / 
م . في البدایة أخذت مجال الفلسفة والقانون 1477/ جامعة أبسالا: من الجامعات العریقة في السوید.أنشئت عام  2

في محاضراتھا التعلیمیة.ثم أضیفت التخصصات التالیة: الطب والصیدلة، العلوم والتكنولوجیا، ومجال العلوم 
 /http://ar.sweden.se/blogs/uu ع الجامعة:الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة.انظر موق

http://ar.sweden.se/blogs/uu
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وذلك لكونھ ؛تؤكد بعض المصادر بأن نوربري شعر بأسف وحسرة في السنوات الأخیرة من عمره 
 لم یحاول أن یرى المندائیین بأم عینھ في الوقت الذي كان بالقرب منھم في محطات استشراقھ.

لحقل البحوث  الأساسبحق حجر طریقة ترجمتھ لكن تعد ھذه الخطوة وبالرغم من انتقاد الباحثین ل
ي جامعھ ألقى ف 1780وفي عام الكنزا ربا التي اكتشفھا نوربري فقد اعتمدت نسخة ،ةالمندائی
محاضرة بعنوان دیانة ولغة الصابئة التي تعد بحق أحدى أولى المحاضرات الأكادیمیھ عن  1كوتنكن

م3باولیتھر الصابئة ترجمتھ غیر دقیقة رغم أتبویع 2المندائیین.  

(جرت ترجمات لكتابھم الرئیسي ( الكنزا ربا ) للغات :ذلك أحد الصابئة المعاصرینأیضا  یؤكد 
عدة قام بھا في البدایة المستشرقون ومن ثم العرب . ولكن كل تلك الترجمات بما فیھا الترجمة 

  .4العربیة الأخیرة بعیدة كل البعد عن جوھر الكتاب .وربما تمثل تعریفا بسیطا بھ لا أكثر)

  قولا سیوفي:المستشرق ن/ 2
وعین 5م ودرس اللغتین العربیة والفرنسیة بمدرسة الآباء اللعازریین  1835مؤرخ ولد بدمشق 

ترجمانا بالقنصلیة الفرنسیة واستوطن مدینة بیروت ومكث بخدمة القنصلیة الفرنسیة ثم سمي قنصلا 
  .6لفرنسا في حلب والموصل ثم في بعبدا  بلبنان

تصل بالأمیر عبد القادر الجزائري فقربھ إلیھ وكان قد أ فأتقنھمایة والإیطالیة درس اللغتین الترك 
وتنقل   م1866.منح الجنسیة الفرنسیة  عام  والقسطنطینیةواصطحبھ في إحدى سفریاتھ إلى باریس 

 الأوسطشرق . وقد خدم الأھداف الفرنسیة في صراعھا على منطقة ال سفیرا لھا في عدة مدن عربیة
في ولایة الموصل  7في القرن التاسع عشر، لذلك كانت لھ مشاركة في الاضطرابات بین الیزیدیة

                                                           
بعد جامعةھالي واشتھرت بتدریس الطب .انظر  1737ثاني جامعة ألمانیة تأستت عام   / جامعة كوتنكن 1

-http://www.arab .الموسوعة العربیة.
ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10015&m=1 

 دیار باسم الحیدر. ماتیاس توربري . المترجم الأول للكنزا ربا ./  2
http://www.mandaeanunion.org/ar/mandaic-language/item/273-first-translator-of-the-

ginzaraba  .موقع إتحاد الجمعیات المندائیة في المھجر .  
حتى ترجم لأول مرة على ید السویدي ماثیس نوربیرج في مستھل القرن التاسع عشر ترجمة غیر دقیقة. /  3

 .رباّ آخر صفحات الشعر الرافدیني. موقع اللحظة الشعریة انظر:خزعل الماجدي.كنزا
http://fawzikarim.com/poetry_moment/issue_18_spring_2010/poetry_momentl_issue_

18_10.htm  
  http://maakom.com/site/article/127 / عزیز سباھي. الصابئة المندائیون.موقع معكم . 4
م یھتمون  1625ة نصرانیة أسسھا رجل اسمھ منصور دي بول في باریس عام /مدرسة ألآباء اللعازریین :جمعی 5

الموقع الرسمي  .انظر: 1783بالقرى وإدارة الجامعات والمدارس والتدریس فیھا.دخلوا الشرق الأوسط عام 
-http://www.mariam.org/la-basilique/peres .لبازیلیك سیدة الأیقونة العجائبیة للآباء اللعازریین

lazaristes 
  .بیروت. دار إحیاء التراث العربي. 116. ص/ 13/ عمر رضا كحالة. معجم المؤلفین.ج/  6
ھـ إثر انھیار الدولة الأمویة.كانت في بدایتھا حركة سیاسیة  لإعادة  132/الیزیدیة: فرقة منحرفة نشأت سنة  7

بن معاویة  وإبلیس :لدیھم كتابان مقدسان: أمجاد بني أمیة لكنھا انحرفت لتكون فرقة دینیة تدعو إلى تقدیس یزید 
الجلوة ومصحف رش وقبلتھم الشمس .انظر: الموسوعة المیسر في الأدیان والمذاھب والأحزاب المعاصرة .ج/ 

  . 380-  374.ص /  1

http://www.arab
http://www.mandaeanunion.org/ar/mandaic-language/item/273-first-translator-of-the
http://fawzikarim.com/poetry_moment/issue_18_spring_2010/poetry_momentl_issue_
http://maakom.com/site/article/127
http://www.mariam.org/la-basilique/peres
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الدولة العثمانیة. عرف ولع سیوفي الشدید بالتحف والاثار لذلك عد أحد الخبراء فیھا وقد زود و
قرار في لبنان الاستوقرر فرنسا بمختلف المخطوطات والآثار  فضلاً عن متاحف المانیا وأنجلترا، 

  م.1901حتى مات سنة 
  دوره في دیانة الصابئة:

نسخة  م التقى نقولا سیوفي في الموصل بالرحالة الفرنسي  " ھنري بیدیھ" الذي أھداه 1885عام 
  .من كتابھ عن الصابئة 

  وأھم آثاره:
مجلدین.جمع في مجموع الكتابات المحررة في أبنیة مدینة الموصل باللغة الفرنسیة ویتألف من  -1

علیقاتھ على ماسمعھ من في تعتمد االأول الكتابات العربیة وفي الثاني علق على ھذه الكتابة و
وكتب یوسف عبد الجلیل كتب یاسین بن خیر الله الخطیب العمري  وعلىالمعمرین من أھل الموصل 

   .الحلبي
یة بباریس وترجم إلى الروسیة م في المطبعة الوطن 1880الصابئة عقائدھم وتقالیدھم وطبع عام  -2

  والعربیة

  خدا بنده " -إنجیتو - بحث عن ختم السلطان المنغولي "الجایتو -3

  1ث عن النقود الإسلامیة .ابحأ -4
فصلا  33الصابئة.عقائدھم وتقالیدھم" وتضمن "قد یسر الله لي الوصول إلى كتابھ الموسوم باسم و

وطقوسھم الدینیة في سائر مناحي حیاتھم وختمھ ونبیھم یحیى تناول خلالھا أصل الصابئة 
عقیدتھم  ىبإحصائیات عن عدد الصابئة في زمانھ مع ذكر لأبجدیتھم مع خاتمة بملاحظاتھ عل

 .ومقالات كتبت عنھم

ولاحظت على كتاب سیوفي أنھ اعتمد في كتابھ لیس على مخالطة ومشاھدة مباشرة للصابئة بل   
فیقول: ( منذ  تد عن دینھ وتنصر وأنھ كان یعد لیكون كاھنا صابئیااعتمد كتابھ كلھ على صابئي أر

أبحث بعنایة عن  تقراري وأناأثارت اھتمامي طائفة الصابئة ومنذ اس 1873وصولي إلى بغداد عام 
الدیانة الحقیقیة لھذه الطائفة المجھولة  حیث یبذلون جھدا في إخفاء لیس فقط الأصول الحقیقیة 
لدیانتھم ولكن أیضا آدابھم وأعرافھم وأسلوب عیشھم. لوقت طویل ذھبت جھودي سدى.... عدد من 

ھل أساسیة إلا وھي ج ھا صعوبة أخرىذكرت لي إنھ بالإضافة إلى الصعوبة التي االأوربیین قالو
الصابئة شبھ الكامل باللغة العربیة. الأمل الوحید المتبقي أمامي ھو البحث عن طریقة تجمعني مع 
أحد كھنتھم .... في یوم جاءني أمین الإرسالیة الكرملیة في بغداد برفقة بدوي في الخامسة والعشرین 

ا شیخ صابئي وھو نفسھ كان مرشحقال لي : ھذا صابئي سیكون مفیدا جدا لكم والده من عمره 
بكل الدراسات الواجبة  في الدیانة الصابئیة تلك التي تتطلبھا  لیخلف والده في المشیخة وقد قام

المشیخة ولكنھ قرر أخیرا أن یعتنق الكاثولیكیة فھجر بلده وأتباع دینھ الذین لم یعودوا یرغبون قي 
وھو اسم الصبئي  –یرة بالكاد تجاوزتھا حیث أن آدم إقامتھ بینھم ...... ولقد واجھت ھنا صعوبات كث

                                                           
مجلة ،  14- 9/ انظر: تیسیر خلف. نقولا سیوفي. مقدمة كتاب نقولا سیوفي  الصابئة: المرجع السابق. ص/  1

  http://archive.is/qRyFs م مقالة: نقولا سیوفي. 2013/ 6/5شعوب.تاریخ 

http://archive.is/qRyFs
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عربیة وكان بالكاد كان جاھلا تماما باللغة ال. لایتقن سوى لغتھ الأم وھي لغة الصابئة  –المتنصر 
وكان یجد صعوبة كبیرة في  یحتاجھ الناس في الأریاف. سوى ماولا یعرف منھا  تھجئتھایستطیع 

ولقد بذلت جھدا لتسھیل مھمتھ فكنت ،یرید أن یقولھ لي  كل ماإیجاد التعبیر المناسب لیعبر عن 
 ؛ حتى أتأكد أخیرا من أن ھذا ماشروحات یل إلي أنھ یبحث عنھا وأقدم لھ خكان یُ  تعابیر اقترح علیھ

لقد تعلمت إذن  یرید إیصالھ لي وكلما عملنا أكثر  كلما أتضح أكثر ، وكلما قلتّ صعوبة فھمي لھ.
الكتابة والقراءة بلغة الصابئة لكي استطیع  أن أنسخ بنفسي في مفكرتي المقاطع الأصلیة والصیغ 

وھذا النقد ذكرتھ  1)، بھذه الطریقة استطعت أن أنجز ھذا العمل .التي تحمل الكثیر من الأھمیة 
ا واحدا بأم عینیھ، بالرغم المستشرقة دراور عن كتاب نیقولا سیوفي فقد كتبت(  لم یر سیوفي طقس

ان معتمدا بصورة ك من أن مساھمتھ تعتبر أعظم  ماعرف عن ھذه الطائفة خارج محیط كتبھم ،لقد
في القشر ولم ینفذا عمیقا في روح   2تامة على بیانات النابذین من الصابئیین؛ لذا ظل ھذان الكتابان

  .3ھذه الطائفة أو یصلا إلى جوھر تعالیمھا.)

  :المستشرق: رودولف ماتسوخ / 3  

  . م1993وتوفي عام م  1919ولد 
(یعتبر البروفیسور كورت رودولف من أبرز العلماء الألمان الذین اھتموا بتاریخ الأدیان وفلسفتھا، 
وھو حجة في موضوع الغنوصیة. درّس في جامعات أمیركیة عدة وشغل منصب بروفیسور في 

الألمانیة قبل تقاعده. من أھم أعمالھ كتابھ الشھیر "الغنوصیة:  جامعة فیلیبس في مدینة ماربورغ
-1960)، وكتاب "المندائیون" (بالألمانیة 1987طبیعة وتاریخ الغنوصیة" (الترجمة الانكلیزیة 

)، (كما ترجم أحد كتبھم 1978في مجلدین)، وكتاب آخر بالانكلیزیة عن المندائیین (لایدن  1961
). وھو عضو فخري مدى الحیاة في 1982" (أي دیوان الأنھر، برلین الدینیة "دیوان نھرواثا

   وكان رئیس معھد الدراسات السامیة في جامعة برلین الحرة.4الاتحاد الدولي لتاریخ الأدیان.) 

  دوره في دیانة الصابئة المندائیین:

فقد شعرت بأنھا بحاجة لمن یتقن ،شترك مع اللیدي دراور في وضع القاموس المندائي الوحید ا
ستاذا في جامعة طھران لمساعدتھا أ اللغات السامیة ، فقامت باستدعائھ وكان یعمل في ذلك الوقت 

كما  ، . 1963وائل سنة وس للغة الآرامیة المندائیة  في أصدرا أول قامأفي انجاز القاموس ،و
ویشار  .1965 ة الكلاسیكیة والحدیثة عامأصدر عدة كتب ودراسات أبرزھا كتابھ عن اللغة المندائی

                                                           
.وأتساءل كیف تمت الترجمة الدقیقة والوصول لحقیقة دیانة ھي في أصلھا دیانة  17- 15/ نیقولا .سیوفي. ص/  1

 باطنیة سریة ؟!!!! وكیف اعتمد على تعابیر الوجھ سبیلا للحقیقة؟!!!
 ر في الأھوار جنوبي العراق"لمؤلفھ بیتر مان وكتاب نیقولا سیوفي/ تقصد كتاب " ثلاثة أشھ 2
.ترجمة: نعیم بدوي/ غضبان رومي.بیروت. الدار العربیة 25/ اللیدي دراور.الصابئة المندائیون. ص/ 3

 للموسوعات.

 لمھجر.رودولف: أصل الصابئة المندائیین یعود الى سوریة وفلسطین.موقع إتحاد الجمعیات المندائیة في ا/  4
http://www.mandaeanunion.org/ar/history/item/40-origins-of-mandaeans  

http://www.mandaeanunion.org/ar/history/item/40-origins-of-mandaeans
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البروفسور كورت رودولف الذي زار  لى أبرز الباحثین الألمان المعنیین بالدراسة المندائیةالیوم إ
مازالت جامعة و.وبحوث في ھذا المیدان ولھ عدة كتب 1973-1967العراق مرتین خلال الأعوام 

د الدراسات السامیة والعربیة. وإحیاء لذكرى المندائیة في معھ برلین الحرة حریصة على دراسة
لھذا المعھد البروفسور ماتسوخ والذي كان معنیا بالمندائیة كما أشرنا، فقد  رحیل الرئیس السابق

كان موعد  12/10/2008  دولي عن المندائیة كل أربع سنوات .  وفي المعھد إقامة مؤتمر تبنى
أساتذة متخصصین وباحثین من جامعات  برلین بمشاركةالمؤتمر الدولي الثاني الذي عقد في مدینة 

لى ألمانیا. كانت النرویج، لبنان، العراق، إضافة إ دول عدیدة شملت أمریكا، بریطانیا، الدنمارك،
ستعرض جوانب متعددة عن المندائیة عاما) الذي ا 80رودولف (  الكلمة المفتاح للبروفسور كورت

  1).لى متابعتھ المستمرة في ھذا المیدانإ بالاستناد واقعھم الراھن والمندائیین بضمنھا

یذكر أحد الصابئة المعاصرین عن ھذا المستشرق  أنھ اعتمد في كتابھ "النشوء والخلق في 
   "  النصوص المندائیة "( بشكل  أساس على كتاب كورت رود ولف الذي وضعھ باللغة الألمانیة

المندائیة " الذي یحتوي على عدد كبیر من النصوص وخلق الكون والإنسان في الكتابات  اللاھوت
المندائیة منسوخة بالحرف اللاتیني .إن أھمیة كتاب رودولف تكمن في أنھ أول كتاب تناول ھذا 
الموضوع بإسھاب بعد براندت الذي تناولھ بصورة موجزة ویعد كتاب رودولف من أحدث 

تطاع أن یستقرئ آراء معظم ماكتب في ھذا في حقل فلسفة عقیدة الخلق المندائیة إذ اس تالدراسا
الحقل إضافة إلى أنھ بدراسة جمیع النصوص المندائیة بلغتھا الأصلیة ولم تقتصر كتاباتھ على ھذا 

من الناحیة  الموضوع فحسب بل ألف كتبا كثیرة في ھذا الحقل ونشر مقالات وبحوثا عن المندائیة 
في أمھات المجلات العالمیة لذا فھو یعد حجة في ھذا   التاریخیة والدینیة والاجتماعیة  واللغویة

الموضوع ؛إلا أن بعض أفكاره لاتخلو من آراء غریبة عن جوھر الدیانة المندائیة إضافة إلى أنھ 
ببعض الأخطاء حاءت في كتابھ  - 1990عند زیارتھ لجامعة ماربورك عام  -اعترف لنا شخصیا 

(2. 

 ثیدور نولدكة:/ 4

من أسرة شغل أفرادھا مناصب علمیة وإداریة عام  م 1930 وتوفي بھافي ألمانیا م  1836ولد عام 
وشغل باللغة وتعلم العدید من اللغات : السامیة والعربیة والتركیة والعبریة والسنسكریتیة والفارسیة 

وأنشأ من الجامعات ..عمل أستاذا للغات الشرقیة والتأریخ الإسلامي في عدد المندائیة والسریانیة .
مركزا للدراسات الشرقیة في ألمانیا، والعجیب  أنھ لم یرحل مطلقا إلى البلاد العربیة والإسلامیة 

  .؛رغم أن تخصصھ وعملھ كلھ یتعلق بلغات ھذه البلاد وآدابھا وتاریخھا وجغرافیتھا
  من كتبھ: 

                                                           
-http://al د.قیس مغشغش السعد.مؤتمر جامعي وتعمید مندائي في برلین .موقع الناس . / 1

nnas.com/ARTICLE/KMalSaadi/15mn.htm  

  
   9- 8. ص/ / د. صبیح السھیري. النشوء والخلق في النصوص المندائیة 2
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   .والآداب في باریس وھو رسالة علمیةمجمع الكتابات ركیب سور القرآن. نال بھا جائزة تأصل و-1

  .تأریخ النص القرآني-2

  .1اللغات السامیة-3

  مایقولھ الصایئة المندائیون عنھ:

عني المستشرقون باللغة المندائیة عنایة خاصة، وأقدم ما ألف عنھا ھو كتاب المستشرق الألماني    
المندائیة على الأدب دون الاحتكاك المباشر وقد أعتمد في دراستھ ، 1875(نولدكھ) الذي نشره عام 

ن كتابھ بقي معتمدا فإعلنھ بعد ذاك. ومع ذلك أمع أھلھا وبذلك وردت ثغرات كانت سببا لأسفھ الذي 
مع ما یؤخذ علیھ أن  2دوا المحاولة بعد مرور قرن على صدور كتابھومن قبل المستشرقین الذین عا
 3 .أمثلتھ كانت باللغة العبریة

  :مارك لیدزبارسكي / 5

ولما  قرأ العبریة وھو صغیر  وترجم منھا ودرس تفسیر التوراة م  1868ولد عام بولوني الأصل 
حتى تعلم فقھ اللغات السامیة واللغة  في استكمال دراستھ في الخارج غادرھا  عارضتھ أسرتھ

ات علمیة وعین أستاذا الآرامیة والكتابات الشرقیة في برلین  واعتنق النصرانیة  ونال عدة شھاد
  .جامعیا 

  دوره في دیانة الصابئة:

  .منتخب من المخطوطات الآرامیة متنا وترجمة وشرحا-1
  .4صلوات المندائیة -2
ولھ ترجمات لكتاب دراشا اد یھیا  الألمانیة إلىترجمة كاملة للكنزا ربا من المندائیة  أولصاحب -3

 أسترالیا نسخة لكتاب كنزا ربا ـ الثانیة الترجمة (أما   المندائیةوالقلستا ومؤلفات متنوعة عن الدیانة 

                                                           
. بیروت. المؤسسة  598 – 595انظر في ترجمتھ: د. عبدالرحمن بدوي.موسوعة المستشرقین. ص/ /  1

، یحیى مراد. المرجع السابق.   382-  379ص/  2العربیةللدراسات والنشر.،نجیب العقیقي.المرجع السابق.ج.
   687 – 686ص/ 

 العربیة.ناجیة المراني .موقع الشبكة المندائیة.دراسة مقارنة بین اللغة المندائیة واللغة /  2
http://www.mandaee.com/index.php?option=com_content&view=article  

&id=1599:2012-01-23-06-44-36&catid=79:-&Itemid=290]vhsm  

  -http://al/   د. قیس مغشغش السعد   مؤتمر جامعي وتعمید مندائي في برلین  3
nnas.com/ARTICLE/KMalSaadi/15mn.htm    موقع الناس  

  . 423.ص/  2/ نجیب العقیقي.المرجع السابق.ج/  4

http://www.mandaee.com/index.php?option=com_content&view=article
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 نقلا ـ الخمیسي الرزاق عبد خالد ـ گیلبرت كارلـــوس المندائي والمترجـــــم الباحــث بھا قام فقد ـ
 ھذا فیھا أمضى والتي ـ والعبریة الألمانیة ـ لیدزبارسكي مارك الكبیر الألماني المستشرق نسخة عن
 بنصــوص ومقارنتھا بتنقیحھا قام ان بعد المندائیة، عن ترجمتھا في طویلة سنوات لمستشرقا

 التي باریس ونسخة ومیونخ ولایدن أوكسفورد مكتبات في الموجودة ربا گنزا كتـاب من متعـددة
 جامعـة قبل من بذلك تكلیفھ بعد ، یوحنا مخطوطات مع وكذلك م، 1560 سنة الى تاریخھا یعود
 خلال ربا گنزا المقدس الصابئة كتاب ترجمة لیدزبارسكي تمأ وقد.  1913 عام في الألمانیةنتكن گو

 من كبیرا عددا ھناك ان منھا الترجمة في جمة صعوبات واجھتھ ان بعد 1917 و 1916 العامین
 علیھا تطغي النصوص من الكثیر نأ كما، متباینة او غامضة معان على تحتوي المندائیة المفردات
 منطقة و الرافدین وادي حضارات من المستمدة 2والثیولوجیة 1المیثلوجیة بالمفاھیم الملیئة الرمزیة
 حواشي في اوردھا ذلك على الأمثلة من العدید لیدزبارسكي المستشرق ساق وقد الخصیب الھلال
   3بھا) قام التي الترجمة ومتن
بارسكي نفسھ الذي ھیا لنا لأحسن الترجمات لأكثر ( لیدز  نقدت المستشرقة دراور عملھ فكتبت وقد

كتبھم المقدسة ، كان قد وقع قي أغلاط ھنا وھناك حین كان ینقل فقرات تتعلق بالشعائر، إن معرفتھ 
  .4ماتوضحھ مشاھدتھا عیانا)باللغات السامیة لم توضح لھ من الطقوس 

  

 

  

  

.  

  

                                                           
/ المیثولوجیا: مجموعة الأساطیر  التي تسود ثقافة ما كالقصص الخیالیة عن الأبطال والآلھة وھي تنطوي على  1

محاولات لتفسیر المظاھر المختلفة للطبیعة والمجتمع وتتضمن جانبا كبیرا  من الأدب غیر المكتوب  ویشیر 
  . 180عصر العولمة .ص/  المصطلح إلى أنھ العلم الذي یدرس الأساطیر.انظر:معجم مصطلحات

 /الثیولوجیا: ھو العلم الذي یتناول العلوم السماویة وعلوم الفضا.انظر: قاموس المعاني. 2
https://www.google.com.sa/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D9%
88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7&oq=%D8%A7%D9%84%D8%
AB%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7&gs_l=serp.
3..0j0i30l2j0i5i30l4.42445.689939.0.691054.37.27.0.0.0.0.898.4492.0j1j2j2j3j0j2.10.

0....0...1c.1.54.serp..27.10.4477.v-HE1PdiYuY  
 موقع إتحاد الجمعیات المندائیة في المھجر ./ الترجمة ومسؤولیة نقل النصوص المندائیة .صباح مال الله.  3

http://www.mandaeanunion.org/Language/AR_language_003.htm  
  32/ المستشرقة دراور.المرجع السابق.ص/  4

https://www.google.com.sa/search?q
http://www.mandaeanunion.org/Language/AR_language_003.htm
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  لخاتمةا

ت طویلا من ندرة مراجعھ الذي أكرمني بنعمة إتمام ھذا البحث الذي عانی  الحمد           
والحمد  أن یسر الله لي الكتابة فیھ رغم ھذه الصعوبات بوضع خطوط أولیة لعلھا تكون بابا ینفذ ،

  منھ الباحثون من بعد لإكمالھ بصورة متكاملة.

  أھم النتائج:

تدور حول أصل التسمیة اء بأقوال عدةمصطلح الصابئة الاصطلاحي اختلف حولھ العلم -1
بكلمة والصابئة المعاصرین یرجعونھ لكلمة الصبة وتعني الاغتسال بالماء مع تمسكھم 

 المندائي ردیفة لكلمة الصابئي.
الصابئة المندائیون طائفة غنوصیة باطنیة منغلقة على نفسھا مما جعل أبناؤھا یستعینون  -2

 المستشرقین لاستكشافھا. بكتابات
المندائیین حول أعمال المستشرقین بین: ممجد اختلاف ردود أفعال طائفة الصابئة  -3

 لأعمالھم وناقد لھا.
وغیر ذلك  ھي الھدم والتشكیك والتنصیرأھداف المستشرقین حول دیانة الصابئة المندائیین  -4

 .من أھدافھم المعلومة بالضرورة
 المقدسة إلى لغاتھم  . غالب أعمال المستشرقین انصبت على الترجمة لبعض كتبھم -5
 أعمال المستشرقین تعرضت للنقد من مستشرقین آخرین ومن الصابئة أنفسھم . -6
المسشترقون في مجملھم اعتمدوا في كتاباتھم عن الصابئة على نقل شفوي وصل إلیھم أو  -7

قراءة لكتبھم ألا المسشترقة دراور التي عاشت بینھم عقودا ورغم ذلك لم تظفر بكل 
 طنیتھم التي یعتنقونھا كما یظھر في البحث المخصص عنھا.مبتغاھا لبا

 
 

  أھم التوصیات:
أعمالھم في العراق ماضیا أتمنى كتابة أبحاث علمیة منھجیة خاصة بالمستشرقین و -1

 خاصة، وعلى العالم الإسلامي عامة.آثار ذلك على استقراره وأمنھ ووحدتھوحاضرا و
 توفیر كتب عن أعلام المستشرقین. -2
ة من وجود طلاب وطالبات معاھد اللغة العربیة للناطقین بغیرھا سواء في جامعتنا الاستفاد -3

 .أو غیرھا من العالم الإسلامي لترجمة مؤلفات المستشرقین للاستفادة منھا
عالم التي تضم تراثنا العربي ومؤلفات المستشرقین الالكتروني المباشر بمكتبات الالربط  -4

 سر الوصول إلیھا.تیلی؛
 لمؤلفات المستشرقین المترجمة وغیر المترجمة. الكترونیةإنشاء مكتبة شاملة  -5
 إنشاء مراكز أبحاث ودراسات خاصة بالاستشراق  في الجامعات وفي غیرھا. -6
إنشاء أقسام علمیة متخصصة في الاستشراق في الجامعات .تبني لنا قیادات علمیة متمكنة  -7

 اك حق وباطل والصراع بینھما.في ھذا المجال الذي لم ولم یموت مادام ھن
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إنَّ الحمد � نحمدهُ ونستعينهُ ونستهديه، ونعوذُ با� من شرور أنفسُِنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده 
داً  الله فلا مُضلَّ له، ومن يضُلل فلا هاديَ له، وأشهدُ ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمَّ

عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.
أما بعد:

هي  الإسلام  شريعة  تكون  أن  الواسعة  ورحمته  البالغة  بحكمته  شاء  قد  وتعالى  سبحانه  الله  فإن 
الشريعة الخاتمة والباقية إلى يوم الدين، حيث تضمنت من المؤهلات ما يجعلها قادرة على معالجة 
تنوعها  اختلاف  على  الحياة  متطلبات  لكل  شاملة  أحكامها  تكون  وأن  والمستجدات،  الحوادث  

ومجالاته.
فالشريعة مبناها وأساسها على مراعاة الحِكم وتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدلٌ 

كلها، ورحمةٌ كلها، ومصالحٌ كلها(1).
ولا أدلّ على ذلك من مراعاتها في أحكامها لمصالح الإنسان، تلك المصالح التي قصدها الشارع 
الحكيم لعباده من حفظ دينهم، ونفوسهم، ونسلهم، ومالهم، وعقولهم، ودفع ما يضر بهذه المصالح 

أو يفوتها(2).
للنوع  بقاء  والتي لا  بحفظها،  الشريعة  التي جاءت  الضرورية  الكليات  أحد  والنسل هو    
المترتبة  الشرعية  للمقاصد  النكاح، وتحقيقه  إباحة  للمحافظة عليه  الإنساني إلا به، وقد شرع الله 

عليه.
وقد شهد هذا العصر صوراً جديدة في عقود النكاح، ومن هذه العقود ما يسمى بنكاح "المِسْيار"، 

حيث اختلفت آراء العلماء المعاصرين في حكمه وتباينت في ذلك أقوالهم.
ونظراً لأهمية النظر المقاصدي في تقرير مشروعية هذا النكاح ومعرفة حكمه، رغبت في أن يكون 

عنوان البحث هو: " أثر مقاصد الشريعة في نوازل فقه الأسرة نكاح المسيار أنموذجا".
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

1 - يكتسب هذا الموضوع أهميته من أهمية المقاصد في العقود والتصرفات، وفي عقد الزواج 
بصفة خاصة، وأن ثمة ارتباط وثيق بين مقاصد الزواج، والتكييف الشرعي لعقد الزواج.

(1) ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم: 1/41. 
(2) ينظر: المستصفى للغزالي: 1/417. 
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أثر مقاصد الشريعة في نوازل
فقه الأسرة نكاح المسيار أنموذجا 
عـارف مـحمد قاســم بــحيـبح      
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أحكام  بیان أثر المقاصد في نوازل فقھ الأسرة، فمعرفة الناظر لھا یعینھ على معرفة -2
  النوازل ویسھل علیھ إیجاد حكمھا.

الكشف عن فاعلیة المقاصد في الوفاء بأحكام المستجدات، واستیعاب حاجیات العصر  -3
  وتطوراتھ المتلاحقة في شتى مجالات الحیاة.

ً ومعاصرة فیتحقق  -4 إن بحث أثر المقاصد في النوازل، یكسب أصول الفقھ تجدیدا
  مقصود ھذا العلم وغایتھ.

  تضمن ھذا البحث مقدمة وتمھیداً وثلاثة مباحث وخاتمة:ث: خطة البح
  : في بیان أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره، وخطة البحث.المقدمة
  : وفیھ مطلبان:التمھید

  : التعریف بمصطلحات البحث.المطلب الأول
  : أھمیة المقاصد في الاجتھاد والفتوى.المطلب الثاني
  نكاح، وفیھ مطلبان:: مقاصد الشریعة في الالمبحث الأول
  : المقاصد الأصلیة في النكاح.المطلب الأول
  : المقاصد التبعیة في النكاح.المطلب الثاني
  : حكم نكاح المسیار، وفیھ ثلاثة مطالب:المبحث الثاني
  : التعریف بنكاح المسیار.المطلب الأول
  : أقوال العلماء في المسألة.المطلب الثاني
  ال في المسألة.: أدلة الأقوالمطلب الثالث
  : أثر مقاصد الشریعة في تقریر حكم المسألة، وفیھ أربعة مطالب:المبحث الثالث
  : أثر المقاصد في مآخذ الخلاف في المسألة.المطلب الأول

  أثر اعتبار المقاصد عند المجیزین.المطلب الثاني: 
  : أثر اعتبار المقاصد في أقوال المانعین.المطلب الثالث
  : أثر النظر المقاصدي في ترجیح حكم المسألة.المطلب الرابع

  : وفیھا أھم نتائج البحث.الخاتمة
وقد قمت بالتعریف بمصطلحات وحدود البحث، ونسبة الأقوال إلى قائلیھا والمسائل إلى 

ھا، وعـزو الآیات القرآنیة إلى سورھا، وتخریج الأحادیث الحدیث مخرجًا والآثار، فإن كان  مظانّ
في الصحیحین، أو في أحدھما اكتفیت بالعزو إلیھما، وإن كان في غیرھما فإني أعزوه إلى 

  مصدره في كتب الحدیث، مع التعرض للحكم علیھ وبیان رتبتھ.
والله أسأل أن یتقبل منا العمل، وأن یتجاوز عنا الخطأ والخلل، وأن یجعل ھذا العمل 

ً لوجھھ الكریم، وأن یر زقنا السداد في الأقوال والأعمال، إنھ سمیع مجیب، وصلى الله خالصا
  والحمد   ربّ العالمین. ،وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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  لتمھیدا
  المطلب الأول: التعریفات بمصطلحات البحث، وفیھ:

  الفرع الأول: تعریف الأْثَرَُ.
  أولاً: الأْثَرَُ في اللغة:

یْفِ: مصدر الفعل الثلاثي أث ر، یقال: أثَرَ، وأثـّـر فیھ تأثیراً: ترك فیھ أثراً. وأثَرَُ السَّ
ھُ ثلاََثةَُ 1ضَرْبَتھ. وأثُرْ الجُرْح: أثَرَهُ یبقى بعد ما یبرأُ( اءُ، لَ ). قال ابن فارس: " الْھَمْزَةُ وَالثَّاءُ وَالرَّ
يْءِ، وَرَسْمُ  يْءِ، وَذِكْرُ الشَّ ي"(أصُُولٍ: تقَْدِیمُ الشَّ اقِ يْءِ الْبَ   ).2الشَّ

رُ، وَالْجَمْعُ آثاَر وأثُور(   ).3والأثَرَ: الْخَبَ
  ثانیاً: الأثر في الاصطلاح:
  .)4(" الأثر. . بمعنى النتیجة، وھو الحاصل من الشيء ": قال الجرجاني

ة. غویّ   واستعمال الفقھاء للفظ" أثر" لا یخرج عن ھذهِ المعاني اللُّ
ة النّجاسة ونحوھا، ویطلقونھ أیضاً بمعنى ما یترتبّ فیطلقون الأثر بمعني ال    ة على بقیّ بقیّ

على الشيء، وھو المسمى بالحُكم عندھم، كما إذا أضُیف الأثر إلى الشيء، فیقال: أثر العقد، 
كاح، وغیر ذلك   .)5(وأثر الفسخ، وأثر النّ

  أما عند الأصولیین فیطلقون الأثر على ثلاثة معان:
  علة. كونھ بھ ویعرف حجة الوصف كون بھ ثبت الذي الدلیل .1
  علة الحكم. .2
  .)6(السبب الموجب للحكم .3

  الفرع الثاني: التعریف بمقاصد الشریعة.
مقاصد الشریعة مركّب إضافي من كلمتین " مقاصد"، " الشریعة"؛ لذا لابد من تعریفھا    

  باعتبارین: باعتبارھا مركباً إضافیاً، وباعتبارھا لقباً لھذا الفن:
  

  الاعتبار الأول: باعتبارھا مركباً إضافیاً:
1.  : المقاصد مفردھا مقصِد وھو اسم مكان، وأمّا مقصَد بفتح الصاد فھو المقاصد لغةً

صْداً ومقصَداً  )7(مصدرٌ میميٌّ  صَدَ) یقال: قَصَدَ یقْصِد قَ   (8)من الفعل (قَ

                                 
  ، 4/9) ینظر: لسان العرب: 1(
  . 1/53) ینظر: مقاییس اللغة: 2(
  . 4/5)  لسان العرب: 3(
  . 9) التعریفات: ص4(
 . 1/249) الموسوعة الفقھیة الكویتیة: 5(
 . 2/1637) ینظر: موسوعة مصطلحات أصو الفقھ، لرفیق العجم: 6(
ً من الزمن ویصاغ 7( )  المصدر المیمي: ھو المصدر المبدوء بمیم زائدة لغیر المفاعلة، یدل على الحدث مجردا

ل) بفتح المیم والعین وسكون الفاء، نحو منْصَر، ومَضْرب، مالم یكن مثالاً  من الفعل الثلاثي على زنة (مَفْعَ
  زنة (مَفْعِل) بكسر العین. صحیح اللام تحذف فاؤه في المضارع مثل وعد، فإنھ یكون على 

 . 1/526، وشذور الذھب في معرفة كلام العرب: 1/28ینظر: الشافیة في علم التصریف:    
 . 2/738، المعجم الوسیط: 261- 260، المصباح المنیر: ص5/95) ینظر: معجم مقاییس اللغة 8(
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  أھمھا:وھذا بیان ، )1(وقد وردت ھذه المادّة في كلام العرب لعدّة معان 
ھُ:  -1 ھ بمعنى واحد.إتیانُ الشيء وأمُّ   تقول قصده أي نحا نحوه، وقصد لھ وقصد إلیھ كلُّ

يّ  وقد نقُل ما یمكن الاعتماد علیھ في جعل ھذا المعنى ھو الأصل في ھذه    عن ابن جنّ
 أصل  (ق ص د) ومواقعھا في كلام العرب: الاعتزام، والتوجّھ والنّھوض المادةّ، حیث قال: " 

نحو الشيء، على اعتدال كان ذلك أو جور ھذا أصلھ في الحقیقة، وإن كان قد یخصّ في بعض 
المواضع بقصد الاستقامة دون المیل، ألا ترى أنّك تقصد الجور تارة كما تقصد العدل أخرى، 

  .)2(فالاعتزام والتوجّھ شامل لھما جمیعاً "

  ].9النحل: ژ [  >  =  <  ? ] ومنھ قولھ تعالى: استقامة الطریق، -2

قال ابن جریر الطبري: " والسبیل ھي الطریق، والقصد من الطریق المستقیم الذي لا اعوجاج 
  ).3فیھ"(

: " القَصْدَ r]، وقولھ 19[ لقمان:  Ý  Ü  ÛZ   ]  التوسط والاعتدال، ومنھ قولھ تعالى: -3

ي مَعَ رَسُولِ 4القَصْدَ تبَْلغُوُا"( الَ: كُنْتُ أصَُلِّ )، ومنھ حدیث جابر بن سمرة  رضي الله عنھ: "  قَ
صْداً، وَخُطْبتَھُُ قَصْداً"(  rالله    كَانتَْ صَلاتَھُُ قَ   ).5فَ

رٌ قاصد بمعنى سھل قریب، ومنھ قولھ تعالى: --4 2  3        4  5  ]  السھولة والقرب: وسَفَ

  7  6Z  :6(أي: موضعاً قریباً سھلاً  ]42[سورة التوبة(.  

ً كان أو معنویاً، تقول: قصدت العود قصداً، أي: كسرتھ، الكسر: -5 على أي وجھٍ كان حسیا
  .)7(وتقصّدت الرماح: أي: تكسرت

: ومنھ الناقة القصید، أي: الممتلئة لحماً. ومنھ سٌمي الشعر قصیداً لتقصید الاكتناز في الشيء -6
  إلا تامة الأبنیة. أبیاتھ، ولا تكون أبیاتھ

لھا صلة وثیقة  -التي ذكرتھا  -وقد ذكروا  للمقاصد معاني أخرى، لكن ھذه المعاني 
، وبخاصّة )8(وجلیة بالمعنى الاصطلاحي لمقاصد الشرع، وعلى ھذا الأساس قدمّت ذكرھا

المعنى الأول؛ فإنھ أقرب المعاني لمصطلح قصد الشارع؛ إذ معنى قصد الشارع: ما یریده 
  شارع وتتجّھ أحكامھ إلى تحقیقھ.ال

                                 
، 6/115، المحكم المحیط: 5/95 ، معجم مقاییس اللغة:8/352، تھذیب اللغة: 5/54) ینظر: كتاب العین: 1(

، وتاج 396، القاموس المحیط: ص254تار الصحاح: صخ، م12/113، لسان العرب: 665أساس البلاغة: ص
 . 9/35العروس: 

 . 37، 9/36) ینظر: تاج العروس: 2(
 . 17/174) ینظر: جامع البیان في تأویل آي القرآن: 3(
 . 6463القصد والمداومة على العمل، ح رقم  ، كتاب الرقاق، باب:8/98) صحیح البخاري: 4(
 . 866، كتاب الجمعة، باب تخفیف الصلاة والخطبة، ح رقم 3/11)  صحیح مسلم: 5(
 . 14/271)  ینظر: جامع بیان التأویل: 6(
 . 3/355) ینظر: لسان العرب: 7(
 . 53- 51) وقد ذھب إلى نحو ھذا المعنى شیخنا د. یوسف البدوي. ینظر: مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة: 8(
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ھ یلاحظ فیھا وضوح ھذه المعاني، فطریقھا  وبالنظر إلى خصائص مقاصد الشریعة فإنّ
یتھا على الیسر والعدل  ة في كلِّ مستقیم لا اعوجاج فیھ، وسط بین الإفراط والتفریط، ومنطویّ

  والإنصاف.
  تعریف الشریعة: .2

 : ة من مادةّ (شَرَعَ)،الشریعة لغةً ً إذا تناول الماء  مشتقّ ً وشُروعا وشَرَعَ الوارد یشَْرَعُ شَرْعا
  .)1(بفیھ

اسُ فیَشَْرَبوُنَ  تِي یشَْرَعُھا النَّ ریعةُ: مَشْرَعةُ الْمَاءِ وَھِيَ مَوْرِدُ الشاربةِ الَّ رْعةُ والشَّ والشِّ
  .)2(مِنْھَا

اءُ وَالْعیَْنُ أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَ  ینُ وَالرَّ كُونُ قال ابن فارس: " الشِّ داَدٍ یَ ي امْتِ ھُوَ شَيْءٌ یفُْتحَُ فِ
ینِ وَالشَّ  ي الدِّ رْعَةُ فِ ةِ الْمَاءَ. وَاشْتقَُّ مِنْ ذلَِكَ الشِّ ارِبَ ةُ، وَھِيَ مَوْرِدُ الشَّ رِیعَ ةِ. فیِھِ. مِنْ ذلَِكَ الشَّ رِیعَ

الَى: ُ تعََ الَ  َّ   .)3(] "48[المائدة:  on  m  l  k  j  iZ   ]  قَ

  
  واصطلاحاً:

في الدیانة، وعلى  rقال ابن حزم: " الشریعة ھي ما شرعھ الله تعالى على لسان نبیھ 
  .)4(ألسنة الأنبیاء علیھم السلام قبلھ"

ھُ ینَْتظَِمُ كُلَّ مَا شَرَعَھُ  رْعَةِ فَإنَِّ رْعِ وَالشِّ ةِ وَالشَّ رِیعَ وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة: " اسْمُ الشَّ
ُ مِنْ  ائِدِ وَالأْعَْمَالِ " َّ   .)5(الْعقََ

  .)6(وعرّفھا الجرجاني بقولھ: " الائتمار بالتزام العبودیة"   
وجاء في كشاف اصطلاحات الفنون تعریفھا بأنھا: " ما شرع الله تعالى لعبادة من 

قة بكیفیة عمل وتسمّى فرعیة وعملیة. . أو بكیفیة الاعتقاد وتسمّ  ى الأحكام. . . سواء كانت متعلّ
  .)7(أصلیة واعتقادیة "

وعرّفھا الشیخ مناع القطان بأنھا: " ما شرعھ الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق 
  .)8(والمعاملات، ونظُم الحیاة في شُعبھا المختلفة لتحقیق سعادتھم في الدنیا والآخرة"

  الاعتبار الثاني: تعریف مقاصد الشریعة باعتبارھا لقباً:
الأئمة المتقدمین لوضع حدّ اصطلاحي للمقاصد، وھو ما یكاد یتفق علیھ لم یتعرض 

  .)9(الباحثون في فن المقاصد

                                 
 . 21/259، تاج العروس: 8/175) ینظر: لسان العرب: 1(
         175/. 8) ینظر: لسان العرب: 2(
 . 2/460لحدیث والأثر: ، والنھایة في غریب ا260- 21/259، وتاج العروس: 3/262) ینظر: مقاییس اللغة: 3(
 . 1/74) الإحكام في أصول الأحكام: 4(
 . 19/306) مجموع الفتاوى: 5(
 . 127) التعریفات: ص6(
 . 1/1018) كشفا اصطلاحات الفنون: 7(
 . 15)  التشریع والفقھ الإسلامي: ص8(
، ومقاصد 54ص ، ومقاصد الشریعة عند ابن تیمیة:5) ینظر: نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي: ص9(
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ً من قبلھم، وھي في مجملھا  ً بالغا أما المعاصرون فقد شھد مصطلح المقاصد اھتماما
  متقاربة المعنى، وھي إلى التكرار أقرب منھا إلى إنشاء تعریف جدید.

  ومن ذلك:
ابن عاشور: " ھي: المعاني والحِكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال  تعریف العلامة-1

  .)1(التشریع أو معظمھا، بحیث لا تختص بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة. . "
تعریف العلامة علال الفاسي بقولھ: " المراد بمقاصد الشریعة: الغایة منھا والأسرار التي -2

  .)2(امھا"وضعھا الشارع عند كل حكم من أحك
تعریف الدكتور یوسف العالم: " ھي المصالح التي تعود إلى العباد في دنیاھم وأخراھم، سواء -3

  .)3(أكان تحصیلھا عن طریق جلب المنافع أو عن طریق دفع المضار"
تعریف الدكتور أحمد الریسوني: " ھي الغایات التي وضعت الشریعة لأجل تحقیقھا، لمصلحة -4

  .)4(العباد"
ریف الدكتور محمد الیوبي: " ھي المعاني والحِكم ونحوھا التي راعاھا الشارع في التشریع تع-5

  .)5(عموماً وخصوصاً، من أجل تحقیق مصالح العباد"
تعریف شیخنا الدكتور یوسف البدوي حیث قال: " الحِكم التي أراھا الله من أحكامھ لتحقیق  -6

  .)6(والمعاد"العبودیة  ، وإصلاح العباد في المعاش 
وأكثر ھذه التعاریف لا تخلو من النقد والاعتراض، ولا یتسع المقام ھنا لبسطھ    

ما عرّفھا بھ الدكتور مصطفى مخدوم القاري في حدٍّ  -في نظري-وتفصیلھ، ولكن یبقى أحسنھا 
ھا : "المصالح التي قصدھا الشارع بتشریع موجز بدیع وافٍ بالغرض، حیث حدھّا بأنّ

  .)7(الأحكام"
   

                                                                                     
، وطرق الكشف عن 34، ومقاصد الشریعة وعلاقتھا بالأدلة الشرعیة: ص12الشریعة تأصیلاً وتفعیلاً: ص

، أھمیة المقاصد في الشریعة 22، مقاصد الشریعة الإسلامیة، لزیاد احمیدان: ص24مقاصد الشارع: ص
 . 26الإسلامیة: ص

 . 251) ینظر: مقاصد الشریعة: ص1(
 . 5د الشریعة ومكارمھا: ص) ینظر: مقاص2(
 . 79) ینظر: المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة: ص3(
 . 8) ینظر: نظریة المقاصد عند الشاطبي: ص4(
 . 38) ینظر: مقاصد الشریعة وعلاقتھا بالأدلة الشرعیة: ص5(
 . 64) ینظر: مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة: ص6(
  . 34) ینظر: قواعد الوسائل في الشریعة الإسلامیة: ص7(

وقد یعترض على ھذا التعریف بالدور لوجود لفظ (قصد) فیھ، ولكن ھذا لا یسلمّ بناء على أنّ المراد بھ       
المعنى اللغوي وھو سابق على المعنى الاصطلاحي الذي أنا بصدد التعریف لھ، فاتحّد اللفظ واختلف 

  إذن. مدلولھ فلا دور 
وقد ذكر القرافي نكتةً ملیحةً في ھذا الشأن، حیث قال: " قال العلماء في حدِّ الحدّ ھو  القول الشارح، وعلى       

ھذا یزول الدور عن جمیع الحدود إذا كان مدركھا ھذا المدرك، نحو قولھم العلم معرفة المعلوم على ما ھو 
ھ مشتق منھ   . 1/21". الفروق  بھ مع توقّف المعلوم على العلم لأنّ

 ومثلھ أیضاً تكریر كلٍ من ابن حزم وابن تیمیة لمادة الشریعة في تعریفیھما الذین سبق ذكرھما قریبا.        
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  الفرع الثالث: التعریف بالنوازل. 
:  أولا:  جمع نازلة، والنازلة اسم فاعل من نزل بھ ینزل إذا حلّ. والنون والزاي النوازل لغةً

ً على الشدیدة من شدائد  واللام كلمة صحیحة تدل على ھبوط شيء ووقوعھ. وقد أصبحت اسما
  .)1(الدھر تنزل. یقال: نزلت بھم نازلة، ونائبھ، وحادثة

لا یوجد لدى الفقھاء المتقدمین تعریفاً دقیقاً یصلح أن یكون حداًّ للنوازل، وإنما ثانیا: واصطلاحاً: 
  أعطوا تصوراً عاماً عن النوازل لا یصدق علیھ أن یكون تعریفاً لمصطلح النازلة.

  فقد كانوا یطلقون مصطلح النوازل على معنیین:
  .)2(فیشرع لھا القنوتالمصائب والشدائد التي تنزل بالأمة،  .1
  .)3(الوقائع الجدیدة التي لیس لھا حكم .2

  وأما المعاصرون فقد عرّفوھا بما یلي:
  .)4(عرّفھا الدكتور رواس قلعجي بأنھا: " الحادثة التي تحتاج لحكم شرعي"

  .)5(وعرّفھا الدكتور مسفر القحطاني بأنھا: " الوقائع الجدیدة التي لم یسبق فیھا نصٌ أو اجتھاد"
  .)6(عرّفھا الدكتور محمد الجیزاني بأنھا: "معرفة الأحكام الشرعیة للوقائع المستجدة المُلحّة"و

: "ما استدعى حكماً شرعیاً من الوقائع وعلیھ، یمكن أن یقال في تعریف النوازل بأنھا
  .)7(المستجدة"

  
  الفرع الرابع: التعریف بفقھ الأسرة.  

  أولاً: تعریف الفقھ.
 : ھُ  الْعِلْمُ لغةً يْءِ والفھمُ لَ الشَّ   .)8(بِ

يْءِ  افُ وَالْھَاءُ أصَْلٌ وَاحِدٌ صَحِیحٌ، یدَلُُّ عَلَى إِدْرَاكِ الشَّ اءُ وَالْقَ قال ابن فارس: " الْفَ
ھُوَ فقِْھٌ " ھُھُ. وَكُلُّ عِلْمٍ بِشَيْءٍ فَ ھِ. تقَوُلُ: فقَِھْتُ الْحَدِیثَ أفَْقَ   .)9(وَالْعِلْمِ بِ

بتعاریف كثیرة متقاربة، وأشھرھا تعریف القاضي البیضاوي رحمھ الله حیث عُرّف واصطلاحاً: 
  .)10(قال: " وھو العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتھا التفصیلیة"

  ثانیاً: تعریف الأسرة.
 : رِدٌ لغةً اسٌ مُطَّ اءُ أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَقیَِ ینُ وَالرَّ ، وَھُوَ الْحَبْسُ، وَھُوَ من الفعل أسََرَ، والْھَمْزَةُ وَالسِّ

                                 
 . 11/656، ولسان العرب: 308، ومختار الصحاح: ص5/417) ینظر: مقاییس  اللغة: 1(
 . 1/236) ینظر: الأم: 2(
 . 2/844، وجامع بیان العلم وفضلھ: 1/213ووي: ، شرح مسلم للن20) ینظر: الرسالة: ص3(
 . 471) ینظر: معجم الفقھاء: ص4(
 . 90) ینظر: منھج استنباط أحكام النوازل الفقھیة المعاصرة: ص5(
 . 1/26) ینظر: فقھ النوازل: 6(
قضایا  ، ضمن دراسات فقھیة في2/602، المدخل إلى فقھ النوازل، أبو البصل: 1/24) ینظر: فقھ النوازل: 7(

 . 2/602طبیة معاصرة، مجموعة من المؤلفین: 
 . 13/522) ینظر: لسان العرب: 8(
 . 4/442) ینظر: معجم مقاییس اللغة: 9(
 . 11، ونھایة السول: ص1/28) ینظر: منھاج الوصول مع شرحھ الإبھاج: 10(
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مْسَاك"   .)1(الإِْ
وا بِذلَِكَ لأِنَّ  ةُ، سُمُّ وْنَ، مَأخُْوذٌ مِنَ الأسْْرِ، وَھُوَ الْقوَُّ ى وأسُْرَةُ الإْنْسَانِ: عَشِیرَتھُُ وَرَھْطُھُ الأدْْنَ وَّ ھُ یَتقََ

ھِ  جُل وَأھَْل بیَْتِ ھِمْ، وَالأسْْرَةُ: عَشِیرَةُ الرَّ   .)2(بِ
ھي الجماعة التي تنشأ برابطة زوجیة بین الرجل والمرأة، وما تفرع عنھا من : واصطلاحاً 

  .)3(فروع وأصول وقرابة
  )   5) والفتیا(4المطلب الثاني: أھمیة المقاصد في الاجتھاد(

إنّ التأكید على اعتبار المقاصد الشرعیة، وأھمیتھا في فقِھ الشریعة، أمر تكاثرت علیھ 
ماً بھا عند جمھور الأمّة سلفاً وخلفاً.    أقوال أھل العلم، وغدى حقیقةً مسلّ

فالعلم بأسرار الشریعة ومقاصدھا، وما اشتملت علیھ شریعة الإسلام من المحاسن وما 
في المعاش والمعاد، وما فیھا من الحكمة البالغة، والرحمة السابغة،  تضمنتھ من المصالح للعباد
  . )6(والعدل التام من أجلّ العلوم

ولأھمیة المقاصد في الفتوى، نصّ جمعٌ من المحققین على أن معرفة المقاصد شرطٌ في 
  بلوغ درجة الاجتھاد والفتیا. 

ھ ینبغي على  -للفتوىفي صدد ذكره لشروط من یصلح -إذ ذكر الخطیب البغدادي  أنّ
  .)7(المفتي أن یكون بصیراً بما فیھ المصلحة

وقال السبكي إن من شروط المجتھد: " أن یكون لھ من الممارسة والتتبع لمقاصد 
  .)8(الشریعة ما یكسبھ قوة یفھم منھا مراد الشرع من ذلك"

  وقال الشاطبي: "  إنما تحصل درجة الاجتھاد لمن اتصف بوصفین:
  فھم مقاصد الشریعة على كمالھا.دھما: أح     
  .)9(التمكن من الاستنباط بناءً على فھمھ فیھا"والثاني:      

اطِ  نْبَ الاِسْتِ قَ بِ نْ تعَلََّ ھَادُ إِ ثم بین موضع الاستفادة من المقاصد في الاجتھاد بقولھ: " الاِجْتِ
الْ  رَاطِ الْعِلْمِ بِ لاَ بدَُّ مِنَ اشْتِ صُوصِ، فَ اسِدِ مِنَ النُّ ي مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَ انِ الْمَعَ قَ بِ لَّ نْ تعََ ةِ، وَإِ رَبیَِّ عَ

لاَ یَلْزَمُ فيِ  صُوصِ؛ فَ ي النُّ ھَادِ فِ مة مِنْ صَاحِبِ الاِجْتِ ھَا أوَْ مسلَّ صُوصِ لَ ً عَنِ اقْتِضَاءِ النُّ دةَ مُجَرَّ

                                 
 . 1/107) ینظر: مقاییس اللغة: 1(
 . 10/51، وتاج العروس: 4/20) ینظر: لسان العرب: 2(
 . 20، 19) ینظر: الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، لوھبة الزحیلي: ص3(
ة، وبالضمّ الوسعْ والطّاقة. 4(   ) الاجتھاد: افتعال من الجَھْد والجُھْد، وھو بالفتح المشقّ
  واصطلاحاً: بذل الوسع في نیل حكم شرعيّ عملي بطریق الاستنباط.  

 . 2/1025، إرشاد الفحول: 1/486س اللغة: ، مقایی3/133ینظر: لسان العرب: 
) أصل الفتوى من الظھور والإبانة، یقال: أفتاه في الأمر؛ أي: أبانھ لھ، وأفتى الرجل في مسألتھ: إذا أجاب 5(

  عنھا. 
  واصطلاحاً: اخبار عن الله تعالى في إلزامٍ أو إباحة.    
 . 4/53، الفروق: 474- 4/473ینظر: مقاییس اللغة:   
 بتصرف.  20/583) ینظر: مجموع الفتاوى: 6(
 . 2/35) ینظر: الفقیھ والمتفقھ: 7(
 . 1/8) ینظر: الإبھاج: 8(
 . 42، 5/41)  الموافقات: 9(
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مَا یَلْزَمُ الْعِ  ةِ، وَإنَِّ رَبیَِّ الْعَ ةً"ذلَِكَ الْعِلْمُ بِ ةً وَتفَْصِیلاً خَاصَّ ةِ جُمْلَ رِیعَ رْعِ مِنَ الشَّ اصِدِ الشَّ مَقَ   .)1(لْمُ بِ
وقد ذكر ابن عاشور أن اجتھاد المجتھدین في الشریعة یقع على خمسة أنحاء، ثم قال 
- بعد بیانھا: " فالفقیھ بحاجة إلى معرفة مقاصد الشریعة في ھذه الأنحاء كلھا، أمّا النحو الرابع

اس لا یعرف حكمھ فیما لاح للمجتھدین من أدلة وھو   إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للنّ
فاحتیاجھ فیھ ظاھر، وھو الكفیل بدوام أحكام الشریعة  -الشریعة، ولا لھ نظیر یقاس علیھ 

  .)2(الإسلامیة للعصور والأجیال التي أتت بعد عصر الشارع، والتي تأتي إلى انقضاء الدنیا. . "
ممارسة لتصرفات الشارع وأحكامھ، یستطیع المجتھد ملاحظة المقصد وعن طرق ال

  واستنباطھ للاستدلال على أحكام النوازل.
 لھ المفاسد؛ حصل ودرء المصالح جلب في الشرع مقاصد تتبع من یقول الإمام العزّ: "

 یجوز لا المفسدة ھذه إھمالھا، وأن یجوز لا المصلحة ھذه عرفان؛ بأن أو اعتقاد ذلك مجموع من
  .)3(خاص، فإن نفس الشرع یوجب ذلك" قیاس ولا نص ولا إجماع فیھا یكن لم قربانھا، وإن

فالمقاصد خیر أداة لتوسیع الاجتھاد وتمكینھ من استیعاب الحیاة بكل تقلباتھا وتشعباتھا، 
وبھا خرج الفقھ من ثوبھ التقلیدي، وتحرر من الجمود، وأصبح أكثر قدرة على معالجة الجدید 

  .)4(من النوازل، وضماناً لكثیرٍ من الحلول للمشكلات المختلفة التي طرأت على عالمنا الإسلامي
  :)5(ویمكن بیان أھمیة المقاصد للمفتي في ما یلي

 الألفاظ وتحدید مدلولات تساعد المقاصد المفتي على فھم النصوص الشرعیة، وتفسیرھا .1
  منھا. المقصود المعنى معانیھا، لتعیین ومعرفة

تعینھ على الجمع والترجیح بین النصوص المتعارضة، فیرجح الدلیل المحقق للمقاصد،  .2
  أو الأقرب إلى تحقیقھ على الدلیل المخالف، أو الذي لا یلائمھا ویقصر عن تحقیقھا.

  باستعانتھ بالمقاصد یستطیع المفتي معرفة الحكم الشرعي للنوازل المستجدة. .3
  اً في اجتھاده وفتواه.بمعرفتھ المقاصد یكون أكثراً صواب .4
تعصم المفتي من الزلل والاضطراب في الفتوى، وذلك عن طریق الجمع في النظر بین  .5

  النصّ والمقصد بوجھٍ لا تعارض فیھ.

                                 
 . 5/124)  الموافقات: 1(
 . 5/124)  الموافقات: 2(
 . 2/189) قواعد الأحكام: 3(
 . 138، نقلاً عن مسفر القحطاني، المقاصد الشرعیة: ص143) ینظر: مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة: ص4(
، أھمیة المقاصد في 139، ومقاصد الشریعة عند ابن تیمیة: ص183) ینظر: مقاصد الشریعة لابن عاشور: ص5(

، مقاصد الشریعة وأثرھا 123- 105الشریعة الإسلامیة وأثرھا في فھم النص واستنباط الحكم، سمیح الجندي: ص
 . 297، 207في الجمع والترجیح، لیمینة بوسعادي: ص
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  المبحث الأول: مقاصد الشریعة في النكاح، وفیھ مطلبان:
  المطلب الأول: المقاصد الأصلیة:

  المقصد الأول: حفظ النسل. 
النسل من الكلیات والضروریات الخمس؛ إذ" لو عدم النسل لم یكن في المحافظة على 

، ولحفظھ شرع الله سبحانھ وتعالى النكاح، إذ ھو الطریق الشرعي لحفظ التناسل )1(العادة بقاء"
  وبقاء النوع الإنساني.

  ].3[النساء:   ZZ    ]  \  [  ^  _  `  cb  a  ] : قال تعالى
ا مَعْشَرَ rوقال  ھُ أغََضُّ لِلْبَصَرِ وَأحَْصَنُ : "یَ جْ، فَإنَِّ لْیتَزََوَّ اءَةَ فَ ابِ، مَنِ اسْتطََاعَ البَ بَ الشَّ

ھُ وِجَاءٌ" ھُ لَ وْمِ فَإنَِّ الصَّ علَیَْھِ بِ رْجِ، وَمَنْ لَمْ یَسْتطَِعْ فَ   . )2(لِلْفَ
  .)3(وقد أجمع على العلماء على مشروعیة النكاح وفضلھ والترغیب فیھ   
  كما نصّ الفقھاء على أن المقصد الأصلي للنكاح ھو التناسل.    

  .)4(ففي الھدایة: " المقصود الأصلي من النكاح الولد"
  .)5(وفي حاشیة الجمل: " المقصود من النكاح التناسل المتوقف على الوطء"

  .)6(وقال الغزالي: " الفائدة الأولى الولد وھو الأصل ولھ وضع النكاح "
ي: "  وللشارع في شرع الأحكام العادیة والعبادیة مقاصد أصلیة ومقاصد ویقول الشاطب

  .)7(تابعة، مثال ذلك: النكاح، فإنھ مشروع للتناسل على المقصد الأول"
  المقصد الثاني: حفظ النسب:   

وذلك أن الزواج لما كان ھو الطریق الشرعي لحفظ النسل، استلزم ذلك حفظھ من 
حریم الزنا والأنكحة المحرمة، وإیقاع الحدّ على مرتكبیھ، حفظاً الاختلاط والتعدي علیھ بت

  للفروج، وحمایة للأنساب من الاختلاط.
لأن حفظ النسل وتكثیره یستلزم حفظ نسبھ، وحفظ الفروج وعفتھا التي ھي وسیلة 

  وجوده.
یقول الرازي: " وأما النسب فھو محفوظ بشرع الزواجر عن الزنا؛ لأن المزاحمة على 

ضاع تفضي إلى اختلاط الأنساب المفضي إلى انقطاع التعھد عن الأولاد، وفیھ التوثب على الأب
  .)8(الفروج بالتعدي والتغلب، وھو مجلبة الفساد والتقاتل"

                                 
 . 2/32)  الموافقات: 1(
، باب استحباب 2/1018، وصحیح مسلم: 5066، باب من لم یستطع الباءة، ح رقم 7/3) صحیح البخاري: 2(

 . 1400النكاح، ح رقم 
، مغني المحتاج، الشربیني: 9/3، الحاوي، للماوردي: 9/109، والبیان للعمراني: 9/340) ینظر: المغني: 3(

4/201 . 
)4 (2/308 . 
)5 (4/245 . 
 . 2/24)  إحیاء علوم الدین: 6(
 . 3/139)  الموافقات: 7(
 . 5/160)  المحصول: 8(
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وقال ابن عاشور: ". . فلما كانت لفوات حفظھ من مجموع ھذه الجوانب عواقب كثیرة 
العائلة، اعتبر علماؤنا حفظ النسب في سیئة یضطرب بھا أمر نظام الأمة، وتنخرم دعامة 

الضروري لما ورد في الشریعة من التغلیظ في حدّ الزنا، وما ورد عن بعض العلماء من التغلیظ 
  .)1(في نكاح السرّ، والنكاح بدون ولي وشھود "

وحیث إن الزنا سببٌ لاختلاط الأنساب وضیاعھا، بالغ الشارع في تحریمھ والشناعة 
  دّ جمیع الطرق والذرائع المفضیة إلیھ، وإنزال أشد العقوبات على فاعلیھ.على مرتكبیھ، وس

یقول ابن القیم: " ولما كان الزّنا من أمھات الجرائم وكبائر المعاصي لِما فیھ من 
اختلاف الأنساب الذي یبطل معھ التعّارف والتنّاصر على إحیاء الدیّن، وفي ھذا ھلاك الحرث 

زُجِر عنھ بالقصاص لیرتدع  والنّسل فشاكل في معانِیھِ  أو في أكثرھا القتل الذي فیھ ھلاك ذلك، فَ
ھُمُّ بھ، فیعود ذلك بعمارة الدُّنیا وصلاح العالم الموصّل إلى إقامة العبادات  عْلِھ من یَ عن مثل فِ

  .)2(المؤصّلة إلى نعیم الآخرة "
   بھ.فحفظ النسب من مكملات حفظ النسل الضروریة ولا یتم المقصود منھ إلا

  المقصد الثالث: قضاء الوطر:
المیل للنساء مما ركبھ الله في جبلة الرجال وطبیعتھم، ومما فطرھم الله علیھ لیتحقق 
بذلك بقاء النوع الإنساني، وكذلك الحال في النساء ومیلھن للرجال، ولتنظیم ھذه العلاقة بین 

ء بینھم وقضاء وطرھم وإشباع الرجال والنساء شرع الله سبحانھ وتعالى النكاح، لیتم اللقا
  حاجاتھم الجنسیة في أطھر صورة.

فالوطء من مقاصد النكاح، حیث خلق الله الشھوة باعثة على النكاح، لیتحصل المقصد 
  الأساس منھ وھو إیجاد النسل.

والزواج ھو المسلك الشرعي لإشباع الغریزة الجنسیة، وحفظ الفرج عن الحرام، 
  والطھر في المجتمعات، والتنزه عن فاحشة الزنا. وأعظم أسباب  تحقیق العفة

یقول الجویني: " إن النكاح شرع لتحصین الزوجین من فاحشة الزنا وغیره من 
  .)3(المقاصد، والحرّة محتاجةٌ إلى التحصین بالمستمتع الحلال كالرجل"

ل وقال أیضاً: " والنكاح وھو المغني عن السفاح. ثم لا تعف النفوس عموماً، فتسترس
  .)4(في السفاح إذا صُدتّ عن النكاح"

نْ كَانَ داَخِلاً مِنْ وَجْھٍ تحَْتَ  قَصْدِ قَضَاءِ الْوَطَرِ إِ كَاحَ بِ وقال الشاطبي: ". . وَذلَِكَ أنََّ النِّ
ھُ  اتِ؛ لأِنََّ ھُوَ داَخِلٌ مِنْ وَجْھٍ آخَرَ تحَْتَ الْحَاجِیَّ اتِ فَ رُورِیَّ ةِ لِلضَّ عَ اصِدِ التَّابِ رَاجِعٌ إِلَى قصَْدِ  الْمَقَ

ھِمْ، وَقَضَاءِ أوَْطَارِھِمْ، وَرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْھُمْ " ي نَیْلِ مَآرِبِ ادِ فِ ةِ عَلَى الْعِبَ   .)5(التَّوْسِعَ
اصِدِهِ عَلَى  كَاحُ لِقضََاءِ الوَطَر مَقْصُودٌ أیَْضًا؛ لأِنََّ قضََاءَ الْوَطَرِ مِنْ مَقَ وقال: " وَكَذلَِكَ النِّ

                                 
 . 305) مقاصد الشریعة لابن عاشور: ص1(
 . 3/355) إعلام الموقعین: 2(
 . 2/596)  البرھان: 3(
 . 511الغیاثي: ص)  4(
 . 2/160)  الموافقات: 5(
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ةِ"   .)1(الْجُمْلَ
وقد ذكر أیضاً عند تعداده لمقاصد عقد النكاح أن منھا: الاستمتاع بالحلال، والنظر إلى 
ما خلق من المحاسن في النساء، والتحفظ من الوقوع في المحظور من شھوة الفرج، ونظر 

  .)2(العین، فجمیع ھذا مقصود للشارع من شرع النكاح
  سكن والرحمة بین الزوجین:المقصد الرابع: تحقیق المودة وال

من مقاصد النكاح أنھ وسیلة إلى تحقیق السكن النفسي، والمودة والرحمة، وحسن 
  الصحبة، والمعاشرة بالمعروف بین الزوجین.

Z  Y  ]  \  [  ^  _   `  d  c  b  a  ] قال الله تعالى: 

  n  m    l  k  j  i  h   gf  eZ  :الآیة: " الْمَوَدَّةُ ]. جاء في تفسیر 21[الروم

ةُ. وقَ  فَقَ حْمَةُ: الشَّ ةُ، وَالرَّ عْضٍ. وَقیَل: الْمَوَدَّةُ: الْمَحَبَّ عْضِھِمْ عَلَى بَ ھِمْ بَ حْمَةُ عَطْفُ قلُوُبِ الَ وَالرَّ
ھَا بِسُو اھَا أنَْ یصُِیبَ حْمَةُ رَحْمَتھُُ إِیَّ جُلِ امْرَأتَھَُ، وَالرَّ   .)3(ءٍ"بعضھم: الْمَوَدَّةُ حُبُّ الرَّ

معھا  والمخالطة الكافرة ازدواج الكافرة؛ لأن ینكح أن للمسلم یجوز یقول الكاساني: " لا
  .)4(النكاح " مقاصد قوام ھو الذي المودة و السكن یحصل لا الدینیة العداوة قیام مع

وقال الشاطبي: ". . . النكاح؛ فإنھ مشروع للتناسل على القصد الأول، ویلیھ طلب    
  .)5(والازدواج"السكن 

وقال الشیرازي: " ولا یتزوج إلا ذات عقل؛ لأن القصد بالنكاح العشرة، وطیب العیش 
  .)6(ولا یكون ذلك إلا مع ذات عقل "

ولتحقیق المودة والرحمة بین الزوجین أوجب الشارع تعظیم حق الزوج على زوجتھ، 
  .)7(إذ" لیس على المرأة بعد حق الله ورسولھ أوجب من حقّ الزوج"

]  كما أمر الأزواج بحسن العشرة والمعروف في معاملة زوجاتھم، كما قال تعالى:
  µ´  ³Z   :أي: "بتعالیم الدین، والتأدب بأخلاق المسلمین، وحسن  ١٩النساء

الصحبة على كراھة النفس، وأن تحتمل أذاھن، ولا تحملھن كلف خدمتك، وتتعامى عن مواضع 
  .)8(خجلتھن"

   

                                 
  . 1/397) المرجع نفسھ: 1(
 . 3/139) المرجع نفسھ: 2(
 . 14/17) ینظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: 3(
 . 2/270) بدائع الصنائع: 4(
 . 3/139)   الموافقات: 5(
 . 2/424)  المھذب: 6(
 . 261- 32/260) مجموع الفتاوى لابن تیمیة: 7(
 . 1/322)  لطائف الإشارات، القشیري: 8(
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  المقاصد التبعیة للنكاح المطلب الثاني:
  المقصد الأول: الولایة في النكاح: 

وھو قول جمھور  -الوليّ من شرائط صحة النكاح، دلّ على ذلك نصّ الشارع
؛ وذلك  لما ینبني علیھ من المصالح والمقاصد الشرعیة التي أرادھا الشارع من شرط -)1(الفقھاء

  الولایة.
غیَْرِ إِذْنِ ویدلّ على ذلك حدیث عائشة رضي الله ع مَا امْرَأةٍَ نكُِحَتْ بِ نھا مرفوعاً: " أیَُّ

اطِل" كَاحُھَا بَ ھَا فنَِ   .)2(وَلِیِّ
  ومن الحِكَم والمصالح التي قصدھا الشارع من اشتراط الولایة على النكاح ما یلي: 

ً من النكاح الذي یتراضى بھ-1  سد ذریعة الزنا، قال ابن القیم: " إنھ أبطل[الشارع] أنواعا
ً لذریعة الزنا؛ فمنھا النكاح بلا وليّ؛ فإن الزاني لا یعجز أن یقول للمرأة: انكحیني  الزوجان سداّ
ً لذریعة  نفسك بعشرة دراھم، ویشھد علیھا رجلین من أصحابھ أو غیرھم، فمنعھا من ذلك سداّ

یكون بإذن الوليّ الزنا. . . ولم یبح إلا عقداً مؤبداً یقصد فیھ كلٌ من الزوجین المقام مع صاحبھِ و
  .)3(وحضور الشاھدین أو ما یقوم مقامھما من الإعلان"

  التفریق بین النكاح وبین الزنا وغیره من العلاقات المحرمة والأنكحة الفاسدة.  -2
یقول ابن عاشور: " وقد راعت الشریعة فیھ (النكاح) تلك الصورة المشروحة في 
حدیث عائشة رضي الله عنھا، التي قوامھا التفرقة بینھ وبین غیره من المقارنة المذمومة 
المعرضة للشك في النسب، وقوام ذلك. . أن یتولى عقد المرأة وليٌ لھا خاص إن كان أو عام؛ 

تتول الركون إلى الرجل وحدھا، دون علم ذویھا؛ لأن ذلك أول الفروق بین لیظھر أن المرأة لم 
النكاح والزنا والمخادنة والبغاء والاستبضاع، فإنھا لا یرضى بھا الأولیاء في عرف الناس 
ً على حراسة حالھا  الغالب علیھم، ولأن تولي الولي عقد مولاتھ یھیئھ إلى أن یكون عونا

  .)4(ھ وجیرتھ عوناً لھ في الذبّ عن ذلك"وحصانتھا، وأن تكون عشیرت
  المقصد الثاني: المھر:

  ].4[سورة النساء: چ  M wv  u  t   s  قال الله تعالى:   

  .)5(یقول القرطبي: " ھذه الآیة تدل على وجوب الصداق للمرأة، وھو مجمع علیھ "
  الجاھلیة.  وھو مما قرره الشارع شعاراً للنكاح، وتمییزاً لھ عن عادات أنكحة

یقول ابن عاشور: " الأمر الثاني ( من مقاصد النكاح): أن یكون ذلك بمھر یبذلھ الزوج 

                                 
  ) ھو مذھب المالكیة، والشافعیة، والحنابلة، والظاھریة، خلافا للحنفیة إذ  لا یعدونھ شرطاً في صحة النكاح. 1(

  . 3/54، حاشیة ابن عابدین: 11/14، المحلي: 9/345، المغني: 6/56، الأم: 16/35ینظر: الاستذكار: 
، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، ح 2/398، وسنن الترمذي: 24372، ح رقم 40/435) مسند أحمد: 2(

، باب لا نكاح إلا بولي، 3/77، سنن ابن ماجھ: 2083، باب في الولي، ح رقم 3/425، سنن أبي داود: 1102رقم
  . 13599، باب لا نكاح إلا بولي، ح رقم 7/169، سنن البیھقي: 1879ح رقم 

 . 1840، ح رقم 6/234قال الترمذي: ھذا حدیث حسن. وصححھ الألباني في إرواء الغلیل:        
 . 5/59) إعلام الموقعین: 3(
 . 435) مقاصد الشریعة: ص4(
 . 5/24)  ینظر: الجامع لأحكام القرآن: 5(
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للزوجة، فإن المھر شعار النكاح،. . . فلیس المھر في الإسلام عوضاً عن البضع كما یجري على 
ً لرُوعي فیھ مقدار المنفعة المعوّ  ض عنھا، ألسنة الفقھاء على معنى التقریب، إذ لو كان عوضا

ق أن المقدار المبذول قد استغرقتھ المنافع الحاصلة للرجل  ولوجب تجدُّدُ مقدارٍ من المال كلما تحقّ
في مدة بقاء الزوجة في عصمتھ، مثل عوض الإجارة. ولو كان ثمن المرأة لوجب إرجاعھا إیاه 

!  "  #  $  %  &  '   )  ]  عند الطلاق، كیف وقد قال تعالى:

  ,  +  *  )  3  2  1  0    /  .-Z  :فھو عطیة 20[النساء ،[

محضة، ولكن المھر شعارٌ من أشعِرة النكاح، وفارقٌ بینھ وبین الزنا والمخادنة، ولذلك سماه الله 

. . . ولست أرید بھذا أن الشریعة لم تلفت . ٤النساء:  wv  u  t   sZ  ]  نحلة فقال:

إلى ما في الصداق من المنفعة الراجعة إلى الزوجة، ولكني أردت أن ذلك ھو المعنى الأول في 
نظر الشریعة، وإلاّ فأنا أعلم أن محاسن المرأة ومحامدھا نعمةٌ من الله بھا علیھا وخوّلھا حقّ 

ائھا، فللمرأة حقٌّ في أن یكون صداقھا مناسباً الانتفاع بھا من أجل رغبات الرجال في استصف
  .)1(لنفاستھا، لأن جمال المرأة وخلقھا من وسائل رزقھا "

  المقصد الثالث: الإعلان والإشھاد:
إعلان النكاح وإشھاره مما تدعو إلیھ طباع الناس وعاداتھم، وھو مما استحسنھ الشارع 

  تحقیقاً للمصالح ودرءاً للمفاسد، ومنھا ما یلي:
تمییزه عن السفاح، وذلك أن نكاح السرّ مظنة سوء كرھھا الشارع، إذ عدم الإعلان  .1

  .)2(ذریعة للفساد
  .)3(قال الدھلوي: " والتشھیر مما یراد وجوده في النكاح لیتمیز من السفاح"

وقال ابن عاشور: " الأمر الثالث (من مقاصد النكاح) الشھرة؛ لأن الإسرار بالنكاح یقربھ 
ولأن الإسرار بھ یحول بین الناس والذبّ عنھ واحترامھ، ویعرض النسل إلى اشتباه  من الزنا؛

  . )4(أمره، وینقص من معنى حصانة المرأة "
  إثبات النسب، إذ إعلان النكاح یكفي في إثبات النسب. .2

یقول شیخ الإسلام: " إن النكاح أمُر فیھ بالإعلان، فأغنى إعلانھ مع دوامھ عن الإشھاد، فإن 
رأة تكون عند الرجل، والناس یعلمون أنھا امرأتھ، فكان ھذا الإظھار الدائم مغنیاً عن الإشھاد الم

كالنسب، فإن النسب لا یحتاج إلى أن یشھد فیھ أحدٌ على ولادة امرأتھ، بل ھذا یظھر ویعُرف أن 
  .)5(امرأتھ ولدت ھذا فأغنى عن الإشھاد"

  لناس.حث الزوج على تحصین زوجتھ، وصونھا عن طمع ا .3

                                 
 . 437، 436) ینظر: مقاصد الشریعة: ص1(
 . 4/399) ینظر: الذخیرة للقرافي: 2(
 . 2/197 البالغة: ) حجة الله3(
 . 438)  مقاصد الشریعة: ص4(
 . 32/127) مجموع الفتاوى: 5(
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  یقول ابن عاشور: " فالشھرة بالنكاح تحصّلُ معنیین:
أنھا تحث الزوج على مزید الحصانة للمرأة، إذ یعلم أن قد علم الناس اختصاصھ أحدھما: 

  بالمرأة، فھو یتعیر بكل ما تتطرق بھ إلیھا الریبة. 
  .)1(محصنة"أنھا تبعث الناس على احترامھا، وانتفاء الطمع فیھا، إذ صارت والثاني: 

  
  المبحث الثاني: حكم نكاح المسیار، وفیھ ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: تعریف نكاح المسیار:
  أولاً: تعریف النكاح.

       : ونُ وَالْكَافُ وَالْحَاءُ أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَھُوَ الْبِضَاع"لغةً   .)2(قال ابن فارس: " النُّ
جُل وَ         كَحَ ینَْكِحُ الرَّ ال: نَ كَحْتھَُا یقَُ جَھا. ونَ كاحاً إِذا تزوَّ كَاحًا، ونكحَ فلاَن امّرأةً ینَكِحُھا نِ الْمَرْأةَُ نِ

كَاحٌ لأنَھ سَبَبٌ لِلْوَطْءِ الْ  جِ نِ رَبِ الْوَطْءُ، وَقیِلَ لِلتَّزَوُّ ي كَلاَمِ الْعَ كَاحِ فِ احِ. إذاَ وَطِئتْھََا، فأصَل النِّ   مُبَ
كَاحُ  : النِّ جت؛ قال الْجَوْھَرِيُّ كَحَتْ ھِيَ أيَ تزوَّ كَحْتھُا ونَ قْدَ، تقَوُلُ: نَ كُونُ العَ الْوَطْءُ وَقدَْ یَ

ي فلاَُنٍ أيَ ذاَتُ زَوْجٍ مِنْھُمْ  ي بنَِ اكِحٌ فِ   . )3(وَھِيَ نَ
  واصطلاحاً:

الأنْْثىَ قَصْداً، أيَْ یفُِیدُ حِل  ةِ بِ كَاحُ عَقْدٌ یفُِیدُ مِلْكَ الْمُتعَْ جُل مِنَ عند الحنفیة: " النِّ مْتاَعِ الرَّ اسْتِ
عٌ شَرْعِيّ" كَاحِھَا مَانِ عْ مِنْ نِ مْنَ   .)4(امْرَأةٍَ لمَْ یَ

ة" صِیغَ ةٍ بِ ةٍ وَأمََةٍ كِتاَبیَِّ   .)5(وعند المالكیة: " عَقْدٌ لِحِل تمََتُّعٍ بِأنُْثىَ غَیْرِ مَحْرَمٍ وَمَجُوسِیَّ
احَةَ  نُ إبَِ تضََمَّ ھِ"وعند الشافعیة: " عَقْدٌ یَ لَفْظِ إِنْكَاحٍ أوَْ تزَْوِیجٍ أوَْ ترَْجَمَتِ   .)6(وَطْءٍ بِ

وعند الحنابلة: " النكاح في الشرع: عقد التزویج، فعند إطلاقھ ینصرف إلیھ، مالم یصرفھ 
  .)7(دلیل"

ویعترض على ھذه التعریفات: بأنھا قصرت الاستمتاع على الزوج، في حین أنھ حقٌ    
عقد شرعيّ یحلّ بھ استمتاع كلٌ من الزوجین ف النكاح بأنھ: "لكلا الزوجین، وعلیھ یعُرّ 

  بالآخر".
  ثانیاً: تعریف المِسْیار:     

 : ً ومَسِیراً، لغةً المِسْیار على وزن مِفْعال صیغة مبالغة اسم فاعل من سارَ یَسِیرُ سَیْرا
ار   .)8(المِسْیار ھو: الرجل الكثیر السیر، فنقول رجل مِسْیار، وسیّ

ھ: " إبرام عقد زواج تتنازل فیھ اً: واصطلاح  عرّفھ مجمع الفقھ الإسلامي بمكة المكرمة بأنّ

                                 
 . 439، 438) مقاصد الشریعة: ص1(
  . 5/475)  ینظر: مقاییس اللغة: 2(
 . 1/413، الصحاح: 4/64، تھذیب اللغة: 626، 2/625)  ینظر: لسان العرب: 3(
 . 3/3)  ینظر: الدر المختار مع حاشیة ابن عابدین: 4(
 . 2/232)  ینظر: حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر: 5(
 . 3/98، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب: 4/200)  ینظر: مغني المحتاج: 6(
 . 5/5، وكشف القناع: 9/339)  ینظر: المغني: 7(
 . 4/389) ینظر: لسان العرب: 8(
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المرأة عن السكن والنفقة والقَسْم، أو بعضٍ منھا، وترضى بأن یأتي الرجل إلى دارھا في أي 
  .)1(وقت شاء من لیلٍ أو نھار"

  
  :)2(أسباب زواج المسیار

  من النكاح أھمھا ما یلي: ھناك أسباب عدیدة، أدت إلى ظھور ھذا النوع
ازدیاد العنوسة في صفوف النساء بسبب انصراف الشباب عن الزواج لغلاء المھور   -1

وتكالیف الزواج، أو بسبب كثرة الطلاق، أو بسبب ترمّل بعض النساء، فلمثل ھذه الأحوال 
  ترضى بعض النساء بأن تكون زوجة ثانیة أو ثالثة وتتنازل عن بعض حقوقھا.

  كثیر من النساء لفكرة التعدد: مما أدى إلى اضطرار الرجال أن یخفوا زواجھم. رفض -2
حاجة بعض النساء إلى البقاء في غیر بیت الزوج: وذلك كأن یكون لدى المرأة أولاد  -3

  تربیھم، وھي مشغولة بھم، ولا یناسبھا إلا مثل ھذا الزواج.
  التكالیف.عدم رغبة بعض الرجال في تحمل مزید من الأعباء و -4
خوف بعض الرجال من إعلان زواجھ الثاني أمام زوجتھ الأولى، لخشیتھ مما یترتب  -5

  على ذلك من فساد العشرة بینھم.
  المطلب الثاني: أقوال العلماء في المسألة:

  اختلف الفقھاء المعاصرون في حكم زواج المسیار على ثلاثة أقوال:
المعاصرین، منھم: الدكتور القرضاوي، والدكتور الجواز. وھو قول طائفة من القول الأول: 

. وبھ صدر قرار مجمع )3(وھبة الزحیلي، والشیخ عبد الله بن منیع، مع تقییدھم الجواز بالكراھة
  .)4(الفقھ الإسلامي

المنع. وھو قول طائفة من المعاصرین منھم: الشیخ الألباني، والدكتور محمد القول الثاني: 
الأشقر، والدكتور محمد شبیر، والدكتور جبر الفضیلات، والدكتور  الزحیلي، والدكتور عمر

  .)5(إبراھیم الدبو، والدكتور عبد الله الجبوري، والدكتور أسامة الأشقر
  .)6(التوقف. وھو قول بعض المعاصرین ومنھم الشیخ محمد بن عثیمینالقول الثالث: 

  مآخذ الخلاف في المسألة:
  :)7(زواج المسیار لأمرینیرجع اختلاف العلماء في حكم 

                                 
ه، القرار الخامس: 14/3/1427- 10) ینظر: قرارات الدروة الثامنة عشرة بمكة المكرمة، في الفترة من 1(

 . 465ص
، والأنكحة المنھي عنھا 170- 167) ینظر: مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق، لأسامة الأشقر: ص2(

 . 382في الشریعة الإسلامیة، لتحسین بیرقدار، ص: 
، الموسوعة المیسرة في فقھ القضایا 178- 175ات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق: ص) ینظر: مستجد3(

 المعاصرة: 
) قرار المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة الثامنة عشرة، القرار الخامس: 4(

 . 465ص
 . 144- 143: ص، والتكییف الفقھي، شبیر201، 180- 179) ینظر: مستجدات فقھیة: ص5(
 . 183) المرجع نفسھ: ص6(
)من جواب الدكتور محمود السرطاوي عن حكم زواج المسیار، مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق: 7(
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أن مصطلح المسیار جدید، یفسره السائل للمفتي بأكثر من صورة، فیقع الجواب على الأول: 
  محل السؤال.

أن من نظر إلى صورة العقد قال بالجواز، ومن نظر إلى مآلات ھذا الزواج ومناقضتھ الثاني: 
  لمقصود الشارع قال بالمنع. 
  في المسألة:المطلب الثالث: أدلة الأقوال 
  أولاً: أدلة القائلین بالجواز: 

  استدل القائلون بالجواز بأدلة من أھمھا ما یلي:
 المعروفة بشروطھ وقبول بإیجاب تم قد وشروطھ، فھو أركانھ لجمیع مستكمل النكاح ھذا إن-1
 استكمل نكاح قد فھو فیھ، وعلیھ المھر والشھود، ووجود الولي رضا الطرفین، ووجود من

ً صحیحا؛ً إلا الموانع، فیكون وانتفت وشروطھ أركانھ  بعض عن فیھ تتنازل الزوجة أن نكاحا
بِلَ  المبیت من حقوقھا   .)1(الطرفین كلا الشروط بھذه والقسم، وقَ

  ومما یؤید ذلك:
سودة بنت زمعة رضي الله عنھا  وھبت یومھا لعائشة  المؤمنین أم الصحیحین أن في ثبت ما-2

  .)2(یقسم لعائشة یومھا ویوم سودة rرضي الله عنھا فكان النّبيّ 
ھبة سودة یومھا لعائشة  ما یدل على أن من حقّ الزوجة أن  rأن في قبول النّبيّ  ووجھ الدلالة:

  . )3(تتنازل عن بعض حقوقھا كالمبیت
أن الحاجة إلى ھذا النكاح شدیدة، وفیھ مصالح كثیرة، منھا إعفاف المرأة، وتقلیل من نسبة -3

  .)4(العوانس اللاتي فاتھن قطار الزواج، وقد ترزق منھ المرأة بالولد
  أن ھذا الزواج من أعظم الأسباب في القضاء على فاحشة الزنا.-4

  ثانیاً: أدلة القائلین بالمنع:
  المنع بأدلة أھمھا:استدل القائلون ب

أن زواج المسیار یناقض مقصود الشارع من عقد النكاح، فلیس المقصود من النكاح قضاء -1
الوطر فحسب، بل شرع لمعان ومقاصد شرعیة واجتماعیة، وھذا الزواج لا یحقق المقاصد 
الشرعیة، من المودة، والرحمة، والسكن، والنسل، وحفظ النوع الإنساني، ورعایة الحقوق 

  . )5(والواجبات التي تترتب على عقد الزواج الصحیح
ً تخالف مقتضى العقد، من التنازل عن النفقة والمبیت  -2 إن زواج المسیار یتضمن شروطا

والسكنى، وإذا كان ھذا التنازل قد جرى من المرأة قبل العقد فھو باطل؛ لأن ھذه الحقوق لم تثبت 
ترن ھذا الشرط بالعقد كان مناقضاً لمقتضاه، فیبطل ھو لھا بعد، فلا یصحّ تنازلھا عنھا، وإن اق

                                                                                     
 ). 9، ملحق رقم (255ص

 ، نقلاً عن متسدات. 15، ص46) ینظر: فتوى الشیخ بن منیع لمجلة الأسرة، العدد 1(
، وصحیح مسلم: 5212المرأة تھب یومھا من زوجھا لضرتھا، ح رقم  ، باب7/33)  صحیح البخاري: 2(
 . 1463، باب جواز ھبتھا نوبتھا لضرتھا، ح رقم 2/1085
 . 178) ینظر: مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق: ص3(
، وصحیح مسلم: 5212، باب المرأة تھب یومھا من زوجھا لضرتھا، ح رقم 7/33)  صحیح البخاري: 4(
 . 1463، باب جواز ھبتھا نوبتھا لضرتھا، ح رقم 2/1085
 . 181) ینظر: مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق: ص5(
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  .)1(والشرط المقترن بھ
؛ لأن بعض النساء قد تتخذه وسیلة لارتكاب الفواحش )2(أن ھذا النكاح یحرم سداً للذریعة-3

  .)3(بدعوى زواج المسیار، وقد یظن الناس بالمرأة سوءاً بسبب تردد الزوج علیھا
ً على الأولاد، فقد ینعكس تأثیره السلبي على تربیة الأولاد أن ھذا الزواج یسبب -4 ضررا

  .)4(وأخلاقھم
  ثالثاً: أدلة أصحاب القول الثالث:

الكثیرین، فأخذت مكاتب تقوم بمثل  قبل من استخدامھ قد أسيء بالتوقف، بأنھ القائلون استدل 
  .)5(ھذه الزیجات وتأخذ علیھا سمسرة، وعند ذلك سیصبح مثل نكاح المتعة

  
  المبحث الثالث: أثر مقاصد الشریعة في تقریر حكم نكاح المسیار، وفیھ أربعة مطالب:

  المطلب الأول: أثر النظر المقاصدي في مآخذ الخلاف:
یرجع سبب الخلاف بین العلماء المعاصرین في حكم نكاح المسیار إلى مدى تحقیقھ 
لمقاصد الشریعة في النكاح، فمن رأى فیھ صورة العقد الشرعي وتحقیقھ لبعض المقاصد 
الشرعیة من النكاح كقضاء الوطر، وتحصین المرأة، وتقلیل نسبة الفواحش في المجتمع، قال 

قضة لمقصود الشارع في النكاح، ونظر في مآلاتھ والمفاسد بالجواز، ومن یرى فیھ منا
  والأضرار المترتبة علیھ قال بالمنع.

  المطلب الثاني: أثر اعتبار المقاصد عند المجیزین والمانعین:
  الفرع الأول: أثر اعتبار المقاصد عند المجیزین:

ة، وقضاء الحاجة إلى ھذا النكاح، وفیھ تحقیق لمصالح كثیرة منھا: إعفاف المرأ .1
  . )6(الوطر، وإنجاب الذریة، وتقلیل نسبة العوانس اللاتي فاتھن قطار الزواج

  أن ھذا النكاح من أعظم الأسباب في القضاء على الزنا.  .2
  : على النحو الآتي ویناقش    

النساء یتم عن طریق الزواج المشروع المتعارف  إن قضاء الوطر للرجال وإعفاف .1
علیھ بین الناس، ولو كان بالتعدد. كما أن غالب من یلجؤون إلى ھذا النوع من الزواج 

  لا یكون مقصودھم الذریة بل المتعة وإشباع غریزتھم الجنسیة. 
ثم مع التسلیم بحصول إنجاب وذریة من ھذا الزواج، فإنھ یتسبب في ضیاعھم وعدم     

  الإشراف على تربیتھم ورعایتھم مع غیاب الزوج. 

                                 
) ینظر: جواب الدكتور الجبوري عن حكم زواج المسیار، مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق: 1(

 . 244ص
ل والراء والعین أصلٌ واحد یدلُّ على امتدادٍ وتحرك ) والذرائع: لغةً: جمع ذریعة، وھي مشتقة من ذرع، والذا2(

إلى قدُمُ، ثم ترجع الفروع إلى ھذا الأصل. واصطلاحاً: الذریعة، الفعل الذي ظاھره أنھ مباح وھو وسیلة إلى فعل 
 . 3/193، مجموع الفتاوى: 2/350محرم. ینظر: مقاییس اللغة: 

   445، 240) المرجع نفسھ: ص3(
 . 29، وأحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة، لإحسان العتیبي: ص182: ص)  المرجع نفسھ4(
 . 247، 183) المرجع نفسھ: ص5(
 . 178) ینظر: مستجدات فقھیة: ص6(
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عدم التسلیم بكون زواج المسیار یحارب الزنا، بل صار ذریعة ووسیلة إلیھ، حیث  .2
  تتخذه بعض النساء الفاجرات ذریعة للوقوع في الحرام.

  ي: أثر اعتبار المقاصد عند المانعین:الفرع الثان
استند القائلون بالمنع من نكاح المسیار، كون ھذا النكاح یخالف مقصود الشارع في 

  النكاح، وقد نصّ على ذلك جماعة منھم:
حیث قال: " فإني أرى أن ھذا الزواج غیر مقبول شرعاً  -رحمھ الله -الدكتور عمر الأشقر-1

العاقدان في ھذا الزواج المقاصد التي حددھا الشارع، فا  یرید من  لأمور:. . الثاني: لا یقصد
الزواج أن یقام على المودة، وتتربى في إطاره الذریة الصالحة، ویقوم كل من الزوجین 
بالواجبات التي تترتب على كل منھما، فھذا الزواج مخالفٌ لمقاصد الشارع، ومخالفة المسلم ما 

  .)1(ول"قصده الشارع مرفوض غیر مقب
  الدكتور محمد الزحیلي، حیث قال: " ولكن أرى منع ھذا الزواج لأمرین:-2

الأول: إنھ یقترن مع بعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد، وتنافي مقاصد الشریعة في 
الزواج، من السكن والمودة، ورعایة الزوجة أولاً، والأسرة ثانیاً، والإنجاب، وتربیة الأولاد، 

  .)2(ین الزوجات...."ووجوب العدل ب
الدكتور محمود السرطاوي، حیث یقول: "وأرى أن زواج المسیار لا یتفق مع مقاصد الشارع -3

  .)3(من مشروعیة عقد الزواج والتي یقصد منھا تحصین المجتمع وتحصین الفرد"
 الدكتور إبراھیم الدبو حیث قال: "ومن ھنا أمیل إلى القول بحرمة زواج المسیار؛ لأنھ لا-4

  .)4(یحقق الغرض الذي یقصده الشارع من تشریعھ الزواج"
الدكتور عبد الله الجبوري، حیث یقول: "ولكن أرى عدم قبول ھذا الزواج شرعاً. . إنھ یتنافى -5

ومقاصد الزواج، فلیس المقصود من الزواج في الإسلام قضاء الوطر الجنسي، بل الغرض 
ً من مقاصد الزواج الشرعیة، من المودة أسمى من ذلك. . وزواج المسیار لا یحقق شی ئا

والرحمة، والسكن، وحفظ النوع الإنساني، وتعھده على أكمل وجھ، ورعایة الحقوق 
  .)5(والواجبات...."

  المطلب الثالث: أثر النظر المقاصدي في ترجیح الحكم:
المقاصدي بالموازنة بین آراء العلماء وأدلتھم في المسألة، وبالنظر في قواعد النظر 

  فإنھ یترجح القول بالمنع من ھذا النكاح وذلك لما یلي:
ولا یجوز للمكلف أن یقصد قصداً أولاً: ھذا الزواج مخالف لمقاصد الشریعة من عقد الزواج، 

  مخالفاً لقصد الشارع؛ لأن المقاصد معتبرة في جمیع التصرفات من العبادات والعادات.
عتبار بحقیقة العقود ومقاصدھا التي تؤول إلیھا، والتي قصدت یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة: "الا

                                 
 . 246) ینظر: مستجدات فقھیة: ص1(
 . 249) المرجع نفسھ: ص2(
 . 256- 255) المرجع السابق: ص3(
 . 240) المرجع السابق: ص4(
 . 244) المرجع السابق: ص5(
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  .  )1(بھا"
ً لقصده  ویقول الشاطبي: " قصد الشارع من المكلف أن یكون قصده في العمل موافقا

في التشریع"، وقال أیضاً: " كل من ابتغى في تكالیف الشریعة غیر ما شرعت لھ، فقد ناقض 
المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكالیف مالم تشرع لھ الشریعة، وكل من ناقضھا فعملھ في 

  .)2(فعملھ باطل"
ونكاح المسیار وإن كان في صورتھ زواجاً شرعیاً، لكن یفتقر إلى تحقیق المقاصد التي 
أرادھا الشارع من النكاح، فالعقود بمقاصدھا لا بصورھا وأشكالھا، ولذلك لم یبح الشارع زواج 

  ة.المحلل، مع أن صورتھ شرعی
فلا یكفي في صحة العقد صورتھ الظاھرة بل لا بد من النظر في تحقق المصلحة التي 
شرع من أجلھا، لـــــــ: "ما ثبت أن الأحكام شُرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرةً بذلك؛ 
ة، ف ن، فإذا كان الأمر في ظاھره وباطنھ على أصل المشروعیّ ھ مقصود الشّارع فیھا كما تبیّ لا لأنّ

ً والمصلحةُ مُخالفة؛َ فالفعل غیرُ صحیحٍ وغیر مشروع؛ٍ لأن  إشكال، وإن كان الظاھر موافقا
ة لیست مقصودة لأنفسھا وإنما قصُد بھا أمورٌ أخرُ ھي معانیھا، وھي المصالح  الأعمال الشّرعیّ
التي شُرعت لأجلھا، فالذّي  عمل من ذلك على غیر ھذا الوضع؛ فلیس على وضع 

  . )3(المشروعات"
ً باطلة تناقض مقصود عقد الزواج، من التنازل  ثم إن زواج المسیار یتضمن شروطا
عن النفقة والمبیت والسكن، وإذا كان ھذا التنازل قد جرى من المرأة قبل العقد، فھو باطل؛ لأن 
 ً  ھذه الحقوق لم ثبت لھا بعد، فلا یصحّ تنازلھا عنھا، وإن اقترن ھذا الشرط بالعقد كان مناقضا

  .)4(لمقتضاه، فیبطل ھو والشرط المقترن بھ كما سبق ذكره عن بعض الفقھاء
من التناسل، والمودة والرحمة،  ثانیاً: إن نكاح المسیار لا یحقق المقاصد الشرعیة في النكاح،

  والسكن، والقوامة، ورعایة الأبناء وحفظ حقوقھم.
  وبیان ذلك فیما یلي:  

لزواج لا یھدف إلى تحقیقھ؛ لأن كلا الزوجین یریدان بھذا وھذا امقصد النسل وطلب الولد: -1
، حیث یغلب في )5(المتعة وقضاء الوطر، ولا نیة لھما أصلاً في إنجاب الولد -في الغالب -النكاح

ھذا الزواج اشتراط الزوج على الزوجة أن لا تنجب منھ، وھذا یناقض أھم المقاصد الشرعیة 
  .  )6(للنكاح وھو الحفاظ على النسل

ثم مع التسلیم بحصول الإنجاب من ھذا الزواج، فلا یتحقق فیھ تربیة الأولاد، 

                                 
 . 4/499، إعلام الموقعین: 127، بیان الدلیل: ص20/230، 17/475، 6/54) ینظر: مجموع الفتاوى: 1(
 . 28- 3/27) الموافقات: 2(
 . 121، 3/120) الموافقات: 3(
  . 245، 244) من جواب الدكتور الجبوري عن حكم المسیار، ینظر: مستجدات فقھیة في قضایا الزواج: ص4(

 . 386- 2/385وبطلان الشرط والعقد ھو مذھب المالكیة. ینظر: الشرح الصغیر:      
) الغالب في المرأة التي تتزوج زواج مسیار أن تكون مطلقة، أو أرملة، أو كبیرة السن، لدیھا أولاد، أما الرجل 5(

 ً  ، وھذا مشاھد بالواقع. فیندر جداً أن تكون زیجتھ الأولى عن طریق زواج المسیار، بل معددا
 . 24) ینظر: حكم زواج المسیار، الغفیلي: ص6(
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  والإشراف على الأسرة ورعایتھا، مع غیاب الزوج. 
وینتج عن ذلك" آثار سلبیة بالغة الخطورة على الأطفال، فتضعف روابط الأبوة 

ویفتقد أبسط قواعد التربیة والبنوة، ویخرج جیل فاقد الإحساس بالانتماء إلى الأسرة والمجتمع، 
  .)1(السلیمة"

وزواج المسیار لا یحققھ، إذ الغالب على الزوج تركھ للزوجة وزیارتھ مقصد حفظ العرض: -2
لھا في أوقات متباعدة، وتسكن في مكانٍ بعیدٍ عنھ، بل قد تكون في مدینة أو بلد آخر لا یدري عن 

ھا، ومن یدخل ویخرج إلى منزلھا، "ومع ضیاع حالھا، بل لا تأخذ لھ اعتباراً في دخولھا وخروج
معاني القوامة تضیع معاني الرجولة في مثل ھؤلاء الناس، ومن ثمّ یقل تحفظھم وغیرتھم على 
نسائھم اللاتي لا یدرون عنھن إلا القلیل من أخبارھن من خلال زیاراتھم، وتضیع في المرأة 

  .)2(معاني العزة والكرامة"
ومناقضة زواج المسیار لھذا المقصد ظاھرة؛ إذ یقوم ھذا الزواج  مقصد السكن والمودة:-3

على ما یناقضھ من خلال تنازل المرأة عن أكثر المقاصد التي یحصل بھ المودة والسكن، من 
  النفقة والسكنى والمبیت، وأي شيء تحصل بھ المودة إذا فقدت ھذه الأشیاء!

 ح الذي امتن الله بھا على الرجالفإسقاط ھذه الحقوق یناقض مقصد القوامة في النكا
!  "  #  $  %  &  '  )    (  *  +  ,  ]  وفضلھم في قولھ تعالى:

  /.  -Z ] :34النساء.[   

ھِمَ العلماءُ من قولھ تعالى:  ٣٤النساء:   Z+  ,  -  ./  ]  یقول القرطبي: " فَ

علیھا كان لھا فسخ العقد؛ لزوال أنھ متى عجز عن نفقتھا لم یكن قواما علیھا، وإذا لم یكن قواماً 
   ).3المقصود الذي شرع لأجلھ النكاح "(

بالسر ولا یتم إشھاره  - في الغالب - مقصد الإعلان والإشھار: وزواج المسیار یحدث-4
   علان عنھ وھذا مخالف لمقاصد الشریعة من إعلان الزواج وإشھاره لیتمیز عن السفاح.والإ

  
  ثالثاً: سد الذرائع:

وسیلة إلى الزنا،  -من قبل بعض النساء الفاجرات  - الزواجالنوع من یتخذ ھذا قد 
    ).4، فیمنع سداً للذریعة(اً بدعوى أنھا متزوجة مسیار

یكون مدخلاً للتلاعب من قبل أصحاب الأھواء، فإنھ یتساھل فیھ في المھر، قد ثم إنھ 
  لیة الأسرة.ووقد یعقد سراً، وقد یكون بغیر ولي ولا یتحمل الزوج مسؤ

وھناك الآن مكاتب تقوم للترویج لمثل ھذه الزیجات وتأخذ علیھا سمسرة، حتى أصبح 

                                 
 . 14، ص46، نقلاً عن مجلة الأسرة، العدد199) ینظر: مستجدات فقھیة: ص1(
 . 199) المرجع السابق: ص2(
 . 5/169) الجامع لأحكام القرآن: 3(
 . 251، 250، 245) ینظر: مستجدات فقھیة: ص4(
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  ).1قریباً من نكاح المتعة(
  رابعاً: التعارض بین المصالح والمفاسد:

)، فإن تساوتا  كان درء المفاسد أولى 2ا(مإذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحھ
   ).4الشرع بدرء المفاسد أشد من عنایتھ بجلب المصالح( ؛ لأن عنایة(3)من جلب المصالح
ً  ھناك أن سبق ما خلال من وتبین  ھذا على المترتبة المصالح والمفاسد بین تعارضا

الزوجین، بل من  بین الوطر قضاء على مقتصرة الزوجیة لیست الزواج، فالحیاة من النوع
من الزواج،  الأصلي المقصود وھوالإنساني،  النوع على مقاصد النكاح الإنجاب والحفاظ

   الزوجین. بین المودة والرحمة والسكن وتحقیق
  أیضاً: العدل بین الزوجات، والقوامة على المرأة، ورعایة الأبناء. مقاصده ومن 

  ھذه المقاصد؟ یحقق الزواج من النوع ھذا فھل ھذا وعلى 
یقرون  بجوازه القائلینأن  من الزواج؛ حتى الشرعیة المقاصد یحقق لا نھإوالجواب: 

  ).5بمخالفتھ لمقصود الشارع، وأنھ مكروه وخلاف الأولى(
یترتب علیھ كثیر من المفاسد ومن  ؛ إذثم إن المفاسد المترتبة علیھ أرجح من المصالح

  ):6ذلك ما یلي(
أخرى،  إلى امرأة من الرجل فیھ للمتعة وینتقل سوق إلى الصورة بھذه الزواج یتحول قد إنھ-1
  آخر.إلى  من رجل تنتقل المرأة لكوكذ

  الزوجین. بین والرحمة والمودة السكن حیث من الأسرة بمفھوم الإخلال-2
 تضر سیئة سلوكیات سلوكھا یؤدي إلى مما علیھا الرجل قوامة بعدم المرأة فیھ تشعر قد -3

  وبالمجتمع. بنفسھا
  شخصیتھم. تكوین على سلبا   یؤثر متكاملة، مما سویة تنشئة وتنشئتھم الأولاد تربیة إحكام عدم-4
النكاح فیھ امتھان لكرامة المرأة، واستغلال لحاجتھا؛ لأن المرأة التي تقبل بھذا النوع من ھذا -5

النوع من النكاح ھي في الغالب امرأة لھا ظروف معینة، والغالب فیھ أنھ لا یدوم حیث یطلقھا 
  الرجل بعد أن یقضي وطره.

  ).7یزال(خامساً: قاعدة: الضرر 
ووجھ الدلالة: أن في تنازلھا عن بعض حقوقھا كالنفقة والمبیت والسكنى إضراراً بھا، 

 الزوج وفاة بعد خصوصا   ،الحقوق والإرث في والمشاحنة المشاحة من علیھ وكذلك ما یترتب

                                 
  عمر الأشقر رحمھ الله عن حكم نكاح المسیار.  )  من جواب الدكتور1(
 . 6، ملحق رقم 247ینظر: مستجدات فقھیة: ص  
 . 3/202، إعلام الموقعین: 28/129، 20/538، مجموع الفتاوى: 1/60) ینظر: قواعد الأحكام: 2(
، 87سیوطي: ص، والأشباه والنظائر لل1/105، الأشباه والنظائر للسبكي: 1/105) ینظر: قواعد الأحكام: 3(

 . 4/315، ، موسوعة القواعد الفقھیة: 78الأشباه والنظائر لابن نجیم: ص
 . 1/238)  ینظر: القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة، محمد الزحیلي: 4(
 . 182- 181) ینظر: قرار مجمع الفقھ الإسلامي السابق، ومستجدات فقھیة: ص 5(
 . 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3: ملاحق الفتاوى: 235) ینظر: مستجدات فقھیة، ص6(
، والأشباه والنظائر لابن نجیم: 83، والأشباه والنظائر للسیوطي: ص1/41) ینظر: الأشباه والنظائر للسبكي: 7(

 . 6/261، موسوعة القواعد الفقھیة للبورنو: 72ص
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  الزوجة الأولى. من وأھلھ أولاده مع
  

إلى قواعد النظر المقاصدي  بالرجوع) لحكم ھذا النكاح 1أن الاقتضاء الأصلي( والخلاصة:  
لحكم في آحاد ا) لتنزیل 2تقضي بالمنع منھ لما تقدم، لكن یبقى النظر في الاقتضاء التبعي(

بین الناس؛  المعتادالمعروف و الصور، فمثلاً: الشخص الذي قد لا یتمكن من الزواج الشرعي
ً لغلاء المھور وارتفاع تكالیف الزواج، ولا یجد إلا مث ً لھ، نظرا ل ھذا النوع من النكاح متیسرا

  وخاف على نفسھ الوقوع في الحرام فھنا قد یصار إلى الحكم بالجواز في حقھ.
على تكالیف الزواج الشرعي المعتاد، وتاقت نفسھ  عن بلده ولم یقوَ  بعیداومثلھ من كان 

  إلى النكاح وخشي على نفسھ الوقوع في الزنا.
ظروف معینة، كأن تكون امرأة  اة التي قد تكون لھبالنسبة إلى المرأ الحال وكذلك

ما أن تبقى بدون إمطلقة، أو أرملة، أو عقیم، أو كبیرة في السن، أو تجاوزت سن الزواج، ف
بدون زوج،  ئھازوج، أو تقبل بھذا النوع من النكاح، ولا شك أن قبولھا بھذا النكاح أولى من بقا

  ام.ن فیھ إحصان لھا من الوقوع في الحرإحیث 
  ).3ویدخل ھذا ضمن قاعدة: "ما حُرّم سداً للذریعة فإنھ یباح للحاجة والمصلحة الراجحة"(

  الخاتمة:
  في ختام ھذا البحث أود أن أسجل أھم نتائجھ فیما یلي:

  مقاصد الشریعة ھي المصالح التي قصدھا الشارع من الأحكام.-1
المقاصد أحد الشروط الأساسیة في لمقاصد الشریعة أھمیة بالغة في الاجتھاد، حیث تعد  -2

  الاجتھاد والفتوى.
مقاصد النكاح، ھي: المصالح التي وضعھا الشارع غایة للزواج، وشرع الزواج من أجل   -3
  تحقیقھا.
المقاصد الأصلیة في النكاح ھي: حفظ النسل، وإنجاب الولد، وقضاء الوطر، وحفظ -4

  النسب، وتحقیق المودة والرحمة بین الزوجین.
  المقاصد التبعیة في النكاح ھي: الولي، والمھر، والإشھاد، والإعلان.-5
نكاح المسیار ھو زواج مستوفٍ الشروط والأركان، غیر أن المرأة تتنازل عن كل أو -6

  بعض حقوقھا من النفقة والمبیت والسكن.
یرجع سبب الخلاف بین العلماء المعاصرین في حكم نكاح المسیار إلى مدى تحقیقھ -7

مقاصد الشریعة في النكاح، فمن رأى فیھ صورة العقد الشرعي وتحقیقھ لبعض المقاصد الشرعیة ل
  من النكاح  قال بالجواز، ومن یرى فیھ مناقضة لمقصود الشارع في النكاح، قال بالمنع.

                                 
مجرداًّ عن التوابع والإضافات؛ كالحكم بإباحة الصید والبیع، وسن )  الاقتضاء الأصلي: ھو الواقع على المحلّ 1(

 النكاح. 
)  الاقتضاء التبّعيّ: ھو الواقع على المحلّ مع اعتبار التوابع والإضافات، كالحكم بإباحة النكاح لمن لا أرَبَ لھ 2(

ما اختلف فیھ حكمھ الأصلي  في النساء، ووجوبھ على من خشي العنت، وكراھیة الصید لمن قصَدَ فیھ اللھو، فھو
 . 3/292لاقتران أمرٍ خارجيّ. الموافقات: 

 . 3/405، إعلام الموقعین: 22/298، 251/ 21) ینظر: مجموع الفتاوى: 3(
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نكاح المسیار یناقض مقاصد الشریعة في النكاح، من حیث: النسل وطلب الولد، وتحقیق -8
  ، العدل بین الزوجات، رعایة الأبناء.السكن والمودة

  المفاسد المترتبة على نكاح المسیار تغلب على المصالح المترتبة عنھ.-9
یترتب على نكاح المسیار ضرر على المرأة، من حیث عدم التزام الزوج بالنفقة -10

  الحقوق والإرث. في والمشاحنة المشاحة من علیھ والسكنى والقسمة، وكذلك ما یترتب
الاقتضاء الأصلي لحكم نكاح المسیار بحسب قواعد النظر المقاصدي یقضي بالمنع منھ، -11

  ولكن الاقتضاء التبعي في تنزیل الحكم على آحاد الصور قد یقضي بالجواز للحاجة والضرورة.
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ھـ)، ت: السید سابق، دار الجیل، 1176حجة الله البالغة، تألیف: الشاه ولي الله الدھلوي (ت:  .35
  م.2005 -ھـ  1426، 1بیروت، ط

حكم نكاح المسیار، تألیف: عبد الرحمن بن صالح الغفیلي، السعودیة، وزارة المعارف، كلیة  .36
  لمعلمینا
ھـ)، ت: محمد حجي وآخرین، دار الغرب 684الذخیرة، تألیف: أحمد بن إدریس القرافي (ت:  .37

  م.1994، 1الإسلامي، بیروت، ط
ھـ)، دار الفكر، بیروت، 1252رد المحتار على الدر المختار، تألیف: محمد أمین بن عابدین (ت:  .38

  م.1992 -ھـ 1412، 2ط
، 1ھـ)، ت: أحمد شاكر، مكتبھ الحلبي، مصر، ط204ي (ت: الرسالة، تألیف: محمد إدریس الشافع .39

  م.1940ھـ/1358
عادل مرشد  -ھـ)، ت: شعیب الأرناؤوط 273سنن ابن ماجھ، تألیف: محمد بن یزید القزویني (ت:  .40

د كامل قره بللي  -   م. 2009 -ھـ  1430، 1عَبد اللطّیف حرز الله، دار الرسالة العالمیة، ط -محمَّ
جِسْتاني (المتوفى: سنن أبي داود،  .41 ھـ) ت: شعَیب الأرناؤوط 275تألیف: سلیمان بن الأشعث السِّ

د كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمیة، ط -   ه. 1430، 1محَمَّ
ھـ)، ت: محمد عبد القادر عطا، 458السنن الكبرى، تألیف: أحمد بن الحسین أبو بكر البیھقي (ت:  .42

  ھـ. 1424، 3دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
الشافیة في علم التصریف، تألیف: أبو عمر عثمان ابن الحاجب (ت )، ت: أحمد حسن العثمان،  .43

  ه.1415، 1المكتبة المكیة، مكة، ط
شذور الذھب في معرفة كلام العرب: جمال الدین ابن ھشام الأنصاري(ت )، الشركة المتحدة  .44

  ه.1404للنشر، سوریا، 
- ه1435، 1طرق الكشف عن مقاصد الشارع، تألیف نعمان جغیم، دار النفائس، الأردن، ط .45

  م.2014
لم، تألیف: عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجویني، (ت:  .46 غیاث الأمم في التیاث الظُّ

  ه.1432، 1ھـ)، ت: عبد العظیم الدیب، دار المنھاج، ط478
: محمد بن حسین الجیزاني، دار ابن الجوزي، فقھ النوازل دراسة تأصیلیة تطبیقیة، تألیف .47
  م.2008-ه1429، 3ط



نكاح المسيار أنموذجا أثر مقاصد الشريعة في نوازل فقه الأسرة  
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ھـ)، مؤسسة الرسالة، 817القاموس المحیط، تألیف: محمد بن یعقوب الفیروزآبادي (ت:  .48
  ه.1426، 8بیروت، ط

القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة، تألیف: محمد مصطفى الزحیلي، دار الفكر،  .49
  م. 2006 -ھـ  1427، 1دمشق، ط

ھـ)، ت: مھدي المخزومي، 170كتاب العین، تألیف: الخلیل بن أحمد الفراھیدي(ت:  .50
  إبراھیم السامرائي، دار ومكتبة الھلال.

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تألیف: محمد بن علي التھانوي (المتوفى: بعد  .51
  م.1996، 1ھـ)، ت: علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط1158

شاف القناع عن متن الإقناع، تألیف: منصور بن یونس بن إدریس ك  .52
  م.2003ه/1423ه)، دار عالم الكتب الریاض، 1051البھوتي(ت

ه)، دار صادر، 711لسان العرب، تألیف: محمد بن مكرم جمال الدین ابن منظور(ت .53
  ه.1414، 3بیروت، ط

ھـ)، ت: 465فى: لطائف الإشارات، تألیف: عبد الكریم بن ھوازن القشیري (المتو .54
  إبراھیم البسیوني، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر.

ھـ)، ت: 728مجموع الفتاوى، تألیف: أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني (المتوفى:  .55
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، 

  م.1995ھـ/1416
ھـ)، ت: طھ جابر العلواني، 606ف: محمد بن عمر فخر الدین الرازي (ت: المحصول، تألی .56

  م. 1997ھـ /  1418، 3مؤسسة الرسالة، ط
  ه)،458المحكم والمحیط الأعظم، تألیف علي بن إسماعیل بن سیده المرسي(ت:  .57

  ه.1421، 1ت: عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  
ه)، دار إحیاء التراث 456: علي بن أحمد بن حزم(تالمحلى شرح المجلى، تألیف .58

  ه.1418، 1العربي، بیروت، ط
ھـ) ت: یوسف 666مختار الصحاح، تألیف: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت:   .59

  ه.1420، 5الشیخ محمد، المكتبة العصریة، بیروت، ط
شقر، دار النفائس، مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطلاق، تألیف: أسامة عمر الأ .60

  م.2000ه/1420، 1الأردن، ط
ه)، ت: محمد الأشقر، 505المستصفى في علم الأصول، تألیف: محمد بن محمد الغزالي(ت .61

  ه.1417، 1مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
ھـ)، ت: شعیب 241مسند الإمام أحمد بن حنبل، تألیف: أحمد بن محمد بن حنبل (ت:  .62

  م.2001ھـ /  1421، 1عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط - الأرنؤوط
ھـ)، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، 261المسند الصحیح المختصر، مسلم بن الحجاج القشیري  (ت:  .63

  دار إحیاء التراث العربي، بیروت.
ه)، المكتبة 770المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، تألیف: أحمد بن محمد الفیومي(ت .64



سـم بحيبحعـارف محمد قا  
 

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 ینایرھـ 1438  ربیع الثاني )  7العدد (  أبحــاث            92

  العلمیة، بیروت.
المعجم الوسیط، تألیف: إبراھیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجار، دار  .65

  الدعوة.
حامد صادق قنیبي، دار النفائس للطباعة  -معجم لغة الفقھاء، تألیف: المؤلف: محمد رواس قلعجي  .66

  م.1988 -ھـ  1408، 2والنشر والتوزیع، ط
تألیف: أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا(ت )، ت: عبد السلام محمد معجم مقاییس اللغة،  .67

  .- ه1399ھارون، دار الفكر، بیروت، 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، تألیف: محمد بن أحمد الخطیب الشربیني   (ت:   .68

  م.1994 -ھـ 1415ھـ)، دار الكتب العلمیة، 977
ھـ)ت: عبد الله 620الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت:  المغني، تألیف: موفق الدین عبد .69

  ه.1417، 3التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، عالم الكتب، الریاض، ط
، تألیف: محمد بكر إسماعیل، دار طیبة الخضراء، مكة المكرمة،  .70 مقاصد الشریعة تأصیلاً وتفعیلاً

  د. ت.
نصوص، یمینة بوسعادي، دار ابن حزم، مقاصد الشریعة وأثرھا في الجمع والترجیح بین ال .71

  م.2007ه/1428، 1بیروت، ط
-ه1429، 1مقاصد الشریعة الإسلامیة، زیاد احیمدان، مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت، ط  .72

  م.2008
- ه1432، 3مقاصد الشریعة الإسلامیة، تألیف: محمد الطاھر بن عاشور، دار النفائس، الأردن، ط  .73

  م.2011
  م.2012، 6مھا، تألیف: علاّل الفاسي، دار الغرب الإسلامي، تونس، طمقاصد الشریعة ومكار .74
، 2مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة، تألیف: یوسف أحمد البدوي، دار الصمیعي، الریاض، ط .75

  ه.1433
منھج استنباط أحكام النوازل الفقھیة المعاصرة، تألیف: مسفر بن علي القحطاني، دار الأندلس  .76

  م.2012ه/1433، 2الخضراء، ط
ھـ)، ت: مشھور بن 790الموافقات، تألیف: إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي (ت:   .77

  م.1997ھـ/ 1417، 1حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط
  ه.1427، 2الموسوعة الفقھیة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الكویت، ط  .78
  ه.1419، 1لبنان ناشرون، ط موسوعة مصطلحات أصول الفقھ، تألیف: رفیق العجم، مكتبة .79
، 1موسوعة القواعد الفقھیة، تألیف: محمد صدقي آل بورنو الغزي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط .80

  م. 2003 -ھـ  1424
، 2نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، تألیف: أحمد الریسوني، مكتبة الھدایة، الدار البیضاء، ط .81

  م.2011- ه1432
ھـ)، دار 772ول، تألیف: عبد الرحیم بن الحسن الإسنوي  (ت: نھایة السول شرح منھاج الوص .82

  م.1999 -ھـ1420، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط
ھـ)، ت: 606النھایة غریب الحدیث والأثر، تألیف: محمد بن عبد الكریم الجزري ابن الأثیر (ت:   .83

  ه.1399محمود الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت، -طاھر الزاوي
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  الاحتجاج بالحديث المرسل عند الأصوليين
 إسماعيل بن عبد القادر بن سعيد بن علي الحاج

m  
، ونستغفره، ونتوب إلیھ، ونعوذ با  من شرور أنفسنا، وسیئات إن الحمد   نحمده، ونستعینھ

أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد ألا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، 
  وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ، صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم تسلیماً كثیراً.

 M ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4L)1( .  

 M  4  3  21         0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

  >  =        <  ;  :  98    7   6  5L)2 ( .  

 M  §  ¦   ¥¤    £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u

®  ¬   «  ª   ©  ̈L)3( .  

  أما بعد :  

وَمَا خَلقَۡتُ ٱلۡجِنَّ  Mفإن الغایة العلیا من خلق الثقلین ھي عبادة الله تعالى وحده لا شریك لھ 

لاَّ لِیعَۡبدُوُنِ  نسَ إِ ) ، وھذه العبادة لھ سبحانھ دون سائر خلقھ، فكما أن لھ الخلق وحده فلھ L)4وَٱلإِۡ

سبیل إلى معرفة ھذا الأمر إلا من خلال الوحي )، ولا L)5ألاََ لھَُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلأۡمَۡرُۗ   Mالأمر وحده 

بقسمیھ، القرآن والسنة، فھما مصدرا التشریع الذي یرجع إلیھما المؤمنون لتلقي دینھم، ولما تكفل الله 
تعالى بحفظ القرآن من عنده تعالى لم یكن من فائدة وأھمیة للنظر في رواتھ، إذ أن بلوغھ إلینا كان 

  بالتواتر.
نبویة ھي المصدر الذي ینظر فیھ في رواتھا وحملتھا، وھؤلاء الرواة منھم وبقیت السنة ال

من ھو عدل، ومنھم من ھو غیر عدل، لذا اشترط العلماء فیمن یقبل حدیثھ أن یكون عدلاً، وشروط 
العدالة معروفة بینھا أھل العلم في مكانھا، واشترطوا أن یكون أیضا سنده متصلاً إلى غیرھا من 

  الشروط.

                                                           
 .102)   سورة آل عمران: 1(
 .1)   سورة النساء: 2(
 . 71،  70)   سورة الأحزاب: 3(
 . 56)   سورة الذاریات: 4(
  . 54)   سورة الأعراف: 5(
 



  الأصولیین عند المرسل بالحدیث الاحتجاج
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والرواة من حیث العدالة قسمان، قسم عدل مطلقاً وھم الصحابة رضوان الله علیھم، وقسم 
من ینظر في عدالتھم وھم من سواھم من التابعین فمن بعدھم، فمن تحققت عدالتھ قبلت روایتھ ومن 

  لم تتحقق عدالتھ ردت روایتھ.
بأنھ عدل أو غیر عدل، وأن روایتھ مقبولة أو مردودة، إلا  ولا یمكن أن یحكم على الرواي

بعد معرفتھ ومعرفة دینھ وأمانتھ وعلمھ وصدقھ ولقاءه بمن روى عنھ، وحیث أن الحدیث المرسل 
من غیر الصحابي ھو مما یظن فیھ تخلف ھذین الشرطین عنھ (العدالة واتصال السند) لاحتمال أن 

قط من السند غیر الصحابي، ومع ھذا الاحتمال وقع خلاف بین یكون أن یكون ھناك راو آخر قد س
أھل العلم في قبول الحدیث المرسل من غیر الصحابي، وھل یحتج بھ أم لا یحتج بھ، على أقوال 

  " .الاحتجاج بالحدیث المرسل عند الأصولیینسنعرض لھا في ھذا البحث: "
ل الصالح، والفھم عنھ وعن رسولھ الكریم  ، وأسال الله تعالى أن یمن علینا بالعلم النافع، والعم

 والحمد   أولاً وآخراً، وظاھراً وباطناً.

   



  الحاج علي بن سعید بن القادر عبد بن إسماعیل
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  حجیة الحدیث المرسل.
  تمھید:

  ).6المرسل لغة: المطلق، والمھمل، من الإرسال، وھو الإطلاق، والإھمال( 
  ).7: كذا"، وقیل غیر ذلك(rاللهوالمرسل عند الأصولیین ھو: "قول غیر الصحابي: قال رسول 

  المطلب الأول: تحریر محل الخلاف.
وھو لم یسمعھ منھ، بل  rالمرسل من حیث الأصل یشمل مرسل الصحابي بأن یروي عن النبي 

سمعھ من صحابي آخر، ویشمل مرسل من دون الصحابي، ولكن موضع الخلاف ھو مرسل غیر 
 الصحابي لا تؤثر؛ إذ الصحابة كلھم عدول،، دون مرسل الصحابي؛ لأن الجھالة بالصحابي

  ).8(والنزاع بحثالوأما الجھالة بمن دونھم من الرواة فھي موضع  ومراسیلھم مقبولة،
  المطلب الثاني: مذاھب العلماء في المسألة.

  اختلف العلماء في ھذه المسألة، على خمسة أقوال:

  القول الأول: أنھ یقبل مطلقاً. 
، وھ و ق ول )9(واختارھ ا أب و یعل ى ،أحم د ف ي إح دى ال روایتین عن ھالإم ام وھو مذھب الجمھ ور، و

  ).10بعض المعتزلة(

  فیھ أحد الأمور التالیة: تالقول الثاني: أن المرسل یقبل إذا توفر
  أن یكون قد أسنده غیر مرسلھ. - 1
  أن یكون قد أرسلھ آخر یروي عن غیر شیوخ الأول. - 2
  أن یعضده قول صحابي. - 3
  یعضده قول أكثر العلماء. أن - 4
أن یعرف من حال الذي أرسلھ أنھ لا یرسل عمن فیھ جھالة، أو غیرھ ا، وأن ھ لا یرس ل إلا عم ن  - 5

  ).11یقبل قولھ كمراسیل سعید بن المسیب(

                                                           
) 11/385لسان العرب ( ینظر:». معنى قولنا: أرسل الشيء، أي: أطلقھ، وأھملھ« قال ابن منظور:   )  6( 

  ) مادة (رسل). 3/384، والقاموس المحیط (مادة (رسل)
) ، وشرح مختصر الروضة 1/636) ، ومختصر ابن الحاجب (486ینظر: إیضاح المحصول (ص:  )  7( 

) ، والتعریفات 2/574) ، وشرح الكوكب المنیر (20) ، والكفایة (ص:2/339) ، والإبھاج (2/228(
  ). 208للجرجاني (ص:

رار للبخاري ) ، وكشف الأس1/636) ، ومختصر ابن الحاجب (486ینظر: إیضاح المحصول (ص:  )  8( 
)3/3.(  

  
  ).2/428) ، وروضة النظر (3/906ینظر: العدة (   )  9( 
) ، 220) ، ومقدم   ة اب   ن القص   ار (ص:3/2) ، وكش   ف الأس   رار (2/174ینظ   ر: ف   واتح الرحم   وت (  )  10( 

) ، والع دة 2/149( ) ، والإحكام للآم دي486) ، وإیضاح المحصول (ص:209والإشارة للباجي (ص:
  ).2/417) ، والمعتمد (2/162) ، وتدریب الراوي (2/428) ، وروضة النظر (3/906( 



  الأصولیین عند المرسل بالحدیث الاحتجاج
 

   جامعة الحدیدة –كلیة التربیة  –م 2017 ینایرھـ 1438  ربیع الثاني)  7العدد (  أبحــاث                       96

  توفر أحد ھذه الأمور في الحدیث المرسل، فإنھ لا یقبل.لم تفإن 
ش یخ و) 15()14(والبیض اوي )13(الشافعیة كالرازي، واختیار بعض )12(وھو قول الإمام الشافعي

  ).17()16(الإسلام ابن تیمیة
الق  ول الثال  ث: أن  ھ یقب  ل إذا ك  ان مرس  لھ ف  ي العص  ور الثلاث  ة: عص  ر الص  حابة، وعص  ر الت  ابعین، 

  وعصر تابعي التابعین، ولا یقبل في غیرھا إلا من أئمة النقل. 
  ).19()18(وھو مذھب بعض الحنفیة كعیسى بن أبان

  القول الرابع: أنھ لا یقبل مطلقاً. 
  ).23()22() ، وھو روایة عن الإمام أحمد21)، ونسب لأھل الحدیث(20وھو قول الظاھریة(

                                                                                                                                                         
س عید ب  ن المس یب: ھ  و س  عید ب ن المس  یب ب ن ح  زن ب  ن أب ي وھ  ب المخزوم ي القرش  ي، رأس الت  ابعین   )  11( 

ھـ. 93الله تعالى_ سنة وأفضلھم، وأحد فقھاء المدینة السبعة، جمع العلم والعبادة والورع، توفي _رحمھ 
، )1/102) ، وشذرات الذھب (4/84ب () ، وتھذیب التھذی5/119تنظر ترجمتھ في: طبقات ابن سعد (

  ) .260والمعتبر (ص:
الشافعي: ھو الإمام محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن ش افع، القرش ي المطلب ي، نس یب رس ول الله   )  12( 

س  نتھ، الإم  ام الفقی  ھ، أول م  ن أل  ف ف  ي عل  م أص  ول الفق  ھ، وھ  و إلی  ھ ینس  ب الم  ذھب صلى الله عليه وسلم وأح  د ناص  ري 
الش  افعي، ل  ھ مص  نفات منھ  ا: الرس  الة، وأحك  ام الق  رآن، والأم، وإبط  ال الاستحس  ان. ت  وفي _رحم  ھ الله 

) ، طبق ات الش افعیة للإس نوي 1/192ھـ. تنظر ترجمتھ في: طبقات الشافعیة الكبرى (204تعالى_ سنة 
  .2/143، تقریب التھذیب  2/56، تاریخ بغداد  1/11(

ال رازي: ھ  و محمد ب ن عم  ر ب ن الحس  ین التیم  ي البك ري، أب  و عب د الله ال  رازي الش افعي، المع  روف ب  ابن   )  13( 
، -وھ  و التفس  یر الكبی  ر-الخطی  ب، إم  ام أص  ولي فقی  ھ م  تكلم، ل  ھ مص  نفات كثی  رة منھ  ا: مف  اتیح الغی  ب 

، والمطال ب العالی ة، ونھای ة العق ول ف ي أص ول ال دین، -أصول الفق ھفي -والمحصول، ومعالم الأصول 
) ، وس یر 8/81ھ ـ .تنظ ر ترجمت ھ ف ي: طبق ات الش افعیة الكب رى (606توفي _رحم ھ الله تع الى_ س نة 

  ) . 271) ، والمعتبر (ص:13/60) ، والبدایة والنھایة (21/500أعلام النبلاء (
ـن عبد الله بن عمر البیضاوي الشافعي صاحب التصانیف المشھورة البیضاوي: ھو القاضي ناصـر الدی  )  14( 

في الأصول والمنطق والفقھ الشافعي، منھا "منھاج الوصول إلى علم الأصول"، و"الغایة القصوى في 
  ھـ)685درایة الفتوى" في فروع الشافعیة، وغیرھما من التصانیف النافعة، توفي _رحمھ الله_ سنة (

) ، 3/98) ، وطبقات الشافعیة لابن قاضي شھبة (8/157.تنظر ترجمتھ في: طبقات الشافعیة الكبرى (
  ). 2/88والفتح المبین (

) ، والوصول إلى الأصول 3/3) ، والتلخیص (326) ، والتبصرة (ص:461ینظر: الرسالة (ص:  )  15( 
  ).2/368) ، ونھایة السول (2/812) ، والحاصل (2/177(

د عبد الله بن   )  16(  ابن تیمیة: ھو شیخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم بن أبي البركات عبد السلام بن أبي مُحَمَّ
انيِ نزیل دمشق وَصَاحب  د بن الْخضر بن عَليّ بن عبد الله ابْن تیَْمِیة الْحَرَّ اسِم الْخضر بن مُحَمَّ أبي الْقَ

ھـ. تنظر ترجمتھ في: العقود الدریة من 606التصانیف المشھورة، توفي _رحمھ الله تعالى_ سنة 
) ، ومعجم المؤلفین 1/144) ، والأعلام للزركلي (18مناقب شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة (ص:

)1/261.(  
  ) .4/117ینظر: منھاج السنة (  )  17( 
لبص رة عیسى بن أبان: ھو عیسى بن أبان بن صدقة، فقیھ العراق، صاحب محمد بن الحَسَن. ولي قض اء ا  )  18( 

ھ  ـ).تنظر ترجمت  ھ ف  ي: طبق  ات الفقھ  اء 221وغیرھ  ا، وص  نّف التص  انیف، ت  وفي _رحم  ھ الله_ س  نة (
  ).1/401) ، والجواھر المضیة في طبقات الحنفیة (5/651) ، وتاریخ الإسلام (137(ص:

  ) .2/2ینظر: الفصول في الأصول (  )  19( 
  ).3/146ینظر: الإحكام (  )  20( 
  ) .1/5لابن عبد البر (ینظر: التمھید   )  21( 



  الحاج علي بن سعید بن القادر عبد بن إسماعیل

 

جامعة الحدیدة –كلیة التربیة  –م 2017 ینایرھـ 1438  ربیع الثاني )  7العدد (  أبحــاث                   97   

  القول الخامس: أن الحدیث المرسل یقبل إذا كان من أئمة النقل فقط، دون غیرھم. 
  ).25()24(وھو اختیار ابن الحاجب

  
  المطلب الثالث: أدلة الأقوال في المسألة.

  دلیل القول الأول:
  استدل القائلون بقبول الحدیث المرسل مطلقاً بأدلة، منھا:

وتابعیھم أنھم كانوا یرسلون في كثیر من الأحادی ث إذا  yمن حال الصحابة  م  ل  الدلیل الأول: أنھ قد عُ 
ثوُا بھ، ویعملون بھ، فدل على أنھ حجة عب  ق  حَدَّثوا، وأنھم یَ    ندھم.لون الحدیث المرسل إذا حُدِّ

ز لنفسھ أن یروي حدیثاً ع ن النب ي ^  الدلیل الثاني: أن الظاھر من حال الراوي العدل الثقة أنھ لا یجوِّ
إلا إذا علم، أو غلب على ظنھ أن النبي ^ قد قالھ فعلاً، وھذا لا یكون إلا إذا كانت عدال ة الش یخ ال ذي 

ذا الحدیث؛ لأنھ یبعد أن یظ ن ذل ك روى لھ الحدیث قد ثبتت واستقرت عند ذلك الراوي الذي أرسل ھ
الراوي عدم صدوره عن النبي ^ ، ومع ذل ك یروی ھ؛ لأن ذل ك ك ذب مس قط لعدالت ھ، وإذا ك ان الأم ر 

  یجب قبول ما ینسبھ إلى النبي ^.إنھ كذلك ف
الدلیل الثالث: أن من عادة الراوي العدل أن لا یرسل الحدیث إلا إذا تیقن من ثبوت ھذا الحدیث، ف إذا 

فیھ فإنھ لا یرس لھ، ب ل ی ذكر الش یخ ال ذي حدث ھ ب ھ؛ لتك ون العھ دة عل ى ذل ك الش یخ، وھ ذه ع ادة  شك
أن ھ ق ال:  )27(التمھی د" ع ن إب راھیم النخع ي" ف ي )26(مستمرة لھم، یؤید ذلك ما ذكره ابن عبد البر

                                                                                                                                                         
ھو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، أبو عبد الله، أحد الأئمة الأربعة، المحدث الفقیھ الورع، ینسب   )  22( 

إلی  ھ الم  ذھب الحنبل  ي، م  ن مص  نفاتھ: المس  ند، والناس  خ والمنس  وخ، وعل  ل الح  دیث، توفي_رحم  ھ الله 
ع عظ  یم، أس  لم یومھ  ا عش  رون ألف  اً م  ن أھ  ل الكت  اب ھ  ـ ، وكان  ت جنازت  ھ بمش  ھد جم  241تع  الى_ س  نة

) ، وش  ذرات ال  ذھب 1/4والمج  وس عل  ى م  ا ذك  ره الزركش  ي. تنظ  ر ترجمت  ھ ف  ي: طبق  ات الحنابل  ة (
) ، والف   تح 264) ، والمعتب   ر (ص:4/412) ، وت   اریخ بغ   داد (7/354) ، وطبق  ات اب   ن س   عد (2/96(

  ).1/156المبین (
  ) .3/131لتمھید () ، وا3/909ینظر: العدة (  )  23( 
ابن الحاجب: ھو الإمام عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، الكردي، المالكي، الملقب بـ: جمال   )  24( 

ً للأمیر عز الدین موسك  الدین، والمكنى بـ: أبي عمرو، عرف بابن الحاجب؛ لأن أباه كان حاجبا
، وبرع في عدة  ھـ)570مصر سنة ( الكردي، ابن خال صلاح الدین الأیوبي، ولد في "إسنا" من صعید

فنون كالفقھ وأصولھ والعربیة والقراءات، وصنف فیھا، ومن مصنفاتھ: "جامع الأمھات"، و"منتھى 
السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل" ، و"مختصر المنتھى" ، و"الكافیة" في النحو، ونظمھا 

سیر أعلام  ھـ). تنظر ترجمتھ في:646( "الوافیة" ، و "الأمالي النحویة"، توفي _رحمھ الله_ سنة
) ، والنجوم 5/157) ، والعبر في خبر من غبر (5/234) ، وشذرات الذھب (23/266النبلاء (
  ).3/110الزاھرة (

  ).1/638ینظر: مختصر ابن الحاجب (  )  25( 
  النمري، الاندلسي، القرطبي،ابن عبد البر: ھو الإمام یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ابن عاصم   )  26( 

المالكي (أبو عمر) محدث، حافظ، مؤرخ، عارف بالرجال والانساب، مقرئ، فقیھ، نحوي، لھ مؤلفات، 
منھا: "التمھید لما في الموطأ من المعاني والاسانید" ، و"الاستیعاب" ، و"الاستذكار" ، و"جامع بیان 

) ، 10/199تنظر ترجمتھ في: تاریخ الإسلام (ھـ).  463العلم وفضلھ" ، توفي _رحمھ الله_ سنة (
  ).13/315) ، ومعجم المؤلفین (1/119وشجرة النور (
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ح دَّثني جماع ة فقد حدَّثني واح د، وإذا أرس لت فق د  -)28(یقصد ابن مسعود -إذا رویت عن عبد  َّ «
فیك ون الح دیث المرس  ل  -وھ ي: أنھ م لا یرس لون إلا م ا ثب  ت عن دھم- عن ھ"، ف إذا كان ت ھ ذه ع  ادتھم
  ).29(»ثابتاً، والثابت یقبل ویعمل بھ

  دلیل القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بقولھم: إن الراوي لا یقب ل خب ره إلا إذا ك ان ع دلاً، ف إذا ك ان م ن أرس ل 

غیر معروف العدالة، لعدم معرفة اسمھ، فإن روایتھ تك ون غی ر مقبول ة لع دم تحققن ا م ن  عنھ الراوي
عدالت  ھ، أم  ا إذا انض  م إل  ى الروای  ة أح  د ھ  ذه الأم  ور فإن  ھ یغل  ب عل  ى الظ  ن ص  دق الخب  ر، فل  ذلك 

  ).30یقبل(
م رس ول دلیل القول الثالث:استدل أصحاب القول الثالث بقولھم: إن أصحاب القرون الثلاثة قد شھد لھ

)، وذل ك موج ب 31الله ^ بالعدالة، حیث قال: [خیر الناس قرني، ثم ال ذین یل ونھم، ث م ال ذین یل ونھم](
  ).32لصدقھم، وقبول روایتھم(

  دلیل القول الرابع:
استدل أصحاب القول الرابع بقولھم: إنھ لو جاز العمل بالمرسل ل م یك ن ل ذكر أس ماء ال رواة والبح ث 

 ً   لتساوي الإسناد والإرسال، وذلك باطل. عن عدالتھم فائدة، نظرا
  دلیل القول الخامس:

استدل أصحاب القول الخامس بق ولھم: إن إرس ال أئم ة النق ل م ن الت ابعین ك ان مش ھوراً مقب ولاً، ول م 
)، والنخع ي، وغی رھم، فك ان إجماع اً عل ى قب ول 33ینكره أحد كإرسال سعید بن المس یب، والش عبي(

  ).34مرسل أئمة النقل(
                                                                                                                                                         

النخعي: ھو إبراھیم بن یزید بن عمرو بن الأسود، أبو عمران، النخعي، الیماني ثم الكوفي، م ن س ادات   )  27( 
ت وفي _رحم ھ الله تع الى_ س نة ، وكان إماماً حافظاً مجتھ داً ل ھ م ذھب،  tالتابعین ، رأى زیدَ بن أرقم 

) ، 1/333) ، والت  اریخ الكبی  ر (6/270ھ  ـ). تنظ  ر ترجمت  ھ ف  ي: طبق  ات اب  ن س  عد (96) وقی  ل (95(
  ).1/111) ، وشذرات الذھب (1/177وتھذیب التھذیب (

ابن مسعود: ھو الصحابي الجلیل عبد الله ب ن مس عود ب ن غاف ل، أب و عب د ال رحمن، الھ ذلي، ك ان خادم اً   )  28( 
، وھ اجر الھج رتین، كنیت  ھ اب ن أم عب د، وك ان م  ن كب ار الص حابة وس اداتھم، ق  دیم  rأمین اً لرس ول الله 

بالمدین ة  tالإسلام، شھد بدراً والمشاھد، وكان من الفقھاء والقراء، وروى الكثیر من الأحادیث، ت وفي 
) ، 3/256سد الغاب ة () ، وأ2/368) ، والإصابة (2/316ھـ). ینظر: الاستیعاب (36) وقیل (32سنة (

  ).257) ، والمعتبر (ص:1/461) ، وسیر أعلام النبلاء (1/288وتھذیب الأسماء واللغات (
) ، وشرح مختصر الروضة 2/151) ، والإحكام للآمدي (2/131ینظر: التمھید لأبي الخطاب (  )  29( 

)2/231.(  
 .  

) ، والوصول إلى الأصول 3/3ص () ، والتلخی326) ، والتبصرة (ص:462ینظر: الرسالة (ص:  )  30( 
  ).2/368) ، ونھایة السول (2/812) ، والحاصل (2/177(

) باب فضائل أصحاب النبي 3651) برقم (5/3أخرجھ البخاري في صحیحھ في عدة مواضع منھا: (  )  31( 
) باب فضائل الصحابة ثم الذین 2533) برقم (4/1963صلى الله علي وسلم ، ومسلم في صحیحھ (

  یلونھم، ثم الذین یلونھم.

  ) .1/373ینظر: أصول السرخسي (  )  32( 
الشعبي: ھو عامر بن شراحیل بن عبد بن ذي كبار الھمذاني، أبو عم رو الت ابعي الجلی ل، إم ام عص ره،   )  33( 

،  وت وفي _رحم ھ  tكان مضرب المثل في حفظھ، ثقة، فقیھ، لھ مناقب مشھورة، ولد في خلافة عم ر 
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  الراجح:القول 
  الراجح _والعلم عند الله تعالى_ ھو القول الثاني، وھو قبول الحدیث المرسل بأحد ھذه القیود التالیة:

  أن یكون قد أسنده غیر مرسلھ.
  أن یكون قد أرسلھ آخر یروي عن غیر شیوخ الأول.

  أن یعضده قول صحابي.
  أن یعضده قول أكثر العلماء.

 .یرسل إلا عمن یقبل قولھ أن یعرف من حال الذي أرسلھ أنھ لا
سبب الترجیح: أن الحدیث المرسل إذا انضم إلی ھ أح د ھ ذه القی ود فإن ھ یعض ده، ویك ون الغال ب عل ى 

  الظن صدقھ، ولا یضر مع ذلك الجھالة التي في سنده.
  المطلب الرابع : سبب الخلاف في ھذه المسألة .

  أسباب: الخلاف في ھذه المسألة إلى أربعة یمكن أن یرجع
  ).35: الخلاف في قبول روایة المجھول(السبب الأول

ب الخلاف في مسألتنا، اسبأ من ھو ص بعض العلماء على أن الخلاف في قبول روایة المجھولوقد ن
  ومن ذلك:

  _رحمھ الله _: )36(قول الإمام الطوفي
الْخِ  لاَفِ فِ  ي رِوَایَ  ةِ الْمَجْھُ  ولِ؛ لأِنََّ  مَبْنِ  يٌّ عَلَ  ى -أيَْ: فِ  ي مُرْسَ  لِ غَیْ  رِ الصَّ  حَابيِِّ -وَالْخِ  لاَفُ ھُنَ  ا  « 

ھِ يَ الَّتِ ي الْمُرْسَلَ ھُوَ الْحَدِیثُ الَّذِي سَ قطََ مِ نْ سَ ندَِهِ رَاوٍ؛ فَ ذلَِكَ: السَّ اقطُِ مِ نَ السَّ ندَِ مَجْھُ ولٌ، وَجَھَالتَُ ھُ 
  ).37»(أوَْجَبتَْ رَدَّهُ عِنْدَ الْخَصْمِ 
 _: _رحمھ الله )38(قول الإمام الزركشي

                                                                                                                                                         
) ، 12/229) ، وت  اریخ بغ  داد (1/79ھ  ـ . تنظ  ر ترجمت  ھ ف  ي: ت  ذكرة الحف  اظ (103الله تع  الى_ س  نة 

  ) .261) ، والمعتبر (ص:1/126) ، وشذرات الذھب (5/65وتھذیب التھذیب (
  ).1/638ینظر: مختصر ابن الحاجب (  )  34( 
) ، 4/280) ، والبحر المحیط (367إحكام الفصول (ص:) ، و2/96تنظر المسألة في: الإحكام للآمدي (  )  35( 

  ).2/412) ، وشرح الكوكب المنیر (2/149) ، وشرح مختصر الروضة (258والمنخول (ص:
الطوفي: ھو سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري، أبو الربیع، نجم الدین: فقیھ حنبلي،   )  36( 

ھـ)، ورحل إلى  691ر: في العراق، ودخل بغداد سنة (ولد بقریة طوف، أو طوفا من أعمال صرص
ھـ)،  716ھـ)، وزار مصر، وجاور بالحرمین، توفي في بلد الخلیل بفلسطین) عام ( 704دمشق سنة (

لھ مؤلفات منھا: "بغیة السائل في أمھات المسائل" في أصول الدین، و"الإشارات الإلھیة والمباحث 
قھ" اختصر بھ "روضة الناظر وجنة المناظر" لابن قدامة. تنظر الأصولیة"، و"البلبل في أصول الف

  ).4/266) ، ومعجم المؤلفین (3/127) ، والأعلام للزركلي (3/196ترجمتھ في: الدرر الكامنة (
  ).2/321شرح مختصر الروضة  (  )  37( 
، عالم بفقھ الشافعیة الزركشي: ھو الإمام محمد بن بھادر بن عبد الله، بدر الدین الزركشي، الشافعي  )  38( 

والأصول والحدیث، لھ مؤلفات منھا: "البحر المحیط"، و"سلاسل الذھب" في أصول الفقھ، و"البرھان 
ھـ) 794في علوم القرآن"، و"الإجابة لما استدركتھ عائشة على الصحابة"، توفي _رحمھ الله_ سنة (

) ، ومعجم المؤلفین 6/60الأعلام للزركلي () ، و5/133تنظر ترجمتھ في: الدرر الكامنة ( .باِلْقاَھِرَةِ 
)9/121.(  
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والخ  لاف یلتف  ت عل  ى أن المجھ  ول الح  ال، ھ  ل یقب  ل م  ا ل  م یعل  م جرح  ھ، أو لا یقب  ل م  ا ل  م تعل  م « 
  ).39»(العدالة

 ) _رحمھ الله_: 40قول الإمام العلائي(
والخلاف في ھذه المسألة یرجع إلى قواعد لأئمة الأصول والفقھ في أصول الروای ة، إح داھا: قب ول «

  ).41»(حتجاج بھروایة المجھول العدالة والا
 ) _رحمھ الله_: 42قول الإمام السبكي(

الدلیل على رد المرسل أن عدالة الأصل غیر معلومة فلا تكون روایتھ مقبولة؛ لأن روایة المجھول «
  ).43»(مردودة

 ) _رحمھ الله_: 44قول الإمام ابن مفلح(
  ).45»(واختار بعض أصحابنا بناء المسألة على الخلاف في قبول المجھول« 

  وجھ كونھ سبباً:
أن من قال بقبول روایة المجھول مالم یعلم جرحھ، لزمھ القول بقب ول الح دیث المرس ل؛ لأن الجھال ة 
بالواسطة لا تضر مالم یعلم جرح ھ، وم ن ق ال ب رد روای ة المجھ ول لزم ھ رد الح دیث المرس ل؛ لأن 

  راویھ مجھول.
  )46تعدیل لھ أم لا؟(: الخلاف في روایة العدل عن غیره، ھل ھي السبب الثاني

                                                           
  ).331سلاسل الذھب (ص:  )  39( 
ث،  العلائي، ھو: الإمام صلاح الدین أبو سعید خلیل بن كیكلدي  )  40(  بن عبد الله الدمشقي العلائي، فقیھ، محدِّ

ھـ)، وتوفي فیھا سنة  731شافعي، ولد وتعلم في دمشق، ثم أقام في القدس مدرسا في الصلاحیة سنة (
ھـ)، لھ مؤلفات منھا: (المجموع المذھب في قواعد المذھب) في فقھ الشافعیة، وكتاب (الأربعین  761(

ي المعلم) في الحدیث، و(منحة الرائض) في الفرائض، و(كتاب في أعمال المتقین) كبیر، و(الوش
المدلسین)، و (كشف النقاب عما روى الشیخان للأصحاب) أحصى بھا ما رواه البخاري ومسلم لكل 
صحابي من الحدیث، و(إثارة الفوائد المجموعة) في الحدیث، و(جامع التحصیل في أحكام المراسیل)، 

) ، والوافي 1/223تنظر ترجمتھ في: معجم الشیوخ الكبیر للذھبي (.  و (حكم اختلاف المجتھدین)
  ).1/175) ، ومعجم المفسرین (13/256بالوفیات (

  ).50جامع التحصیل (ص:  )  41( 
السبكي، ھو: الإمام تقي الدین علي بن عبد الكافي بن علي السبكي، والد بھاء الدین وعبدالوھاب   )  42( 

ر حا فظ أصولي نحوي لغوي مقرئ بیاني جدلي. ولد بسُبْك (قریة مصریة من السبكي. فقیھ شافعي مفسِّ
قرى محافظة المنوفیة) وإلیھا ینسب، لھ مصنفات كثیرة جداً، منھا: "تفسیر القرآن"، و"شرح المنھاج" 
في الفقھ للنووي، و"شرح المنھاج" في أصول الفقھ للبیضاوي، إلى قول البیضاوي: (الواجب إن تناول 

ھـ). تنظر ترجمتھ في: شذرات 756و فرض عین) ، توفي _رحمھ الله_ بالقاھرة سنة (كل واحد فھ
  ).10/139) ، وطبقات الشافعیة الكبرى للسبكي (8/308الذھب (

  ).2/340الابھاج (  )  43( 
،  ابن مفلح: ھو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، الملقب بشمس الدین، والمكنى بأبي عبد الله، الرامیني  )  44( 

ھـ، في بیت المقدس، وتوفي  712المقدسي، ثم الدمشقي، الصالحي، فقیھ، أصولي، حنبلي، ولد سنة 
ھـ، في الصالحیة، ودفن بالروضة بسفح جبل قاسیون، وقیل غیر ذلك، لھ مصنفات عدیدة،  763سنة 

دین بن تیمیة"، منھا: "الفروع" في الفقھ الحنبلي، و"النكت والفوائد السنیة على مشكل المحرر لمجد ال
) ، وشذرات 5/30و"الآداب الشرعیة الكبرى" ، و"أصول الفقھ". تنظر ترجمتھ في: الدرر الكامنة (

) ، والأعلام للزركلي 14/294) ، والبدایة والنھایة (11/16) ، والنجوم الزاھرة (6/199الذھب (
)7/327.(  

  ).2/638أصول الفقھ لابن مفلح (  )  45( 
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  ومن ذلك:ذكر ھذا السبب، وأشار إلیھ بعضھم، وقد نص بعض العلماء على 
 _رحمھ الله_:  )47(قول الإمام المازري

الاختلاف في روایة العدل عن رجل؛ ھ ل یتض من ذل ك تعدیل ھ أم لا؟ وھ ذا الأص ل مم ا یلتف ت إلی ھ «
 ً   ).48»(في مسالتنا ھذه أیضا

 ھ الله_: قول الإمام ابن مفلح _رحم
  واختار بعض أصحابنا بناء المسألة على الخلاف في قبول المجھول، كذا قال. « 

  ).49»(وبعض أصحابنا: ما سبق في روایة العدل عن غیره
 قول الإمام العلائي _رحمھ الله_: 

  ... والخلاف في ھذه المسألة یرجع إلى قواعد لأئمة الأصول والفقھ في أصول الروایة، «
  ).50»(مجرد روایة العدل عن غیره ھل ھي تعدیل لھ أم لا أنثانیھا: 

  _رحمھ الله_:  )51(قول الإمام الجویني
لاَ تقب  ل رِوَایَ  ة م  ن ل  م تتب  ین عَداَلتَ  ھ، وأوض  حنا أنَ  ا لاَ نكتف  ي ب  الظواھر، فَ  إذِا أرس  ل الْمَرَاسِ  یل وَل  م «

ض لشیخھ فلاََ تعرف عَداَلتَھ.   یتعَرََّ
وَایةَ فروایتھ تعدیل مِنْھُ.فإَنِ قاَلوُا: إذِا روى ا   لعدل وَأطلق الرِّ

  ).52»(وَھَذِه نكُْتةَ المسألة فتأملھا...
وج ھ كون  ھ س  بباً:أن م ن ق  ال إن روای  ة الع دل ع  ن غی  ره تعتب ر تع  دیلاً ل  ھ، فإن ھ یلزم  ھ قب  ول الح  دیث 

م تعیین ھ ل ھ، المرسل، إذا أرسلھ الراوي العدل؛ لأن روایتھ تعتبر تعدیلاً لمن روى عنھ، فلا ی ؤثر ع د
وأما من قال إنھ ا لا تعتب ر تع دیلاً، ف لا یلزم ھ ذل ك؛ لأن ھ ف ي نظ ره ق د ی روي ع ن غی ره وھ و یجھ ل 

 عدالتھ، وحینئذٍ لا یلزمھ قبول روایتھ.
  ).53: الخلاف في اشتراط العدد في التعدیل(السبب الثالث

                                                                                                                                                         
) ، 2/109) ، والإحك  ام للآم  دي (373) ، وإحك ام الفص  ول (ص:1/401ف  ي: البرھ  ان ( تنظ ر المس  ألة  )  46( 

  ).89) ، والكفایة (ص:2/400) ، وروضة الناظر (7/2902) ، ونھایة الوصول (80والمنتھى (ص:
ار إلیھم المازري: ھو محمد بن علي بن محمد التمیمي المازري الفقیھ المالكي أبو عبد الله، أحد الأعلام المش  )  47( 

ة، توفي _رحمھ  في حفظ الحدیث والكلام علیھ، من فقھاء المالكیة، نسبتھ إلى (مازر)  بجزیرة صقلیّّ
ھـ)، وكانت ولادتھ أیضاً فیھا، قال القاضي عیاض: ھو آخر المتكلمین من 536الله_ في المھدیة سنة (

ت نافعة منھا: "المعلم بفوائد شرح شیوخ إفریقیة بتحقیق الفقھ، ورتبة الاجتھاد، ودقة النظر، لھ مؤلفا
مسلم"، و"إیضاح المحصول" في الأصول، وأخرى في الأدب. تنظر ترجمتھ في: سیر أعلام النبلاء 

  ).279) ، والدیباج المذھب (ص:4/285) ، ووفیات الأعیان (14/482(
  ).489إیضاح المحصول (ص:   )  48( 
  ).2/638أصول الفقھ لابن مفلح (  )  49( 
  ).50مع التحصیل (ص:جا  )  50( 
الجویني: ھو إمام الحرمین، عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجویني، أبو المعالي كنیةً ، وضیاء ال دین   )  51( 

لقباً، الإم ام النظ ار، أعل م مت أخري الش افعیة، ل ھ مص نفات منھ ا: "البرھ ان"، و"الورق ات" ف ي أص ول 
ھ ـ). تنظ ر ترجمت ھ ف ي: طبق ات 478الله تعالى_ سنة ( الفقھ، و"نھایة المطلب" في الفقھ، توفي _رحمھ

) ، والمعتب ر  3/358) ، وش ذرات ال ذھب (18/468) ، وسیر أعلام النبلاء (5/165الشافعیة الكبرى (
  ) .269(ص:

  ).2/419التلخیص (  )  52( 
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لٍ واحد، وقد نص اختلف العلماء في تعدیل الراوي ھل یشترط فیھ تعدد المعدلین، أم  یكتفي بمعدِّ
بعض العلماء على أن الخلاف في ھذه المسألة ھو سبب الخلاف في مسألتنا، وأشار بعضھم إلیھ، 

  ومن ذلك:
 قول الإمام المازري _رحمھ الله_:  -1

ویلتفت فیھا ، ینبغي للناظر في ھذه المسألة أن یلتفت إلى بنائھ على أصول تقدمت الإشارة إلیھا...«
ل إلى أصل  ل الواحد، لأن المرسِل عند من قبل الإرسال كالمعدِّ آخر أیضاً، وھو قبول تعدیل المعدِّ

ل على تعدیلھ منفرداً، فكیف بھ إذا لم یسمھ   .)54(»لمن أرسل عنھ الحدیث، وھو لو سماه وعَدَّلھ لم یعُوَّ
 قول الإمام الزركشي _رحمھ الله_: 

منھا: اسم قبول تعدیل ، فتا  على مسائل: ...وجعل الماوردي في شرح البرھان الخلاف ملت« 
  .)55(»الواحد

  وجھ كونھ سبباً:

اختلف العلماء _رحمھم الله_ كما في اشتراط العدد في تزكیة الراوي، وذلك بناء على أن التزكیة ھل 
، وبناء على ھذا الخلاف في )56(تعتبر شھادة فیشترط فیھا العدد، أم ھي روایة، فیكتفى فیھا بواحد

قبول تزكیة المزكي الواحد، اختلف في قبول الخبر المرسل على اعتبار أن روایة العدل تزكیة لمن 
ل لمن أرسل عنھ الحدیث، فمن اشترط  روى عنھ؛ ل الإرسال یعتبر كالمعدِّ لأن المرسِل عِند من یقْبَ

و لو سماه وعدلھ لم یعول على تعدیلھ منفرداً، العدد في التزكیة، لزمھ عدم قبول الخبر المرسل؛ إذ ھ
  فمن باب أولى إذا لم یسمھ. 

وأما من لم یشترط العدد، فإن كان ممن یعتبر روایة العدل تزكیة لمن روى عنھ، فإنھ یلزمھ على 
 أصلھ ھذا قبول الخبر المرسل، وأما إن كان لا یعد روایتھ تعدیلاً، لم یلزمھ ذلك، والله تعالى أعلم.

  .)57(: الخلاف في قبول التعدیل المطلقسبب الرابعال
اختلف العلماء في قبول التعدیل المطلق للراوي، أي: الذي لم یذكر فیھ سبب التعدیل، وقد نص 
بعض العلماء على أن الخلاف في ھذه المسألة، ھو سبب الخلاف في مسألتنا، وأشار بعضھم إلیھ، 

  ومن ذلك:
 قول الإمام المازري _رحمھ الله_:  -1

                                                                                                                                                         
) 4/286() ، والبحر المح یط 4/408) ، والمحصول (369إحكام الفصول (ص:تنظر ھذه المسألة في:   )  53( 

) ، 2/361) ، وتلخ   یص التقری   ب (168-2/167) ، وش   رح مختص   ر الروض   ة (3/129، والتمھی   د (
  ).2/425وشرح الكوكب المنیر (

  ). 487إیضاح المحصول (ص:   )  54( 
  ).331سلاسل الذھب (ص:  )  55( 
  ).2/168ینظر: شرح مختصر الروضة (  )  56( 
  
) ، وش رح الكوك ب المنی ر 4/294) ، والبحر المح یط (2/106( الإحكام للآمديتنظر ھذه المسألة في:   )  57( 

  ).1/222) ، وإرشاد الفحول (2/421(
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ینبغي للناظر في ھذه المسألة أن یلتفت إلى بنائھا على أصول تقدمت الإشارة إلیھا، فمن ذلك: ما «
ل عن أسباب التعدیل، فلا شك  ذكرناه من اختلاف الناس في التعدیل، ھل یفتقر فیھ إلى مباحثة المعدِّ

رى ما یعتمد علیھ من یقبل المرسَل من الأحادیث كون أنھ لا یقبل المرسل من الأحادیث، لأن قصا
ح بتعدیلھ لم یقبل ذلك منھ دون المباحثة عن أسباب  داً عدالة من أرسل عنھ، وھو لو صرَّ المرسِل متقلِّ

  ، وإنما فھم عنھ التعدیل تلویحاً لا تصریحاً. )58(التعدیل بھ، إذا لم یصرح
المعدل، فأصحاب ھذا المذھب ھم الذین ینظرون في وأما من قال: یقبل التعدیل من غیر مباحثة 

  قبول المرسل، ویختلفون ھل یتضمن الإرسالُ التعدیلَ أم لا؟
  .)59(»فھذا أصل لابد من الالتفات إلیھ في ھذه المسألة

 _رحمھ الله_:  )60(قول الإمام ابن السمعاني -1
وقولھ: "ھو عدل عندي"،  إرسال المرسل العدل الحدیث، یجري مجرى ذِكْره مَن المُرْسَل عنھ،«

  .)61(»ولو ذكُِرَ كذلك یقبل حدیثھ، كذلك إذا أرسل

 قول الإمام الزركشي _رحمھ الله_:  -2
ً على مسائل: ...«  منھا: أنھ لو قال: "حدثني ، وجعل الماوردي في شرح البرھان الخلاف ملتفتا

  .)62(»عدل" ھل یقبل منھ؟

، ویشترط بیان سبب التعدیل، یلزم من قولھ ھذا عدم وجھ كونھ سبباً:أن من لم یقبل التعدیل المطلق
قبول الحدیث المرسل، لأنھ إذا لم یقبل من الراوي التصریح بعدالة من روى عنھ دون ذكر سبب 

  التعدیل، فمن باب أولى عدم قبولھ المرسل من الحدیث.

 أن ممن یرى وأما من یقبل التعدیل فإنھ یستقیم على أصلھ ھذا قبول الحدیث المرسل، إذا كان
  الإرسال یقتضي التعدیل.

  المطلب الخامس : نوع الخلاف في ھذه المسألة .
بعد عرض الأقوال في المسألة، بأدلتھا یتبین أن الخلاف في ھذه المسألة خلاف معنوي لھ ثمرة، كما 

الأقوال سیأتي، إلا أن من العلماء من جعل الخلاف ھنا من الخلاف اللفظي وعلل ذلك بأن مفاد ھذه 
  .)63(، ورده إذا وجدت، وغلب على الظن صدقھفت الریبة عنھتقبول الخبر المرسل إذا ان

                                                           
  ھكذا العبارة في الأصل، ولعلھ قد سقط بعضھا، وتقدیره "فكیف إذا لم یصرح " .  )  58( 
  ).487إیضاح المحصول (ص:   )  59( 
حمد المروزي السمعاني التمیمي، الحنفي ثم ابن السمعاني، ھو: منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أ  )  60( 

الشافعي، أبو المظفر: مفسر، من العلماء بالحدیث، ولد وتوفي في مرو، وكان مفتي خراسان، قدَّمھ 
نظام الملك على أقرانھ في مرو، لھ مؤلفات منھا: "تفاسیر السمعاني" ، و"الانتصار لأصحاب 

ھـ). تنظر 489"المنھاج لأھل السنة"، توفي سنة (الحدیث"، و"قواطع الأدلة" في أصول الفقھ ، و
) ، وطبقات 5/335) ، وطبقات الشافعیة الكبرى للسبكي (10/640ترجمتھ في: تاریخ الإسلام (

  ).489الشافعیین لابن كثیر (ص:
  ).1/377قواطع الأدلة في الأصول (  )  61( 
  ).331سلاسل الذھب (ص:  )  62( 
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  المطلب السادس : ثمرة الخلاف في ھذه المسألة .
اختلف العلماء _رحمھم الله_ في جملة من المسائل الفقھیة، وكان سبب اختلافھم راجع إلى الخلاف 

  :على سبیل المثال لفي حجیة الخبر المرسل، ومن ھذه المسائ

  الخلاف في نقض الوضوء بالقھقھة في الصلاة.

  :اختلف العلماء في ھذه المسألة على قولین

  القول الأول: أن القھقھة لا تكون ناقضة للوضوء.

    .)64(من المالكیة والشافعیة والحنابلة وھو قول الجمھور

  استدلوا بأدلة منھا: و

في الصلاة وغیرھا كالحدث، لكنھ لا ینقضھ خارج الصلاة قولھم إن الضحك لو كان ناقضاً لنقض 
 بالاتفاق، فدل على أنھ لا ینقضھ داخلھا.

  القول الثاني: أن القھقھة ناقضة للوضوء.

  .  )66(النخعي وإبراھیم )65(البصري الحسنو وھو قول الحنفیة

ِ [: قال، )67(العالیةي أب واستدلوا بحدیث ، فدَخََلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ  َّ  ^جَاءَ رَجُلٌ فيِ بصََرِهِ ضَرٌّ
ا قضََى رَسُولُ  ھِ، فتَرََدَّى فيِ حُفْرَةٍ كَانتَْ فيِ الْمَسْجِدِ، فضََحِكَ طَوَائفُِ مِنْھُمْ، فلَمََّ ي بِأصَْحَابِ ِ یصَُلِّ َّ ^ 

لاَةَ  لاَةَ أمََرَ مَنْ كَانَ ضَحِكَ مِنْھُمْ أَ «الصَّ   .)68(]»نْ یعُِیدَ الْوُضُوءَ، وَیعُِیدَ الصَّ

                                                                                                                                                         
  ).3/206سلم الوصول (  )  63( 
  ).1/131) ، والمغني لابن قدامة (2/61) ، والمجموع شرح المھذب (1/65المنتقى شرح الموطأ (  )  64( 
أبو العالیة: ھو رُفیَع بن مھران أبي العالیة الرِیاحي البصري، تابعي جلیل، أدرك الجاھلیة وأسلم بعد   )  65( 

ھـ). تنظر ترجمتھ في: 93لى خلف عمر، توفي سنة (وفاة النبي _ _ بسنتین ودخل على أبي بكر وص
  ).210) ، وتقریب التھذیب (ص:3/284تھذیب التھذیب (

  ).1/131) ، والمغني (4/279) ، وكشف الأسرار (1/78المبسوط (  )  66( 
الحسن البصري: ھو الحسن بن یسار، أبو سعید البصري، من سادات التابعین، جمع بین العلم والنس ك،   )  67( 

ھ ـ . تنظ ر ترجمت ھ ف ي: طبق ات 110ولي القضاء لعمر بن عبد العزیز، ولھ مناقب مشھورة، توفي س نة
،  2/231، وتھ ذیب التھ ذیب  1/160، وتقری ب التھ ذیب  4/563، وسیر أعلام البلاء  7/156ابن سعد

  . 261والمعتبر ص: 
) ، والدارقطني 1/154نف () ، وابن أبى شیبة في المص75أخرجھ أبو داود في المراسیل (ص:  )  68( 

): 42) من طرق كثیرة عن أبى العالیة، قال الحافظ ابن حجر في التلخیص الحبیر (ص:60(ص:
وروى ابن عدي عن أحمد بن حنبل قال: لیس فى الضحك حدیث صحیح، وحدیث الأعمى الذى وقع «

حدیث الریاحي «عي: وقال الإمام الشاف»، فى البئر، مداره على أبي العالیة وقد اضطرب علیھ فیھ
  ).2/116) ، وإرواء الغلیل (3/285یعني في القھقھة. ینظر: تھذیب التھذیب (» ریاح

  
.  
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  وجھ كون الخلاف في حجیة الحدیث المرسل ھو سبب الخلاف في ھذه المسألة:

راوي الحدیث من وھو  _رحمھ الله_ أن الحدیث المذكور من الأحادیث المرسلة؛ لأن أبا العالیة
الوضوء بالقھقھة في الصلاة عملاً بھذا التابعین، فمن قال بحجیة الحدیث المرسل، قال بنقض 

، الأصل على ، قال بعدم انتقاض الوضوء من القھقھة في الصلاة بناءالحدیث، ومن لم یقل بحجیتھ
  والله تعالى أعلم.
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  الخاتمة:

  وبعد استعراض الخلاف في حجیة الحدیث المرسل، وسببھ، وأثره، نخلص إلى النتائج الآتیة:

مرسل الصحابي، ومرسل من ھو دونھ، ولكن الخلاف  أن الحدیث المرسل یشمل -1
  منحصر في مرسل غیر الصحابي.

  أن ھذا الخلاف نشأ عن أسباب علمیة مقنعة، ولم ینشأ عن مجرد الآراء والأھواء. -2
دخولھ في السنة المطھرة،  ینبني علیھ وثبوت حجیتھ أن القول بقبول الحدیث المرسل -3

التي تبنى علیھا الأحكام، فإذا جاء الخبر المرسل  التالي اعتباره من مصادر التشریعوب
بتحلیل واقعة أو تحریمھا اعتبر تشریعھ لھذا الحكم، مالم یعارض بما ھو أقوى منھ، 

، أو تبقى على یلتمس لھذه الواقعة دلیل آخروأما إذا لم یعتبر من الحجج الشریعة، فإنھ 
  .أصلھا حتى یرد الدلیل المعتبر الذي ینقلھا عنھ

كة علماء الأصول في علم الروایة ومصطلح الحدیث، وإسھامھم في إثرائھ، مشار -4
  وإثراء جملة من العلوم الأخرى، وعدم انحصارھم في مسائل أصول الفقھ.

فیما  عظمة التشریع الإسلامي، وإقامة أصولھ وأركانھ على قواعد راسخة، لا تتناقض -5
الأئمة المتبوعین قد بنى مذھبھ على إمام من ذلك فإن كل لبینھا، وتتكامل مع غیرھا، و

ً  ،وضوابط مرضیة أصول مرعیة، إلا ولھ أصل  من فروعھم فلا تكاد تبصر فرعا
 یعود إلیھ.

من وُفقَِّ ولا تأتي بما یناقض الفطر والعقول السلیمة،  ، وأنھاالشریعة الإسلامیة كمال -6
بكل وضوح أنھ لسبر أحكامھا بعدل وإنصاف، وِفْقَ ضوابط وآلة سلیمة، یتجلى لھ 

 تنزیل وتشریع من حكیم علیم، یقص الحق وھو خیر الفاصلین.
سبیل  سلوك سماحة الشریعة الإسلامیة، وانفتاحھا، حیث لم تحجر على أتباعھا -7

، في أمر دینھم ودنیاھم، فجعلت كل مجتھد مثاب على الاجتھاد، وإعمال الفكر
فإن وفق للصواب كان لھ أجر اجتھاده، بشرط توفر آلة الاجتھاد، وأھلیة المجتھد، 

 الإصابة وأجر الاجتھاد، وإن عدمھا لم یعدم أجر الاجتھاد.
وفي ختام ھذا البحث، أتوجھ إلى الله تعالى بالشكر والثناء أن ھدانا لھذا الدین القویم، واصطفانا لأن 

وسلم  صلى اللهمحمد بن عبد الله  ، والھادي إلى الصراط المستقیم،نكون من أتباع خیر الخلق أجمعین
من العلماء ، نشر ھذا الدینأجمعین،  ثم شكر من تحملوا عنھ وعنھم  وعلى آلھ وصحابتھعلیھ 

ةٞ یھَۡدوُنَ بِٱلۡحَقِّ وَبِھۦِ یعَۡدِلوُنَ  چالعاملین الذین قال الله تعالى فیھم:  ٓ أمَُّ نۡ خَلقَۡناَ ، سبحان ربك )69(چوَمِمَّ
  .العالمینرب العزة عما یصفون والحمد   رب 

   

                                                           
 .181)   سورة الأعراف: 69(
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  فھرس المصادر والمراجع

الإبھاج في شرح المنھاج، لتقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن  `
–حامد بن یحیي السبكي وولده تاج الدین أبو نصر عبد الوھاب، دار الكتب العلمیة 

 م. 1995 -ھـ 1416بیروت، عام النشر: 
تحقیق: الشیخ عبدالرزاق عفیفي،  الإحكام في أصول الأحكام، للإمام علي بن محمد الآمدي، `

 .ھـ1424الریاض، الطبعة: الأولى،  -دار الصمیعي الناشر:
، 1404 -القاھرة  -: دار الحدیث الناشرالإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم الأندلسي ،  `

 الطبعة: الأولى.
فقھاء الأمصار، لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر  الاستذكار الجامع لمذاھب `

م، الطبعة: الأولى، 2000 -بیروت  - : دار الكتب العلمیة الناشرالنمري القرطبي، 
 محمد علي معوض.-تحقیق: سالم محمد عطا

الإشارة في أصول الفقھ، للإمام الباجي ، تحقیق: عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد  `
 ھـ.1418الطبعة: الثانیة،  - مكة الكرمة - مكتبة نزار مصطفى البازالناشر: عوض، 

 - : دار المعرفة الناشرأصول السرخسي، لمحمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي أبو بكر،  `
 بیروت.

الأعلام، لخیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، الناشر: دار  `
 م . 2002 ،العلم للملایین ، الطبعة: الخامسة عشر 

الإلماع إلى معرفة أصول الروایة وتقیید السماع، للقاضي عیاض بن موسى الیحصبي،  `
م، الطبعة: 1970 -ھـ 1379 -نس القاھرة / تو -: دار التراث / المكتبة العتیقة الناشر

 الأولى، تحقیق: السید أحمد صقر.
 ، الطبعة: الثانیة.1393 - بیروت  - الأم، للإمام الشافعي ، دار النشر: دار المعرفة  `
 ھـ.1413، 2البحر المحیط، للإمام بدر الدین محمد بن بھادر بن عبدالله الشافعي، ط `
 - دین الكاساني، دار النشر: دار الكتاب العربي بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، لعلاء ال `

 ، الطبعة: الثانیة.1982 -بیروت 
البدایة والنھایة، لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي،  `

تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع 
 م . 997 - ھـ  1418ى، والإعلان، الطبعة: الأول

 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني، دار النشر: دار المعرفة . `
البرھان في أصول الفقھ، لعبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجویني أبو المعالي، دار النشر:  `

محمود ھـ، تحقیق: عبد العظیم 1418الطبعة: الرابعة ،  -مصر  -المنصورة  - الوفاء 
 الدیب.

من برھان الأصول، لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري،  إیضاح المحصول `
 م ، تحقیق: د. عمار الطالبي.2001الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى ، 
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تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام، لشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي،  `
، م، الطبعة: الأولى1987 - ھـ 1407 -لبنان/ بیروت  - ار الكتاب العربي دار النشر: د

 .تحقیق: د. عمر عبد السلام تدمري
لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي الخطیب البغدادي،  تاریخ بغداد، `

لبنان ، الطبعة: –بیروت  –تحقیق: د. بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي 
  م . 2002 -ھـ 1422لى، الأو
التبصرة في أصول الفقھ، لأبي إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي ، دار النشر:  `

 ، الطبعة: الأولى، تحقیق: محمد حسن ھیتو.1403 -دمشق  -دار الفكر 
، 1تحفة الطالب، للإمام ابن كثیر، تحقیق: عبد الغني بن حمید بن محمود الكبیسي، ط `

 مكة المكرمة. -ءھـ، دار حرا1406
التحصیل من المحصول، لسراج الدین محمود بن أبي بكر الأرْمَوي، تحقیق: د. عبد الحمید  `

 - ھـ  1408لبنان ، الطبعة: الأولى،  –علي أبو زنید، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت 
 م. 1988

 تحفة المسؤول في شرح مختصر منتھى السول: لأبي زكریا یحیى بن موسى الرھوني، `
 - دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، الإمارات العربیة المتحدة الناشر:
 .ھـ1422، الطبعة: الأولى، دبي

تدریب الراوي، للحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، تحقیق: الدكتور/  `
 نان.لب -بیروت  -ھـ، دار الكتاب العربي1405أحمد عمر ھاشم، الطبعة: الأولى ، 

التعریفات، لعلي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني، الناشر: دار الكتب العلمیة  `
  م1983-ھـ 1403لبنان، الطبعة: الأولى ،  -بیروت 

تحقیق: محمد  تقریب التھذیب، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، `
 ، الطبعة: الأولى.1986 - 1406 -سوریا  -دار النشر: دار الرشید  عوامة،

 لبنان، - الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت التقریر والتحبیر لابن أمیر الحاج الحلبي، `
 ھـ.1419، الطبعة: الأولى

 لبنان. -دار المعرفة، بیروت الناشر: تلخیص الحبیر، لابن حجر العسقلاني، `
ھ، لعبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد الجویني، أبو المعالي، التلخیص في أصول الفق `

ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین، المحقق: عبد الله النبالي، وبشیر أحمد العمري، الناشر: 
 لبنان. –بیروت  –دار البشائر الإسلامیة 

ذاَني الحنبلي، التمھید في أصول الفقھ، لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبَوُ الخطاب الكَلْوَ  `
محمد بن علي بن إبراھیم ، الناشر: مركز الدكتور مفید محمد أبو عمشة، والدكتور المحقق: 

 - ھـ  1406جامعة أم القرى ،الطبعة: الأولى،  - البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي 
 م. 1985

د الله بن عبد التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، تألیف: أبو عمر یوسف بن عب `
دار النشر:  محمد عبد الكبیر البكري، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي ، البر النمري،

 .1387 -المغرب  - وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
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تھذیب التھذیب، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار النشر: دار  `
 طبعة: الأولى.، ال1984 -  1404 -بیروت  - الفكر 

عیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقیق: الجامع الصحیح المختصر، تألیف: محمد بن إسما `
، 1987 - 1407 -بیروت  -دار النشر: دار ابن كثیر ، الیمامة مصطفى دیب البغا، 

 الطبعة: الثالثة.
 - راث العربي دار النشر: دار إحیاء التلترمذي، تحقیق: أحمد محمد شاكر، الجامع الصحیح ل `

 بیروت.
الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة، لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، محیي الدین  `

 كراتشي . –الحنفي، الناشر: میر محمد كتب خانھ 
الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، لإبراھیم بن علي بن محمد بن فرحون  `

 بیروت. –ر الكتب العلمیة الیعمري المالكي، دار النشر: دا
 - بیروت  -الذخیرة، لشھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، دار النشر: دار الغرب  `

 م، تحقیق: محمد حجي.1994
ھـ، 1426-الریاض- الردود والنقود: لمحمد بن محمد بن أحمد البابرتي الحنفي، مكتبة الرشد `

 ري.الطبعة: الأولى، تحقیق ضیف الله العمري وترحیب الدوس
 الرسالة: للإمام أبي عبدالله محمد بن إدریس الشافعي. `
- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لتاج الدین عبد الوھاب السبكي، عالم الكتب `

 ھـ، تحقیق: علي معوض، وعادل علي عبد الموجود.1419-بیروت
 - بیروت  -روضة الطالبین وعمدة المفتین، تألیف: النووي، دار النشر: المكتب الإسلامي  `

 ، الطبعة: الثانیة.1405
روضة الناظر وجنة المناظر، لموفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامھ المقدسي،  `

 الریاض. -ھـ، دار العاصمة1419، 6تحقیق: عبد الكریم بن علي بن محمد النملة ، ط
مین الشنقیطي، سلاسل الذھب، للإمام بدر الدین الزركشي، تحقیق: محمد المختار بن محمد الأ `

 ھـ.1423، 2ط
  - سنن أبي داود، لسلیمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، دار النشر: دار الفكر  `

 ، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید .-
سنن البیھقي الكبرى، لأحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البیھقي، دار النشر:  `

 ، تحقیق: محمد عبد القادر عطا.1994 - 1414 -ة مكة المكرم -مكتبة دار الباز 
سیر أعلام النبلاء، لشمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز الذھبي،  `

تحقیق: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، الناشر : مؤسسة الرسالة، 
  م . 1985ھـ /  1405الطبعة : الثالثة ، 

ھب في أخبار من ذھب، لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكبري الحنبلي، دار شذرات الذ `
، تحقیق: عبد القادر الأرنؤوط، 1ھـ، الطبعة: ط1406 -دمشق  -النشر: دار بن كثیر  

 محمود الأرناؤوط.
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شرح الكوكب الساطع، للإمام جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، تحقیق: أ.د/  `
 الإسكندریة. –القاھرة  -ھـ، دار السلام، مصر1426، 1حفناوي، طمحمد إبراھیم ال

شرح الكوكب المنیر، لمحمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف  `
ھـ، 1418، 2بابن النجار، تحقیق: الدكتور/ محمد الزحیلي و الدكتور/ نزیھ حماد، ط

 الریاض. -مكتبة العبیكان
لفقھ: للإمام أبي إسحاق إبراھیم بن علي الشیرازي، تحقیق: شرح اللمع في أصول ا `

 بریدة. - الدكتور/ علي بن عبد العزیز بن علي العمیریني، دار لبخاري،  القصیم
شرح مـختصر ابن الحاجب للقطب الشیرازي، تحقیق: مراد بوضایـة، وسعید برھان      `

 عبد الله، وسوید جمعة میانـجا.
شرح مختصر الروضة، لنجم الدین أبي الربیع سلیمان بن عبد القوي بن  عبد الكریم بن  `

ھـ، مؤسسة 1428، 4سعید الطوفي، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط
 لبنان. -الرسالة بیروت

صحیح مسلم، لمسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، دار النشر: دار إحیاء  `
 بیروت، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. -لعربي التراث ا

طبقات الشافعیة الكبرى، لتاج الدین بن علي بن عبد الكافي السبكي، دار النشر: ھجر  `
ھـ، الطبعة: الثانیة، تحقیق: محمود محمد الطناحي، 1413 -للطباعة والنشر والتوزیع 

 وعبد الفتاح محمد الحلو.
بن محمد بن عمر بن قاضي شھبة، دار النشر: عالم  طبقات الشافعیة، لأبي بكر بن أحمد `

 ، الطبعة: الأولى، تحقیق: الحافظ عبد العلیم خان.1407 -بیروت  -الكتب 
طبقات الفقھاء الشافعیة، لعثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدین المعروف بابن  `

 –بیروت  –یة الصلاح،المحقق: محیي الدین علي نجیب، الناشر: دار البشائر الإسلام
 م .1992لبنان، الطبعة: الأولى، 

طبقات الفقھاء، لأبي اسحاق إبراھیم بن علي الشیرازي، ھذبھُ: محمد بن مكرم ابن منظور،  `
لبنان، الطبعة: الأولى،  –تحقیق: إحسان عباس، الناشر: دار الرائد العربي، بیروت 

1970. 
ي، البغدادي المعروف بابن سعد، الطبقات الكبرى، لأبي عبد الله محمد بن سعد البصر `

بیروت ، الطبعة: الأولى،  –تحقیق: محمد عبد القادر عطا ، الناشر: دار الكتب العلمیة 
 م. 1990 -ھـ  1410

العدة في أصول الفقھ، لأبي یعلى ، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء ، تحقیق: د.  `
 م. 1990 -ھـ  1410انیة أحمد بن علي بن سیر المباركي، الطبعة : الث

 لبنان. -ھـ، الناشر محمد أمین ، بیروت1394، 2الفتح المبین، لعبد الله مصطفى المراغي، ط `
الفصول في الأصول، لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، الناشر: وزارة  `

 م .1994 -ھـ 1414الأوقاف الكویتیة، الطبعة: الثانیة، 
القاموس المحیط، لمجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى، دار النشر: مؤسسة  `

 م ، الطبعة: الثامنة.  2005 - ھـ  1426- لبنان  -بیروت  -الرسالة 
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قواطع الأدلة في الأصول، لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، دار  `
م، تحقیق: محمد حسن إسماعیل 1997 - ھـ1418 - بیروت  -النشر: دار الكتب العلمیة 

 الشافعي.
كتب ورسائل وفتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، دار النشر: مكتبة ابن تیمیة، الطبعة: الثانیة،  `

 تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي.
فخر الإسلام البزدوي، لعلاء الدین عبد العزیز بن أحمد  الأسرار عن أصولكشف  `

م ، تحقیق: عبد 1997 -ھـ 1418 - بیروت  -البخاري، دار النشر: دار الكتب العلمیة 
 باكستان. - كراتشي - الله محمود محمد عمر، الناشر: الصدف

 لبنان. - كشف الأسرار، لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي، دار الكتب العلمیة، بیروت `
ابت أبو بكر الخطیب البغدادي، دار النشر: الكفایة في علم الروایة، لأحمد بن علي بن ث `

 المدینة المنورة، تحقیق: أبو عبدالله السورقي ، إبراھیم حمدي المدني. - المكتبة العلمیة 
اللباب في تھذیب الأنساب، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشیباني الجزري،  `

 م.1980 - ھـ 1400 -بیروت  -دار النشر: دار صادر 
، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور، الناشر: دار عليان العرب، لمحمد بن مكرم بن لس `

 الطبعة: الثالثة. - ھـ  1414 -بیروت  -صادر 
لسان المیزان، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار النشر: مؤسسة  `

تحقیق: دائرة  ، الطبعة: الثالثة،1986 - 1406 -بیروت  -الأعلمي للمطبوعات 
 الھند. –المعرف النظامیة 

اللمع في أصول الفقھ، لأبي إسحاق إبراھیم بن علي الشیرازي، دار النشر: دار الكتب  `
 م، الطبعة: الأولى.1985-ھـ 1405 -بیروت  -العلمیة 

 م.1997 - بیروت  -المجموع، للإمام النووي، دار النشر: دار الفكر  `
علمي الأصول والجدل، لعثمان بن عمر بن أبي بكر مختصر منتھى السؤل والأمل في  `

ھـ، الطبعة 1427 - لبنان -بیروت  -المعروف بابن الحاجب، دار النشر: دار ابن حزم 
 . الرابعة

، الطبعة: الأولى مذكرة في أصول الفقھ، للشیخ محمد الأمین بن محمد المختار الشنقیطي،  `
 رة.المدینة المنو - ھـ، مكتبة العلوم والحكم1425

الطبعة: المسائل المشتركة بین أصول الفقھ وأصول الدین: لـمحمد العروسي عبدالقادر،  `
 جدة.  -ھـ، دار حافظ للنشر والتوزیع1410، الأولى 

المستصفى، للإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقیق: الدكتور/ حمزة بن زھیر حافظ،  `
 جدة. - شركة المدینة المنورة للطباعة والنشر

القاھرة، تحقیق: محمد محیى الدین  - المسودة في أصول الفقھ، لآل تیمیة، دار النشر: المدني  `
 عبد الحمید.

المعتبر، للإمام بدر الدین محمد بن عبدالله الزركشي، تحقیق: حمدي بن عبدالمجید السلفي،  `
 ھـ، دار الأرقم.1404، الطبعة: الأولى 
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بصَْري، محمد بن علي الطیب المعتزلي، تحقیق: المعتمد في أصول الفقھ، لأبي الحسین ال `
  ھـ.1403الطبعة: الأولى،  - بیروت  –خلیل المیس، الناشر: دار الكتب العلمیة 

 بیروت. –معجم البلدان، لیاقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله، دار النشر: دار الفكر  `
قادر / محمد النجار، دار المعجم الوسیط، لإبراھیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد ال `

 النشر: دار الدعوة، تحقیق: مجمع اللغة العربیة.
 - معجم المؤلفین، لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة، الناشر: مكتبة المثنى  `

 لبنان. -بیروت  -بیروت، دار إحیاء التراث العربي 
 -ار النشر: دار الجیل معجم مقاییس اللغة، لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، د `

 م، الطبعة: الثانیة، تحقیق: عبد السلام محمد ھارون.1999 - ھـ 1420 -لبنان  -بیروت 
المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد،  `

 ، الطبعة: الأولى.1405 -بیروت  - دار النشر: دار الفكر 
مقدمة في أصول الفقھ: للقاضي أبي الحسن علي بن عمر البغدادي  المعروف بابن القصار  `

الریاض، تحقیق:  -ھـ، دار المعلمة للنشر والتوزیع1420، الطبعة: الأولىالمالكي، 
 الدكتور/ مصطفى مخدوم.

: منھاج السنة النبویة، لأحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس، دار النشر `
 ، الطبعة: الأولى، تحقیق: د. محمد رشاد سالم.1406 - مؤسسة قرطبة 

موافقة الخبر الخبر في تخریج أحادیث المختصر: للإمام الحافظ شھاب الدین علي بن أحمد  `
 لبنان.–بیروت –ھـ، دار الكتب العلمیة 1428، الطبعة: الأولى ابن حجر العسقلاني، 

ة، لجمال الدین أبي المحاسن یوسف بن تغري النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھر `
 مصر . –بردى الأتابكي ، دار النشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي 

النقود والردود، للكرماني، تحقیق: محمد بشیر آدم، وعیسى بن محمود الجاموس، وعمر محمد  `
 محمد محمد جالو، من رسائل الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة. وباه، 

كتور شعبان محمد دھایة السول: لجمال الدین عبد الرحیم بن الحسن الأسنوي، تحقیق: الن `
 لبنان. -ھــ، ابن حزم، بیروت1420، الطبعة: الأولى إسماعیل، 

نھایة الوصول في داریة الأصول: لصفي الدین محمد بن عبد الرحیم الأرموي الھندي،  `
، الطبعة: الثانیةصالح السیوح، د. سعد بن  –تحقیق: د.صالح بن سلیمان الیوسف 

 الریاض. –ھـ، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة 1419
الوصول إلى الأصول، لأحمد بن علي بن برھان البغدادي، تحقیق: د. عبد الحمید علي أبو  `

 المملكة العربیة السعودیة. -الریاض  -زنید، الناشر: مكتبة المعارف 
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  القرآن الكریمالقرآن الكریم  فيفي  ييالإعجاز التأثیرالإعجاز التأثیر
  محمد أحمد سعید بدیھمحمد أحمد سعید بدیھ      

  المقدمة
الحمد   نحمده ونستعینھ ونستغفره ونتوب إلیھ، ونعوذ با  من شرور أنفسنا ومن سیئات 
أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك 

فأزال معالم الوثنیّة والضلال، وأعلى منار التوحید والإیمان  ،ده القرآن  ھدى للناسأنزل على عب لھ
  ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ. 

فإن أصدق الحدیث كتاب الله، وخیر الھدي ھدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتھا وكل ، أما بعد

!  "  #  $  %  &  '   (   ،)2()النار وكل ضلالة في( ،)1(محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)

  =        <  ;  :  98    7   6  5  4  3  21         0  /  .  -  ,    +  *  )  (

  >   ()3 (.  

مدارسة كتاب الله تعالى،  ،الباحثون، وأفضل ما یتسابق فیھ المتسابقونبھ أحقّ ما یشغل  فإن     
والكشف عن علومھ وحقائقھ، وإظھار إعجازه، وتجلیة  ،ومداومة البحث فیھ، والغوص عن لآلئھ

فما أحقّ الأعمار أن تفنى فیھ،  عجائبھ.والقرآن الكریم بحر لا یدُرَك غوره، ولا تنقضي  .محاسنھ
  .والأزمان أن تنشغل بھ

صدق الرسالة وحجّة وجعلھ دلیلاً على ، - صلى الله عليه وسلم -ولقد أنزل الله تعالى القرآن الكریم على نبیھّ محمد      
وقد سعد والنھار. الرسول، وأودع فیھ من الحكم والأسرار، ما یقضي المرء في تدبرّھا اللیل 

وعاشوا حیاة  ،المسلمون الأوائل بتمسّكھم بتعالیمھ، والسیر على نھجھ وطریقھ، لذا سادوا العالم
  . مع ما ینتظرھم من الثواب الجزیل في الآخرة ،ھنیئة في الدنیا

، وتخصصت مجموعة منھا في الموضوعات القرآنیةوقد كثرت الدراسات والأبحاث حول       
 الإعجازویعتبر  .دررهخدمة لھ، ومحاولة لكشف مكنوناتھ، واستخراج  ،إعجاز القرآن الكریم
لذلك جاء اختیاري لموضوع الإعجاز و .لأوجھ التي تكشف عظمة ھذا الكتابالتأثیري أحد ھذه ا

والله  جاز التأثیري في القرآن الكریم )،( الإعوسمیتھ:  ،كتابتي في ھذا البحثن مجال التأثیري لیكو
  .أسأل أن ینفع بھ، ویجعلھ خالصاً لوجھھ

                                                           
: ، كتاب: الجمعة، باب2/592: مسلم، رواه ھا بین یدي الحاجةیقولr -   -) خطبة الحاجة التي كان رسول الله 1(

 .) 867: ( ، حدیث رقمتخفیف الصلاة  والخطبة
)، وابن  1589، كتاب: صلاة العیدین، باب: كیف الخطبة، حدیث رقم: ( 58/  6رواه النسائي في سننھ : ) 2(

)،  1785، حدیث رقم: (  - r  - ي : صفة خطبة النبب: الجمعة، باب، كتا143/  3خزیمة في صحیحھ: 
، حدیث 202/ 1)، والبیھقي في الأسماء والصفات:  8521، حدیث رقم: ( 97/  9والطبراني في الكبیر: 

:  25: ، وفي خطبة الحاجة، ص73/  3عن ھذه الزیادة في إرواء الغلیل:  ، وقال الألباني) 137رقم: ( 
 .سندھا صحیح )(

 .1سورة النساء :) 3(
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  ونشأته التأثيريالإعجاز  تعريف :الأولالفصل 
  :  مباحثوفیھ ثلاثة  

  الإعجاز التأثیري : تعریف  ولالأ بحثالم   

  غة:ل : تعریف التأثیرالمطلب الأول

قال ابن ، ) یدل في أصلھ على ثلاثة معانثرأ( :معاجم اللغة العربیة نجد أن لفظ إلىبالرجوع          
( الھمزة والثاء والراء، لھ ثلاثة أصول: تقدیم الشيء، وذكر الشيء، ورسم الشيء الباقي  :فارس

 ،)2()±  ²  ³°  ( فیقال للطریق المستدل بھ على من تقدم: آثار، نحو قولھ تعالى:، )1()
عْدھَم،  :ویقال رَه قوَْمٌ عن قوَْمٍ، أي: یذكره ویحُدَّثُ بھ في آثارھم، أي: بَ أثَرُ الحدیث: وھو أنَْ یأثِ

  .و الذي الذي یعنینا في ھذا البحثوالمعنى الثالث ھ، )3(والمصدر: الأثَارة

أثر، والجمع: أثر و :حصول ما یدل على وجوده، یقال: (أثر الشيء:الأصفھانيقال الراغب  
ومنھ: سمنت الإبل على أثارة، أي: على أثر من شحم، وأثرت البعیر: جعلت على خفھ أثرة، ..الآثار.

وأثر ، أي: علامة تؤثر في الأرض لیستدل بھا على أثره، وتسمى الحدیدة التي یعمل بھا ذلك المئثرة
رویتھ ، آثره أثرا وأثارة السیف: جوھره وأثر جودتھ، وھو الفرند، وسیف مأثور. وأثرت العلم: 

ولقد  ،وذھبتُ في إثرِْ فلاُنٍ، أي: اسْتقَفیَتھُُ، لا یشتق منھ فعل ھاھنا ،)4() وأثرة، وأصلھ: تتبعت أثره
  ویقال لضربة السیف: أثره.  آثاره. - صلى الله عليه وسلم- وسنن النبي ،  أثرت بأن أفعل كذا، وھو ھمّ في عزم

  .)5(حسانٌ وما آثارھا بحسان     باتٌ مع السرىأداعیك ما مستصح :الشاعرقال 

ویقال: شيء مأثور من كتب  ،، وھو ما یروى أو یكتب فیبقى لھ أثرو أثارة من علم: بقیة من علم
: أثر بوجھھ ویقالوغیره في الجسد، یبرأ ویبقى أثره، والأثُر بضم الھمزة، من الجرح ، الأولین

  .)6(لعظیم الأثر في الأرض بخفھ أو حافره، والأثیر من الدواب: اوبجبینھ السجود

بْقاءُ الأثَر في الشيءوالوَوُجُود الأْثَر داَل على وجود التَّأثْیِر،  ما بقي من رسم الشيء،: الأثَرف ، تأثْیر إِ
َّرَ في الشيء ترك فیھ أثَراً   .)7(وأثَ

                                                           
 .لابن فارس( أثر)  54/  1: ییس اللغةمقا) 1(
 .70: سورة الصافات) 2(
 .للخلیل بن احمد( أثر)  237/  8: العین) 3(
 .للراغب الأصفھاني 62: المفردات في غریب القرآن، ص) 4(
 لابن فارس، 86/  1:مجمل اللغةولم أعثر علیھ في دیوانھ، ینظر:  ،ھذا البیت منسوب لحسان بن ثابت) 5(

 لابن قتیبة. 1076/ 2الكبیر في أبیات المعاني: المعانيو
 .( أثر ) للأزھري 87،  68/  2: ینظر: تھذیب اللغة) 6(
ر ) لابن منظور، وتاج العروس: أث ( 25/  1: للجوھري، لسان العرب 576/  2): ) الصحاح ( أثر 7(
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  .)1(بعواقب فعاّلة التَّأثیر: إحساس قويّ مُلْحَق وجاء في معجم اللغة العربیة المعاصرة أن 

جملة ، ومأخوذ من الأثر والنتیجة، والمحصلة الدالةّ على وجود مؤثرّ مركب إسناديوالتأثیري 
  .)2( الأمور التي تنتج عن الشيء المسبب لھا

  :اصطلاحًا الإعجاز التأثیري تعریف:  الثاني المطلب

ً لأن العنامن المتقدمین لم أجد من عرف الإعجاز التأثیري یة بھذا النوع من الإعجاز جاء ، نظرا
 ً   :، وھناك تعریفان لبعض المتأخرینمتأخرا

وجھ من وجوه ( :بأنھالإعجاز التأثیري للقرآن الد القضاة حیث عرف : للدكتور خالتعریف الأول
إعجاز القرآن الكریم أشار إلیھ السابقون، ویتمثلّ فیما یتركھ القرآن الكریم من أثر ظاھر أو باطن 

أو قارئھ ولا یستطیع ھذا السامع أو القارئ مقاومتھ ودفعھ ولا یقتصر ذلك على  على سامعھ
  .)3()المؤمنین بھ

ھو تأثیر القرآن الكریم في النفس  : (تور صلاح الخالدي حیث عرفھ بقولھالتعریف الثاني للدكو
  .)4()الإنسانیة عندما تسمعھ، وتفاعلھا معھ حتى لو كانت نفساً كافرة

ً ن التعریف المومن المعلوم أ ریف الأول أشبھ ، والملاحظ أن التعصطلحي یجب أن یكون جامعاً مانعا
ع أن ، بینما الواقأثیر القرآن على النفس الإنسانیةقصر تفقد التعریف الثاني أما و بالكلام الإنشائي.

 -ات والجمادوالجن والحیوان والنب تأثیر القرآن على الملائكة، فھو یشمل تأثیر القرآن یتعدى الإنسان
  .-كما سیأتي

كن القول بأن تعریف م، فی یسیروالتعریف الذي اختاره الباحث ھو التعریف الأول مع تعدیل 
ھو ما یحدثھ القرآن الكریم من أثر على النفس لا یوجد مثلھ في  :عجاز التأثیري للقرآن الكریم ھوالإ

  الكلام.غیره من 

                                                                                                                                                         
  .) للزبیديأثر(10/14

 .ار. أحمد مختد 62/ 1: صرة) معجم اللغة العربیة المعا1(
 .لمالك بن نبي60: للأصفھاني، والظاھرة القرآنیة، ص 62، ص: ) ینظر: المفردات في غریب القرآن2(
 خالد القضاة . 8: الإعجاز التأثیري، ص) 3(
 . صلاح الخالدي .د 341البیان في إعجاز القرآن، ص:  )4(
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   القرآن : الإعجاز التأثیريالمبحث الثاني : أھمیة 

  إلى ثلاثة جوانب :للقرآن الكریم  ترجع أھمیة الإعجاز التأثیري       

    الأول : من حیث مصدره :

، الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ أنھ متعلق بكلام اللهفي الدلالة على أھمیة الإعجاز التأثیري یكفي 
، لمیزة لكفت في الدلالة على عظیم أھمیتھھذه ا إلا، ولو لم یكن لھ حكیم حمیدولا من خلفھ تنزیل من 

 ما كان متعلقاً بتفسیر أشرف صناعة یتعاطاھا الإنسان، و)1(لعلوم بشرف المعلوموكما یقال شرف ا
كلام الله تعالى، الذي ھو  ، وبیان صور الإعجاز فیھ، فھو، وإظھار فضائلھوتأویلھ كلام المنان،

  .ینبوع كل حكمة، ومعدن كل فضیلة

  من حیث أثره : الثاني :

الله یؤتیھ من فضل منة و، وذلك  لعبده أن یجعلھ یتأثر بكتابھ، ویلین قلبھ لآیاتھإن من توفیق الله      

8  9  :  ;  >        =  <  ?  @      ( :والله ذو الفضل العظیم، قال تعالىمن یشاء 

  P  O  N  M  LK  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A   U  TS  R  Q

V  [  Z  Y  X  W()2(،  ات فیما یعود على القارئ أو السامع لآی تأثیر القرآنوتكمن أھمیة

  .المتأثرین بآیات الكتاب وھي متفاوتة بین الكتاب من أثار بالغة الأھمیة،

  الثالث : من حیث الحاجة إلیھ : 

خاصة في  لتأثیري، والإعجاز ار الإعجاز في القرآن الكریم عامةتشتد الحاجة إلى إبراز صو     
  : ھذا العصر، وذلك للآتي

تعظیم القرآن  ، مما لھ كبیر الأثر فيإظھار عظمة ھذا الكتاب، وقوة تأثیره في سائر الكائنات -1
  .وتقدیسھ في النفوس

الرائعة من صور الإعجاز  وسیلة عظیمة من وسائل الدعوة إلى الله، بتوظیف ھذه الصورة – 2
  .القرآني

الھجمة اللیبرالیة التحدیات المعاصرة التي تستھدف الدین في جوانبھ، ومنھا وجھ  الوقوف بھ في -3
لا یعدو المسلمین في مصدر القرآن وقداستھ، و، التي ما فتئت تشكك المسلمین وغیر ستشراقیةوالا
  .كسائر النصوص الأدبیةنص أدبي  كونھ

                                                           
 .للواحدي 47/  1: في تفسیر القرآنالوسیط ینظر: ) 1(
 .23: سورة الزمر) 2(
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، الرعیل الأول شاھدوا القمر ینشق ن كانفلئ جدد ألوان الإعجاز للقرآن العظیم.إظھار وبیان ت -4
رآن الكریم وأنھ ، فنحن بحاجة إلى إظھار صور أخرى للق -صلى الله عليه وسلم –والماء یفیض من بین أصابع النبي 

  .المعجزة الخالدة
  : : نشأة الإعجاز التأثیري  الثالثالمبحث    

ومرحلة ، بھما ھما: مرحلة النشأة ي في نشأتھ مرحلتین مرّ یمكن القول أن للإعجاز التأثیر       
  .)1(التطویر والتأھیل

  المرحلة الأولى: مرحلة النشأة:

فمنذ أن نزلت أول كلمة منھ على ، ھنزولمنذ للقرآن الكریم  الإعجاز التأثیريتتمثل نشأة           
رضي الله  –ع الى خدیجة ظھر تأثیره علیھ في غار حراء حتى احتاج الى الرجو –صلى الله عليه وسلم  –رسول الله 

صلى الله علیھ  –. وكان كلما نزل علیھ وحي بالقرآن أثر ذلك علیھ حتى أنھ )2(ترجف بوادره –عنھا 
ً في اللیلة الشاتیة –وسلم  رضي الله  –وتأثیر القرآن على الصحابة الكرام ، )3(لیتفصد جبینھ عرقا
ً فقد الكان جلی -عنھم  ً في حیاتھم، ا ً في سبیل نشر تعالیمھتزموا بھ واقعا بھ قلوب  ، وفتحواوجھادا

، وحرصوا على أولیائھ حتى وصفوه بأجمل الأوصاف، بل تأثر بھ أعداءه قبل العباد قبل سائر البلاد
أن تكون مؤثرة في ، والمعجزة لابد القرآن الكریم في نفسھ معجزة. وعلیھمسماعة خفیة لعظیم أثره 

الحرص على إسماع المشركین القرآن الكریم بفي كتابھ  -تعالى  -أمر الله  قد، ولمن أنزلت إلیھم
ً على دعوتھم للإسلام.  كتاب الله تعالى معجز لم یقدر أحد على معارضتھ بعد ولیكون ذلك عونا

Ä  Ã  Â  Á( تحدیّھم بذلك، قال الله تعالى:   À    ¿  ¾   ½   ¼  »  º   ¹  ¸        

 ،)5(معجزقف أمره على سماعھ ولا یكون حجّة إلاّ وھو فلولا أن سماعھ حجّة علیھ لم ی ،)4()

  والمعجزة لابد لھا من أثر في من تعجزه إما تصدیقاً أو تكذیباً.

 - لجوء رسول الله  ما یدل علىالكتب التي تتناول قضیة الإعجاز ووالتفسیر  السیرورد في كتب  ولقد
لة أساسیة من أسس الدعوة للإسلام وظھور أثر ھذه القرآن التأثیري كوسی لإظھار إعجاز –صلى الله عليه وسلم 

في كل من استعملت معھ إما قبولاً واعتناقاً للإسلام أو نفوراً وإعراضاً عنھ أو إقراراً  ةالوسیلة الفعاّل
  لإعجاز القرآن في حالھ.

                                                           
 . زیاد أبو حماد .د 358: ثیري، ص، والإعجاز التأخالد القضاة 9) ینظر : الإعجاز التأثیري : 1(
)، ومسلم في 4670سورة العلق، رقم الحدیث: ( التفسیر، ب: ، ك:1894/ 4في صحیحھ: أخرجھ البخاري) 2(

 ). 252رقم الحدیث: ( ، بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ك:الإیمان، ب:139/ 1صحیحھ:
كیف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رقم  ، ك: بدء الوحي، ب:4/ 1أخرجھ البخاري في صحیحھ:)3(

 ).2الحدیث: (
 .6: سورة التوبة) 4(
 .4/  4: ذكره السیوطي في الإتقان) 5(
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ثلّ في یتم -وھي مرحلة النشأة الأولى  - ن الإعجاز التأثیري في ھذه المرحلة ولذلك یمكننا القول بأ
الممارسة والسّلوك العمليّ للإعجاز نفسھ دون التأّلیف فیھ أو وضع قواعد أو أصول لھ، وإنما تدلّ 

ممارسة الشعائر التعبدیة التي وانقیادھم لتعالیمھ و الشواھد الكثیرة على ممارستھ في حیاة المسلمین
د قرنین من الزمان وفي أوائل . وبعالقرآن علیھم وتأثرھم العمیق بھ إلیھا مما یدل على تأثیر دعى

القرن الثالث الھجري أشار الجاحظ من خلال حدیثھ عن الإعجاز البلاغي للقرآن إشارات خاطفة 
، وھو ما یمكن أن نطلق علیھ )2(وكذلك فعل الرماني في منتصف القرن الرابع  ،)1(للإعجاز التأثیري

  مرحلة التأھیل .

  ي للإعجاز التأثیري: المرحلة الثانیة: مرحلة التأھیل العلم

كثیر من علماء التفسیر والقرآن والبلاغة في القدیم والحدیث تأثیر القرآن الكریم في لقد لاحظ        
فاعتبروا ذلك التأثیر من وجوه إعجاز القرآن ، وفي الأشیاء الأخرىالقلوب وأثره في النفوس 

القدیم والحدیث ممّن تحدثّوا عن  وعبرّوا عنھ بعبارات متفاوتة وسأقف مع عدد من العلماء في
  الإعجاز التأثیريّ.

  فمن العلماء المتقدمین : 

  :)ھ 388( الخطابيالإمام  – 1

ً من وجوه الإعجاز          ً خاصّا فقد نص علیھ  ،وكان أوّل من اعتبر ھذا التأثیر القرآني وجھا
ً آخر ذھب عنھ الناس فلا یكاد یعرف ( :بقولھ ھ إلا الشاذّ من آحادھم وذلك في إعجاز القرآن وجھا
     .)3() ... الخبالقلوب، وتأثیره في النفّوس  صنیعھ

    :) ھ 751( ابن قیمّ الجوزیةّ  - 2

عة ما یملأ القلوب ھیبة رویبینّ ابن قیمّ الجوزیةّ ما یقع في النفوس عند تلاوتھ وسماعھ من ال        
ین الطباع، سواءً أكانت فاھمة لمعانیھ أم غیر والنفوس خشیة، وتستلذ الأسماع وتمیل إلیھ بالحن
( إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند : بقولھ فاھمة، وسواءً أكانت كافرة بما جاء بھ أم مؤمنة

تلاوتھ وسماعھ وألق سمعك، واحضر حضور من یخاطبھ بھ من تكلم بھ سبحانھ منھ إلیھ فإنھ 

1  2  3  4  5  6        7  8  9  :  ;  ( :تعالى خطاب منھ لك على لسان رسولھ قال الله

ً على مؤثر مقتفى ومحل قابل وشرط ، )4()   >  =   وذلك أن تمام التأثیر لما كان لھ موقوفا

لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي یمنع منھ، تضمّنت الآیة بیان ذلك كلھّ بأوجز لفظ وأبینھ وأدلةّ على 

                                                           
 .للجاحظ 273/  1: البیان والتبیین) 1(
 .خالد القضاة 9: یري، صینظر: الإعجاز التأث) 2(
 صلاح الخالدي . 350: ص ، وینظر: البیان في إعجاز القرآن،70، ص: ) رسالة الخطابي في الاعجاز3(
 . 37: سورة ق) 4(
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 إشارة إلى ما تقدمّ من أوّل السورة إلى ھاھنا وھذا ھو المؤثرّ،  )1  2  3  4( :المراد بقولھ

 :وتعالى سبحانه الله قال كما الله، عن يعقل الذي الحي القلب به والمراد القابل المحل هو فهذا5  6        7  8   وقوله
) Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ( )1 ( تعالى وقوله القلب حي   :أي: )  <  ;  :  9

 )>  =( وقوله  لكلام التّأثير شرط وهذا له، يقال ما إلى سمعه حاسّة وأصفى سمعه وجه :أي )   =  
ً غیر غائب، أي استمع إلى كتاب الله وھو شاھد القلب والفھم، ولیس بغافلٍ  :أي شاھد القلب حاضرا

ل عن ما یقال لھ  ولا ساه، وھو إشارة إلى المانع من حصول التأّثیر وھو سھو القلب وغیبتھ عن تعقّ
فإذا حصل المؤثرّ وھو القرآن، والمحلّ المقابل وھو القلب الحيّ ووجد الشرط ، والنظر في تأمّلھ

وھو الإصغاء وانتفى المانع وھو اشتغال القلب وذھولھ عن معنى الخطاب وانصرافھ عنھ إلى شيء 
  .)2() آخر حصل الأثر وھو الانتفاء بالذكر

  :)ھ794الإمام الزركشي ( - 3

ر بھا كل من یستمع فقد بین أنواعاً من إعجاز القرآن الكریم ومنھا ما أسماه بالروعة التي یشع        
، فإنھ انفراده، فقال: ( إن الإعجاز وقع بجمیع ما سبق من الأقوال لا بكل واحد عن للقرآن العظیم

وغیر ذلك مما لم  ، بلھا بمفرده مع اشتمالھ على الجمیعجمع كلھ فلا معنى لنسبتھ إلى واحد من
ثم إن سامعھ  ،سواء المقرین والجاحدین ،: الروعة التي لھ في قلوب السامعین وأسماعھمفمنھایسبق، 

 ً جد في قلبھ ھشاشة إلیھ ومحبة لھ یداخلھ روعة في أول سماعھ وخشیة ثم لا یزال یبھ  إن كان مؤمنا
  .)3() مادتھ بحسن سمعھوإن كان جاحدا وجد فیھ مع تلك الروعة نفوراً وعیاً لانقطاع 

  ومن العلماء المتأخرین :

    ):ھ1367( الزرقاني -1

ومعنى ھذا  (الوجھ الرابع عشر: تأثیر القرآن ونجاحھ: في سیاق تعداده لأوجھ الإعجاز قال         
أن القرآن بلغ في تأثیره ونجاحھ مبلغا خرق بھ العادة في كل ما عرف من كتب الله والناس وخرج 

  .)4() ھود في سنن الله من التأثیر النافع بالكلام وغیر الكلامعن المع

   :)ھ 1385(سید قطب  -2

ً یشعر بھ كل من یواجھ  :یقول سید قطب عن تأثیر القرآن الكریم        ( إن في ھذا القرآن، سرا
إنھ یشعر بسلطان خاص في عبارات ھذا ، نصوصھ ابتداء، قبل أن یبحث عن مواضع الإعجاز فیھا

                                                           
 70: سورة یس) 1(
 .لابن القیم 3: الفوائد، ص) 2(
 .للزركشي 107/  2: ي علوم القرآن) البرھان ف3(
 ي.للزرقان 406/  2) مناھل العرفان : 4(
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ً ما ال قرآن، یشعر أن ھنالك شیئاً ما وراء المعاني التي یدركھا العقل من التعبیر، وأن ھناك عنصرا
یدركھ بعض الناس واضحاً، ویدركھ بعض الناس  ،ینسكب في الحسن بمجرد الاستماع لھذا القرآن

 ولكنھ على كل حال موجود ھذا العنصر الذي ینسكب في الحس یصعب تحدید مصدره: ،غامضا  
ھا؟ أھو الإیقاع القرآني أھ و العبارة ذاتھا؟ أھو المعنى الكامن فیھا؟ أھو الصور والظلال التي تشعّ

أھي ھذه العناصر كلھا مجتمعة؟ أم إنھا  الخاص المتمیزّ من إیقاع سائر القول المصوغ من اللغّة؟
یواجھ  ذلك سر مودع في كلّ نصّ قرآنيّ، یشعر بھ كل من ھي وشيء آخر وراءھا غیر محدود؟

ثم تأتي وراءه الأسرار المدركة بالتدبرّ والنظّر والتفّكیر في بناء القرآن  ،نصوص ھذا القرآن ابتداء
  .)1(كلھ )

  ولذلك نرى سیدّ قطب قد تناول الإعجاز التأثیري حیث بینّ ما للقرآن الكریم من وسائل وقوّة 

  تأثیریةّ كبیرة على النفوس المؤمنة وغیر المؤمنة.

  ):ھ1390(تور عبد الكریم الخطیبالدك - 3

حدیثاً طویلاً،  –بصفة عامّة  –تحدثّ الدكتور عبد الكریم الخطیب عن إعجاز القرآن الكریم          
ووقف أمام وجھ الإعجاز  لمتعددّة.الذین تناولوا وجوھھ ا –متناولاً إیاّه من خلال آراء علماء البلاغة 

یحاول أن یكشف عن سرّ تأثیر القرآن فیمن سمعھ من المؤمنین التأثیري للقرآن وقفات دقیقة، فنراه 
ً على كلام الإمام الخطّابي عن الإعجاز التأثیري للقرآن: ( فیقول  ،سواءوالكافرین على حدّ  معلقّا

المعجزة القائمة في القرآن أبداً، الحاضرة في كل  –فیما نرى  –وھذا الوجھ من وجوه الإعجاز ھو 
  .)2(الناس جمیعاً، عالمھم وجاھلھم، عربیھّم وأعجمیھّم، إنسھم وجنھّم ) حین، وھي التي تسع

  ):ھ1416الشیخ محمد الغزالي (  - 4

لقد أفرد الشیخ محمد الغزالي في كتابھ ( نظرات في القرآن ) فصلاً كاملاً عن الإعجاز في         
  قال:القرآن الكریم، ومن خلال حدیثھ عن الإعجاز النفسي التأثیري 

( قد تجد في القرآن حقیقة مفردة، ولكن ھذه الحقیقة تظھر في ألف ثوب، وتتوزّع تحت عناوین   
شتىّ، كما تذوق السكر في عشرات الطعوم والفواكھ وھذا التكرار مقصود، وإن لم تزد بھ الحقیقة 

ونقاط  العلمیةّ في مفھومھا، ذلك أن الغرض لیس تقریر الحقیقة فقط، بل بناء الأفكار والمشاعر
..، ثم الكرّ علیھا بالحجج الدامغة حتى تبقى النفس ولیس .مؤلفھ آخر ما تختلفھ اللجاجة من شبھات

ً من إعجاز القرآن الكریم  أمامھا مفرّ من الخضوع لمفھومھا للحق والاستكانة   وعندي أن قدرا
  .)3(یرجع إلى ھذا)

  
                                                           

 سید قطب . 3399/  6) في ظلال القرآن : 1(
 .د. عبد الرحمن الخطیب 67: ، صالإعجاز في دراسات السابقین )2(
 .لمحمد الغزالي 103: نظرات في القرآن، ص) 3(
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  :التأثر بالقرآن، وموانعھ أسباب الثاني:الفصل 

  :مبحثانوفیھ 

  :التأثر بالقرآنسباب المبحث الأول :أ

كما قال  ،آن والانتفاع بھ، من استكملھا فقد حصل كمال التأثر بالقراإن للتأثر بالقرآن أسباب         

#  $  %  &  ( :الوحي والقرآن كما قال تعالى :ى، والذكر )A  @  ?  >  =()1  (:تعالى

من القرآن من جمیع وجوھھ الا فع بینت، فلا )2()'  )  (  *  +   ,  -  .  /

ثر بقدر ما عنده من أسباب ، ومن أخل بالأسباب حصل لھ من التأشروط وأسباب الانتفاع بھاستكمل 
، وخافھ عظّم وھو أعظمھا، فمن آمن بربھ وعظمھ الإیمان با  تبارك وتعالى ومن أھمھا التأثر،

: ( لقد عشنا یقول، حاكیاً حال الصحابة –عنھ  رضي الله –كلامھ ولابد، والى ھذا اشار ابن عمر 
فیتعلم حلالھا  -صلى الله عليه وسلم  -، وتنزل السورة على محمد أحدثنا یؤتى الإیمان قبل القرآن برھة من دھرنا وإن

  . )3()وحرامھا ، وما ینبغي أن یوقف عنده فیھا 

للآیات بقلب حاضر وحسن  فالمستمعالقلب وحسن الإنصات عند تلاوتھ،  حضور ومنھا        
وقد ذكرنا كلام ابن القیم في أھمیة جمع القلب عند تلاوة الكتاب  ،نصات یؤثر فیھ كلام الرب ولابدإ

وأن ذلك شرط للانتفاع وشھوده  وحضوره حضور من یخاطبھ بھ من تكلم بھ سبحانھ منھ إلیھ 
  .)4( والتأثر بھ

                                                           
 .55سورة الذاریات: ) 1(
 .2سورة الأعراف: ) 2(
ھذا حدیث صحیح على ( : )، وقال 101، كتاب: الإیمان، حدیث رقم: (  5/  1: ) أخرجھ الحاكم في مستدركھ3(

 .) ین ، ولا أعرف لھ علة ولم یخرجاهشرط الشیخ
 د. بدر بن ناصر البدر. 78 – 25) ینظر: التأثر بالقرآن والعمل بھ، ص: 4(
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  : :موانع  التأثر بالقرآن الثانيالمبحث 

  :)1(، ومن ھذه الأسبابنامن عند أنفس بسبل یتخلف ھذا التأثیر العظیم للكتاب العزیزقد 

تركیز ھم القارئ على ، فبھ عملالو هتدبروإھمال  قراءتھوتجوید  تركیز على حفظ القرآنال
: (ولیتخلى التالي من قال ابن قدامة تحقیق تجوید الحروف دون التدبر من أسباب موانع التأثر بھ ،

ع الفھم، مثل أن یخیل الشیطان إلیھ أنھ ما حقق تلاوة الحرف ولا أخرجھ من مخرجھ، فیكرره موان
  .)2(التال، فیصرف ھمتھ عن فھم المعنى )

وتدبره عن القرآن الوقوع في المعاصي والذنوب واستمرائھا وإلفھا، یبعد العبد  كما أن

Ñ  ÐÏ      Î  Í     Ì  Ë  Ê   Ù  Ø  ×     Ö  Õ  ÔÓ  Ò ( :والانتفاع بھ، قال تعالى

   Ú   ()3( ،واعلم أنھ لا یحصل للناظر فھم معاني الوحي حقیقة ولا یظھر لھ قال الزركشي) :

أسرار العلم من غیب المعرفة وفي قلبھ بدعة أو إصرار على ذنب أو في قلبھ كبر أو ھوى أو حب 
على قول مفسر لیس عنده إلا علم  الدنیا أو یكون غیر متحقق الإیمان أو ضعیف التحقیق أو معتمدا

  .)4(بظاھر أو یكون راجعا إلى معقولھ وھذه كلھا حجب وموانع وبعضھا آكد من بعض)

ً للثواب،  التركیز على القراءةومن الأسباب  فإذا انصرفت ھمة التالي المجردة عن الفھم طلبا
فكر غایة یطلب نیلھا من للكتاب الى تحصیل الأجر في التلاوة فقط دون أن یجعل من التدبر والت

  خلال تلاوتھ للقرآن حینئذ یتخلف أحد أھم أسباب التأثر بالقرآن.

                                                           
 د بدر البدر . 79: لقرآن والعمل بھ أسبابھ ومظاھره، ص: التأثیر باینظر) 1(
 للمقدسي . 45: مختصر منھاج القاصدین) 2(
 .19سورة المجادلة: ) 3(
 .للزركشي 180/  2: البرھان في علوم القرآن) 4(
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   الإعجاز التأثیري للقرآن الكریم  أنواع: الثالثالفصل  

  وفیھ مبحثان:

  :: الإعجاز التأثیري للقرآن الكریم على البشرالمبحث الأول

قرآن في نفوس مستمعیھ، وحفظت لنا السیرة یتحدث القرآن الكریم عن الأثر الذي تتركھ آیات ال
ً غیر یسیرة  نماذج كثیرة لأثر القرآن الكریم في النفس البشریة، ونقلت لنا الأحداث التاریخیة أخبارا

، حاضر على تأثیر القرآن على البشروالواقع شاھد  ونماذج غیر قلیلة لأناس تأثروا بالقرآن،
  : حیث سأكتفي بذكر مثال واحد على كل مطلب، في المطالب الآتیةبإیجاز ذلك  وإیضاح

  المطلب الأول : تأثیر القرآن على المؤمنین : 

  .  –صلى الله عليه وسلم  – الله رسولسید الخلق القرآن على أولاً : تأثیر 

ً  – صلى الله عليه وسلم - أشرف الخلق  لقد كان تأثیر القرآن على ً  واضحا ومن أقرب الأمثلة على ذلك ما ، جلیا
فقلت: ، ))رأ علي: (( إققال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (: عن عبد الله بن مسعود أنھ قال )1(الصحیحینفي ورد 

، فقرأت )) إني أشتھي أن أسمعھ من غیري(( أقرأ علیك یارسول الله وعلیك أنزل؟ فقال رسول الله: 

قال   )Z  Y    X  W     b  a  `  _  ^   ()2  ]           \  [   (   :النساء حتى إذا بلغت

   .، فرأیت عینیھ تذرفان)))أمسك :كف، أو(( لي رسول الله: 

  :  المؤمنین تأثیر القرآن الكریم في نفوس: ثانیاً    

فلم تقتصر آثار الھیبة القرآنیة لغاً عظیماً مب هریتأث علیھموبلغ القرآن، بانبھر صالحوا البشر  لقد

8  9  :  ( :قال تعالى إلى الجلود فصارت تتقبضّ من آثار القرآن، على قلوبھم فقط، بل امتدت

  LK  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A     @  ?  >  =        <  ;

  [  Z  Y  X  W  V   U  TS  R  Q  P  O  N  M   ((3)  ، للقرآن الكريم  ثيره في نفس إن
دد الخوف والقلق، ویغمر الإنسان بالشعور بالسعادة، والطمأنینة في النفس، ویبث الأمن عيبفهو ، المؤمن

، ولا أدل على مظھر ذلك التأثیر من تنافسھم على الإقبال ویحمیھ من الإصابة بالأمراض النفسیة
  .  )4( ھعلیھ حفظا وتلاوة وتدبرا، وعملا بھ وتنفیذا لتعالیمھ، واستبسالھم في نشره والدفاع عن

                                                           
، 551/  1)، ومسلم:  4582، كتاب: الجمعة، باب: من انتظر حتى تدفن، حدیث رقم: ( 45/  6البخاري: ) 1(

 .) 248كتاب: صلاة المسافرین، باب: فضل استماع القرآن، حدیث رقم: ( 
  . 41سورة النساء: )2(
 .23: الزمر سورة) 3(
 .للزرقاني 2/439: مناھل العرفان في علوم القرآن: ینظر )4(
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  :آن على غیر المؤمنینتأثیر  القر :المطلب الثاني  

  :: تأثیر القرآن على كفار العربأولاً 

 لقد كان للقرآن الكریم أثره البالغ في نفوس العرب، سواءً أكانوا من قریش أو من غیرھم ممن
ً بعد سماع القرآن إلا الدخول خبروا لغة العرب وتمرسوا بھا ، فلم یجد بعض ھؤلاء لأنفسھم ملاذا
  .رك ما كانوا علیھ من دین آبائھمفیھ، والذود عن حیاضھ، وت

  تأثیر القرآن على كفار العرب ممن أسلم : - 1

 من أشد الناس أذى وشدة -رضي الله عنھ- كان عمر فقد  :-رضي الله عنھ-) عمر بن الخطاب1
وقسوة على المسلمین، ولكنھ حینما لامست سمعھ آیات الكتاب تغلل الایمان إلى قلبھ وبدى علیھ 

 ً ) ما أحسن هذا الكلام وأكرمه (قال:ف )K  J  I  H  G  F  E      ( :وقرأ قوله تعالى ،التأثر واضحا
   .(1)وكان ذلك سببا  في إسلامه ،

إیاه من سماع أصحاب السير، وفيها تخويف قريش له وتحذيرهم  ذكرها: وقصته معلومة الطفيل بن عمرو الدوسي) 2
فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منھ، ولا أمراً قال: (القرآن، ویأبى الله إلا أن یسمعھ آیاتھ، حتى 
ن الذي یجلس مع القرآ صورة للرجل الرشید ھاإن ،)2() أعدل منھ، قال: فأسلمت وشھدت شھادة الحق

، وعلى صدق حاملھ، ویعي ما فیھ من كنوز وأسرار، ویعمل جلسة صدق حتى یتعرّف على حقیقتھ
  بمقتضاه.

مشرك على دین قومھ، كان وكلاھما  ،كانا سیدا قومھماحیث ضیر: سعد بن معاذ وأسید بن حُ ) 3
عرف الصحابة في وجوھھم التأثر  - رضي الله عنھ  –مصعب بن عمیر  سمعا القرآن منفلما 

  .)3(-رضي الله عنھما  –ا أسلمثم ، الإسلامبالقرآن والرغبة في دخول 

  :یسلملم ممن كفار العرب بالقرآن الكریم القرآن في  ریتأث - 2

 فبھر عقولھم، وملك جوامع نفوسھم؛ -صلى الله عليه وسلم  -استمع المشركون إلى القرآن یتلوه رسول الله 
غیر أن العناد والاستكبار والأنفة والحمیة  رزقوا فصاحة اللسان، وقوة البیان.وذلك لأن العرب قد 

السلام، سول علیھ الصلاة وجعلتھم یسترون إعجابھم وانبھارھم، فھؤلاء المشركون مع حربھم للر
یخرجون في جنح اللیل  ونفورھم مما جاء بھ كان سادتھم كأبي جھل وأبي سفیان والأخنس بن شریق

  .    )4( البھیم، یستمعون إلى ترتیل النبي علیھ الصلاة والسلام للقرآن

                                                           
 لابن ھشام. 1/121) السیرة النبویة: 1(
 للمباركفوري  . 162، والرحیق المختوم : لابن ھشام 1/420: السیرة النبویة: ینظر)2(
والاكتفاء بما تضمنھ من  كثیر، لابن3/152ة: البدایة والنھای، وللطبري 1/560: : تاریخ الأمم والملوكینظر)3(

 لسلیمان الكلاعي .   1/317مغازي رسول الله ومغازي الثلاثة الخلفاء :
، والاكتفاء بما تضمنھ من مغازي رسول الله ومغازي الثلاثة 169- 4/168:  رواه ابن اسحاق في السیرة )4(
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عون وھم یستموازدحموا علیھ، بسكینة القرآن،  وأطفالھم المشركین كیف انبھر نساء تأملو
حتى أفزع ذلك أشراف قریش من  یتلوا كتاب الله بفناء داره  - رضي الله عنھ  –بي بكر الصدیق لأ

  .)1(في صحیح البخاريالمشركین كما 

ولعل من أشھر ما ورد من شھادات المشركین للقرآن الكریم ما جاء عن الولید بن المغیرة      
كم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا الله ما من فو: (م حیث قالفي وصفھ للقرآن الكری

بقصیده مني، ولا بأشعار الجن، والله ما یشبھ الذي یقول شیئاً من ھذا، ووالله إن لقولھ لحلاوة، وإن 
.                        )3( م ما تحتھ)وإنھ لمثمر أعلاه مغدق أسفلھ، وإنھ لیعلو وما یعلى، وإنھ لیحط، )2( علیھ لطُلاوة

یقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ ھذه الآیة "أم  -صلى الله عليه وسلم-سمعت النبي : (مطعمجبیر بن  وقول
م خزائن خلقوا من غیر شيء أم ھم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا یوقنون، أم عندھ

  .)4(ربك أم ھم المسیطرون" كاد قلبي أن یطیر) 

  :اً: تأثیر القرآن على المنافقینثالث

لقد ترك القرآن الكریم أثره في نفوس المنافقین فصاروا یعیشون في خوف وحذر دائمین منھ، 
سھم لأنھّ یكشف عن خبیئة قلوبھم وینشر على المؤمنین ما أسرّه المنافقون وأبطنوه في طوایا نفو

ZY  X  W  V  U   T  S  ]  \  [   ^  _              ( :تعالى یقول الله

إلى ھذا الحدّ بلغ تأثیر القرآن الكریم من نفوس المنافقین فھم یحذرونھ حتى قبل  ) 5( ) `  

وقد كان لھذه الآیات  .أن ینزل، لأنھّم أخفوا في قلوبھم أموراً، والقرآن سیكشفھا بصدق لا مراء فیھ
كاشفة الفاضحة لطوایا نفوس المنافقین الخبثاء، والتّي جعلتھ قتادة یسمّي سورة براءة التي ذكرت ال

وتفاعل مع ما بقي من ھشاشة الإیمان في قلوبھم،  ،فیھا باسم  الفاضحة من شدةّ تأثیرھا على بعضھم
خوفھم الدائم على ما ل المنافقون ھذا السؤال العجیب الذي یتبینّ منھ تساءلقد  فأقلعوا عن النفّاق.

3  4  5  6  7  8  (   تخفیھ قلوبھم أن یظھره القرآن ویكشفھ یقول الله تعالى مصوّراً حالھم:

  J  I  H  G  F   E  D  C  B  A  @  ?  >=   <  ;  :  9

  R  Q  P  O  N   M  L  K ()6 ( سؤال غریب عجیب لا یقولھ إلاّ الذین

                                                                                                                                                         
 للسیوطي.1/192كفایة الطالب اللبیب في خصائص الحبیب :وللكلاعي،  235/ 1الخلفاء:

 . ) 2175: ( ، حدیث رقم، كتاب: الكفالة،  باب: جوار أبي بكر 803/  2صحیح البخاري: ) 1(
 .لابن منظور(طلي)  15/14 :طُلاوة: أي رونقاً وحُسناً، وقد تفتح الطاء. لسان العرب )2(
، وقال: على 2/507كتاب التفسیر:  :في مستدركھ ، والحاكم157_29/156:  في تفسیرهأخرجھ الطبري  )3(

 ).157( :، رقم158،ص : في صحیح السیرة النبویة وأورده الألبانيشرط البخاري ولم یخرجاه. 
 .) 4573: ( ، حدیث رقمسورة والطور  –تفسیر ، كتاب: ال 1839/  4صحیح البخاري:  )4(
 .65سورة التوبة : ) 5(
 .125، 124سورة التوبة: ) 6(
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لة في قلبھ وإلا لتحدثّ عن آثارھا في نفسھ بدل التساؤل عن غیره لم یستشعروا وقع السورة المنز
  وھو في الوقت ذاتھ یحمل رائحة التھوین من شأن السورة النازلة والتشكیك من أثرھا في القلوب.

  : تأثیر القرآن على أھل الكتاب : رابعاً 

توا العلم قبل سیدنا أشارت بعض آیات القرآن الكریم إلى أثر القرآن الكریم في نفوس الذین أو

~    �  ¡     ¢  £     ¤  ¥         ( :محمد علیھ الصلاة والسلام، ومن ذلك: قولھ تعالى

    ¶  µ  ´  ³²   ±  °   ¯  ®       ¬   «  ª  ©  ¨§  ¦

  ¼  »  º  ¹  ¸  ()1 (  فھؤلاء القسیسین والرھبان، العلماء والعباد لا

تمتلئ أعینھم بالدمع فتفیض عند سماعھم الذكر یتلى على یستكبرون عن الحق، بل ھم متواضعون 

ً بالقرآن الكریم، وممسامعھم =      (  :بقولھ –تعالى  –من ذكرھم الله  من آمن من أھل الكتاب متأثرا

  R  Q  P  O      N  M  L  K  J  I    H      G      F  E   D  C  B  A  @  ?  >

  W   V  U  T  S     Y( )2 (،ل ابن كثیر في تفسیرھا:قا  ) وھذه الصفات توجد

في الیھود، ولكن قلیلاً كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثالھ ممن آمن من أحبار الیھود، ولم یبلغوا 
  .)3() عشرة أنفس، وأما النصارى فكثیر منھم یھتدون وینقادون للحق

على محمد صلى الله عليه وسلم، وتحقَّق لھم وعد الله  أدركوا القرآن الذي نزلبالقرآن، فقد تأثرھم دلّ سجودھم على 
فعاصروه وآمنوا بھ، أما ھذه المرة فیخرون ساجدین لما سمعوا القرآن تفصیلاً وانفعلوا بھ، فیكون لھ 

 ً   .)4( انفعال آخر، لذلك یزید ھنا الخشوع والخضوع فكلما قرأوا آیة ازدادوا بھا خشوعاً وخضوعا

                                                           
 .82:سورة المائدة) 1(
 .109،  107الإسراء:  سورة) 2(
 .545/  1تفسیر ابن كثیر: ) 3(
 .8807/  14تفسیر الشعراوي: ) 4(
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  : از التأثیري على غیر البشرالإعج المبحث الثاني :

  :ز تأثیر القرآن على غیر البشر في المطالب التالیةیمكن ایجا

  :ثیر القرآن على الملائكة الكرامالمطلب الأول : تأ  

انبھرت الملائكة الكرام بسكینة القرآن، فصارت تتھادى من السماء مقتربةً إلى الأرض  لقد         
تغنى بالقرآن في جوف اللیل، كما في صحیح البخاري عن أسید بن حین سمعت أحد قراء الصحابة ی

حضیر قال: (بینما ھو یقرأ من اللیل سورة البقرة، فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا مثل الظلة فیھا 
ما ذاك؟" قال: لا قال رسول الله  وتدري(( أمثال المصابیح، فخرجت حتى لا أراھا، قال رسول الله

   . )1( ))صوتك، ولو قرأت لأصبحت ینظر الناس إلیھا لا تتوارى منھم"تلك الملائكة دنت ل

  :القرآن على الجن المطلب الثاني : تأثیر  

في موضع  -صلى الله عليه وسلم –تلك المخلوقات الخفیة بسكینة القرآن، ذلك أنھ لما كان النبي  تأثرتتأمل كیف    
، فھیأ الله لھ مجموعة من الجن یسمون جن وكان یصلي بأصحابھ صلاة الفجر ،یقال لھ بطن نخلة

، فاقتربوا من رسول الله وأصحابھ، فلما سمعوا قراءة النبي في الصلاة انبھروا بسكینة  أھل نصیبین

!  "  #   $  %  &  (:القرآن، وأصبحوا یوصون بعضھم بالإنصات، كما یقول تعالى

فقد استمعوا صامتین ، )2() '  )  (   *  +  ,-  .  /  0  1  2  3   

منتبھین حتى النھایة، فلما انتھت التلاوة لم یلبثوا أن سارعوا إلى قومھم، وقد حملت نفوسھم 
ومشاعرھم منھ ما لا تطیق السكوت علیھ، أو التلكؤ في إبلاغھ والإنذار بھ، وھي حالة من امتلأ 

لحركة بھ والاحتفال بشأنھ، حسھ بشيء جدید، وحفلت مشاعره بمؤثر قاھر غلاب، یدفعھ دفعاً إلى ا
الله في موضع آخر عن ما استحوذ على ھؤلاء الجن وأخبر  ،)3( وإبلاغھ للآخرین في جد واھتمام

وقد أدى الأثر  ،)4() !  "  #     $   %  &       '  )  (  *    +  ,   -  ( :من التعجب فقال تعالى
وهم طوائف مختلفة وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك وهم يخبرون عن  ،وهم مكلفون ،العظيم للقرآن الكريم إلى إسلام الجن

ضي الله ر-  ، وعن أبي ھریرة )º  ¹   ¸  ¶  µ   ()5  «¼  ½          ¾  ¿( في قوله تعالى:أنفسهم 

                                                           
، كتاب: فضائل القرآن، باب: نزول السكینة والملائكة عند نزول 1916/ 4)  أخرجھ البخاري في صحیحھ: 1(

 ). 4730القرآن، حدیث رقم: ( 
 10، تفسیر ابن أبي حاتم: 135/  22تفسیر الطبري: ، و27/  4، وینظر: تفسیر مقاتل : 29سورة الأحقاف: ) 2(

 /3296. 
 . 3273/  6)في ظلال القرآن: 3(
 .1سورة الجن: ) 4(
 .11: سورة الجن )5(
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تقرأ فیھ  لا تجعلوا بیوتكم مقابر، إن الشیطان ینفر من البیت الذي: (( قال - صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله  -عنھ
  .)1())سورة البقرة

  :ثالث: تأثیر القرآن على الحیوانالمطلب ال   

 (  :ھد ذلك قولھ تعالىواشمن ، ومنطق الحیوان -علیھ السلام  -خلدّ القرآن الكریم  فھم سلیمان 
  S  R  Q  P  O   N  ML             K  J  I       H  G  F  E  D  C  BA  @  ?

    X  W  V  U   T   f  e  d  c  b  a  `      _  ^   ]  \  [   Z  Y

  w  v  u  t  s  r  q    p     o  n  m  l  k     j  i       h  g

  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {     z  y   x

   «  ª( )2(أما تأثرھا بسماع القرآن،لحیوانات كائنات تسبح الله تعالىأن ا من المعلوم، و ، 

في ذلك، وكل ما وقفت علیھ  -علیھ الصلاة والسلام  -فلم أقف على نص صحیح صریح عن النبي 
ومما ورد في ذلك ما أخرجھ البخاري وغیره عن  أنھا تتأثر عند تلاوة القرآن بطریق غیر مباشر ،

ان وكرسھ مربوط عنده إذ جالت الفرس، یقرأ من اللیل سورة البقرة، وف حینما كانأسید بن حضیر 
 –ثم رأى مثل الظلة فیھا أمثال المصابیح، ثم أخبره النبي سَكَنت، وتوقف عن التلاوة َ سكَت  كلما 

 ینظر الناس إلیھا لا تتوارى منھم))تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت   ((لائقا –صلى الله عليه وسلم 

)3(.  

وعنده فرس مربوط بشطنین، فتغشتھ قال: كان رجل یقرأ سورة الكھف  عن البراء وفي الصحیحین
فقال: فذكر ذلك لھ،  - صلى الله عليه وسلم  - سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسھ ینفر منھا، فلما أصبح أتى النبي

  .)4())(( تلك السكینة تنزلت للقرآن

ما من ویلاحظ ھنا من خلال ھذه الروایة وسابقتھا أن تأثْر الدابة لم یأت من القرآن مباشرة، وإن
  الملائكة، أو السكینة التي كانت تتنزل عند قراءة القرآن الكریم.

  :النبات: تأثیر القرآن على المطلب الرابع   
                                                           

، كتاب: صلاة المسافرین، باب: استحباب صلاة النافلة في بیتھ، حدیث 539/  1أخرجھ مسلم في صحیحھ: ) 1(
 .) 212رقم: ( 

 . 19 – 16) سورة النمل : 2(
ند نزول : نزول السكینة والملائكة ع، كتاب: فضائل القرآن، باب1916/  4حھ:أخرجھ البخاري في صحی)3(

 .) 4730: ( القرآن، حدیث رقم
  ، كتاب: فضائل القرآن، باب: فضل سورة الكھف ، حدیث رقم: 1914/  4)أخرجھ البخاري في صحیحھ: 4(

لاة المسافرین وقصرھا، باب: نزول السكینة لقراءة القرآن، ، كتاب: ص547/  1)، ومسلم في صحیحھ:  4724( 
 ). 240حدیث رقم: ( 
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 أجریت في مصر ھا تلك التجربة التي، ومنجارب مدى تأثیر القرآن على النباتالت أثبتت بعض
وأخرى وضع بجوارھا  على خمس نبتات من القمح، واحدة وُضع بجوارھا مسجل لتلاوة القرآن،

مسجل لكلام عربي عاديّ، وثالثة بدون سماع شيء، ورابعة وضع بجوارھا موسیقى، والخامسة 
  كان بجوارھا أصوات وشتم النبات.

وكانت النتیجة: أن التي شتمت ماتت، وأن التي سمعت موسیقى انتعشت قلیلاً، وأن التي لم 
استمعت إلى الكلام العربي نمت زیادة عن التي لم  یوضع أمامھا شيء فكان نموھا عادیاً، وأن التي

 .)1(% عن باقي النبتات70یوضع أمامھا شيء. أما التي استمعت القرآن فقد زادت بنسبة 

غیر أننا لا نجزم بھا حتى تنتقل من مصاف النظریة إلى  ،ومثل ھذه الدراسات لا نستطیع إنكارھا
ننا بأن النبات یلقرآن الكریم أثره على النباتات، مع یقمدارج الحقائق التي یقطع بھا. وعندھا نثبت ل

  كائن یسبح الله عز وجل.

  :الجماد: تأثیر القرآن على المطلب الخامس

 ما من شك أن الجماد یتأثر بالذكر، وأن لھ عبادة مخصوصة   رب العالمین قال تعالى:  
)  ts  r  q   p  o  n  m  l  k  j  ih  g  f  e    d   c  b  w       v   u

  x ( )2( ،عن عبد الله بن  البخاريفي صحیح ما جاء  وكلامھ وحركتھ مما یشھد لتسبیح الجمادو

عن  في صحیح مسلمو .)3(أنھ قال:( كنا نسمع تسبیح الطعام وھو یؤُكل) - رضي الله عنھ -مسعود 
ً بمكة كان یسلم علي : الله صلى الله عليه وسلم قال رسول :قال  -رضي الله عنھ - جابر بن سمرة ( إني لأعرف حجرا

ا إثبات التمییز في وفي ھذ -صلى الله عليه وسلم  -:( فیھ معجزة لھ قال النووي، )4(قبل أن أبعث إني لأعرفھ الآن )

 ،)ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤ ( )5  ( :وھو موافق لقولھ تعالى في الحجارة ،بعض الجمادات

ي ھذه الآیة خلاف مشھور، والصحیح أنھ یسبح حقیقة، وف .)o  n  m  l  k  j( )6 (وقوله:

رآن على الجماد بقولھ تأثیر القعلى  (8) وقد استدل بعضھم .)7(ویجعل الله تعالى فیھ تمییزا بحسبھ) 

                                                           
ة النبویة: : الموسوعة الذھبیة في إعجاز اینظر )1( ، ھذه الدراسة أیضاً على د. أحمد مصطفى 432لقرآن والسنّ

 .www.55a.net/firas/arabic،وموقع:   www.alsadea.com/vb/archive/indexالموقع: 
 .44ورة الإسراء: س) 2(
  :، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الاسلام، حدیث رقم1312/  3حیحھ: أخرجھ البخاري في ص )3(
  )3386 (. 
 .)3386، حدیث رقم: ( : فضل نسب النبي ...، كتاب: الفضائل، باب1782/  4:أخرجھ مسلم في صحیحھ)4(
 .73سورة البقرة: ) 5(
 .44)سورة الإسراء: 6(
 . 15/36:على صحیح مسلم شرح الإمام النووي )7(
 .د. فضل عباس 431ینظر : الموسوعة الذھبیة في إعجاز القرآن والسنة النبویة:  )8(

http://www.alsadea.com/vb/archive/index
http://www.55a.net/firas/arabic
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i  h  g  f  ed     c  b  a  `  _  ^ ]  \   [  Z  Y  ( :تعالى

     k  j ()1(.  

فإذا كان الجبل في غلظتھ وقساوتھ لو فھم القرآن  ھذه الآیة: ( أيتفسیر قال ابن كثیر عند 
فتدبر ما فیھ لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل، فكیف یلیق بكم أیھا البشر أن لا تلین قلوبكم 

، وفي صحیح السنة  )2(وتخشع وتتصدع من خشیة الله وقد فھمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابھ؟! )
بعد أن تركھ  -صلى الله عليه وسلم  - ر والقرآن نحو قصة حنین الجذع لرسول الله شواھد قریبة تبینّ تأثر الجماد بالذك

 ً كان یقوم یوم الجمعة إلى  - صلى الله عليه وسلم  - أن النبي   -رضي الله عنھما -فعن جابر بن عبد الله ، واتخذ منبرا
ً ؟ قال: إن ك شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار _ أو رجل _:یا رسول الله ألا نجعل ل منبرا

ً شئتم ، فجعلوا  ثم  ،المنبر، فصاحت النخلة صیاح الصبي، فلما كان یوم الجمعة دفُع إلى  لھ منبرا
. قال :كانت تبكي على ما كانت تسمع من إلیھ تئن أنین الصبي الذي یسكّن فضمھا  -صلى الله عليه وسلم - نزل النبي

  .  ذكرالأعظم ھو والقرآن  تأثر الجماد بالذكر،تواتر صریح ب، فھذا نص م )3(الذكر عندھا" 

  لخاتمة : نتائج البحث والتوصیات :ا

  وتوفیقھ  تم الفراغ من ھذا البحث والخلوص الى النتائج التالیة : -تعالى  –بحمد الله     

تمعیھ مھما كانت قدرتھم على فھمھ، بل محدود على مس ألاّ قدرة القرآن العظیمة على التأثیر  – 1
، ومنھم ر عن مدى استجابتھم لھذا التأثیر، فمنھم المذعن لھ، بغض النظى على غیر المؤمنین بھحت

  .لى الجمیع، وقد قامت الحجة عكالمستكبر عن ذل

، ولا تزال الكثیر من الكتابات الصادرة من من مستمعیھ على عظیم تأثیره فیھماعتراف الكثیر  – 2
  .لك، وتدعوا إلى إجلال الكتابمن غیر المسلمین تؤكد ذالشرق والغرب 

ر من غی الإسلام إلىكثیرة  ان أحد أبرز العوامل في دخول فئاتیعد مجرد الاستماع الى القر – 3
  .المسلمین في القدیم والحدیث

ثیري في القرآن الكریم ھل یعد إعجاز بذاتھ ام نت آراء العلماء حول الإعجاز التأن تبایإنھ وإ – 4
عون على أثره الكبیر على ، إلا أنھم مجم؟ ... الخاز النفسي أو الروحيھو أحد الوجوه للإعج

  .مستمعیھ

بعد ریادتھم  -الذي نعیشھ  –واقع المسلمین الى ھذا المستوى الدوني  انحدارالتأكید على أن  – 5
م والعمل على وسیادتھم لحضارات العالم كان أحد أھم أسبابھ تخلف المسلمین عن فھم كتاب ربھ

  .ز لھم الا برجوعھم الى كتاب ربھم، وأنھ لا عوالتأثیر بھ والعمل بھ التأثر

                                                           
 .21سورة الحشر: ) 1(
 .4/343:تفسیر القرآن العظیم)2(
دیث یع ، ح: السھولة والسماحة في الشراء والب، كتاب: البیوع، باب738/  2أخرجھ البخاري في صحیحھ: )3(

 .) 1989: ( رقم 



  محمد أحمد سعید بدیھمحمد أحمد سعید بدیھ

 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 ینایرھـ 1438  ربیع الثاني )  7العدد (  أبحــاث                         131    

إبراز الصور المشرقة لھذا الكتاب، أوصي الباحثین في مجال الدراسات القرآنیة بمزید العنایة ب – 6
لعملیة اقتراح البرامج او، مكنون أسراره، وإثراء المكتبة الإسلامیة بذلك لإخراجوالبحث الدءوب 

  .  تائج تلك الأبحاثلتطبیق ن

ً الإفابالله  إلىأوصي العاملین في مجال الدعوة  – 7 ، والإعجاز دة من أبحاث إعجاز القرآن عموما
ً في توظیفھا في الدعوة  ً  إلىالتأثیري خصوصا ، وتجدید أسالیب الخطاب الله، فكفى بالقرآن واعظا

  .آیاتھ أبلغ التأثیر على مستمعیھ بالقرآن ففي

، وخلصوا ثیر القرآن على النبات أو الجمادحثین الذین خاضوا تجارب جدیدة في تأأوصي البا – 8
العلمیة حتى تصل الى مستوى الى نتائج ملموسة تؤكد ذلك التأثیر العمل على تأكید ھذه النتائج 

  .الحقائق العلمیة

د عند واحد كما ھو معھو ، وعدم اقتصاره على لونالكریمفي القرآن  الإعجازتجدد صور  – 9 
  .عناق النصوص لتواكب ھوى الباحثینأ لي   البعد عن، غیر أنھ ینبغي مراعاة الأقدمین

تمّ البحث بفضل الله وعونھ ، فإن كان فیھ من صواب فمن الله وتوفیقھ ، وإن كان فیھ من خطأ أو 
       تقصیر فمني وأستغفر الله ، وحسبي أني بذلت جھدي ، وھو جھد بشر یعتریھ الخطأ والتقصیر .

  . إن تجد عیباً فسدّ الخللا        جلّ من لا فیھ عیب وعلا

)  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì (  

  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكریم . -1

الإتقان في علوم القرآن، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى:  -2
ھـ/ 1394: محمد أبو الفضل إبراھیم، الناشر: الھیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة: ھـ) ،المحقق911

  م.1974

ھـ)، المحقق: محمد 370أحكام القرآن، المؤلف: أحمد بن علي أبوبكر الرازي الجصاص (المتوفى: -3
  ه  1405بیروت، تاریخ النشر: –صادق القمحاوي، الناشر: ار إحیاء التراث العربي 

اء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل ،المؤلف: محمد ناصر الدین الألباني (المتوفى : إرو -4
ھـ  1405بیروت ، الطبعة: الثانیة  –ھـ) ،إشراف: زھیر الشاویش، الناشر: المكتب الإسلامي 1420

  م .1985 -

جِردي الأسماء والصفات للبیھقي ،المؤلف: أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْ  -5
ھـ) ، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ: عبد الله بن محمد 458الخراساني، أبو بكر البیھقي (المتوفى: 
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المملكة  - الحاشدي، قدم لھ: فضیلة الشیخ مقبل بن ھادي الوادعي ، الناشر: مكتبة السوادي، جدة 
  م . 1993 -ھـ  1413العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، 

صَام  -6 ،المؤلف: إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي (المتوفى: الاعْتِ
ھـ) ، تحقیق ودراسة: ، الجزء الأول: د. محمد بن عبد الرحمن الشقیر ، الجزء الثاني: د سعد بن 790

عبد الله آل حمید ، الجزء الثالث: د ھشام بن إسماعیل الصیني ، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر 
  م . 2008 - ھـ  1429والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة ،الطبعة: الأولى، 

الإعجاز التأثیري للقرآن الكریم، بحث مقدم الى مؤتمر كلیة الشریعة السابع إعجاز القرآن  -7
  جامعة الزرقاء الأھلیة، المؤلف : خالد محمد القضاة . 1426

ور في مجلة الجامعة الإسلامیة بغزة، المؤلف : الإعجاز التأثیري للقرآن الكریم، بحث منش -8
  م .2003عصام العبد زھد، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني، سنة النشر : 

  م.  1991إعجاز القرآن الكریم، المؤلف: د فضل عباس، الطبعة الاولى، عام النشر :  -9

ھـ) ، المحقق: 403لطیب (المتوفى: إعجاز القرآن للباقلاني، المؤلف: أبو بكر الباقلاني محمد بن ا -10
  م.1997مصر ،الطبعة: الخامسة،  –السید أحمد صقر، الناشر: دار المعارف 

إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، المؤلف: مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعید بن أحمد بن  -11
 -ت، الطبعة الثامنة بیرو –ھـ) ،الناشر: دار الكتاب العربي 1356عبد القادر الرافعي (المتوفى: 

  م. 2005 -ھـ  1425

الإعجاز النفسي في القرآن الكریم، تألیف: عبد الله علي أبو السعود، رسالة ماجستیر مقدمة  -12
  م. 2005للجامعة  الأردنیة ، 

  م 1975الاعجاز في دراسات السابقین، د. عبد الرحمن الخطیب، دار المعرفة، الطبعة الثانیة،  -13

والثلاثة الخلفاء ،المؤلف: سلیمان بن  - صلى الله عليه وسلم  - ء بما تضمنھ من مغازي رسول الله الاكتفا  .14
ھـ) ، الناشر: دار الكتب 634موسى بن سالم بن حسان الكلاعي الحمیري، أبو الربیع (المتوفى: 

  ھـ . 1420بیروت ،الطبعة: الأولى،  –العلمیة 

، المؤلف: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر   .15
  الجزائري ، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة

المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي  البدایة والنھایة، -16
ري، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، الطبعة: الأولى ، المحقق: علي شی)ھـ774(المتوفى: 

  م.1988 - ، ھـ1408



  محمد أحمد سعید بدیھمحمد أحمد سعید بدیھ

 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 ینایرھـ 1438  ربیع الثاني )  7العدد (  أبحــاث                         133    

  م .1993البیان في اعجاز القرآن، د . صلاح الخالدي، دار عمار، الطبعة الثالثة ،  -17

البیان والتبیین، المؤلف: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، اللیثي، أبو عثمان، الشھیر  -18
  .ھـ 1423، الناشر: دار ومكتبة الھلال، بیروت ، عام النشر: )ھـ255توفى: بالجاحظ (الم

 –التأثر بالقرآن والعمل بھ أسبابھ ومظاھره، د بدر بن ناصر البدر، مدار الوطن للنشر  -19
  م.2007 –ه 1328الریاض، الطبعة الاولى ، 

ن غالب الآملي، أبو جعفر تاریخ الأمم والملوك ،المؤلف: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر ب -20
  ، د ت ط. 1407بیروت، الطبعة الأولى،  –ھـ) ،الناشر: دار الكتب العلمیة 310الطبري (المتوفى: 

مصر، الطبعة السابعة  -التصویر الفني في القرآن، المؤلف: سید قطب، الناشر: دار الشروق -21
  م.2004عشر، سنة النشر :

الناشر:  ،)ھـ1418لف: محمد متولي الشعراوي (المتوفى: الخواطر، المؤ –تفسیر الشعراوي  -22
  مطابع أخبار الیوم ، د ت ط.

تفسیر القرآن العظیم، المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم  -23
ھـ ، المحقق: سامي بن محمد سلامة ، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، 774الدمشقي (المتوفى: 

  م.1999 -  ھـ1420 :الثانیة الطبعة

التمیمي، الحنظلي،  تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد -24
المحقق: أسعد محمد الطیب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى  ھـ) ،327الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 

  .ھـ 1419 - :المملكة العربیة السعودیة ،الطبعة الثالثة -الباز 

تفسیر مقاتل بن سلیمان، المؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي البلخى  -25
بیروت، الطبعة:  –ھـ) ،المحقق: عبد الله محمود شحاتھ، الناشر: دار إحیاء التراث 150(المتوفى: 

  ھـ. 1423 -الأولى 

   ، دار المعارف ، الطبعة الرابعة محمد خلف الله للخطابي،ثلاث رسائل في إعجاز القران  -26

جامع البیان في تأویل القرآن، المؤلف: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو  -27
ھـ) ، المحقق: أحمد محمد شاكر ، الناشر: مؤسسة الرسالة ،الطبعة: 310جعفر الطبري (المتوفى: 

  م. 2000 -ھـ  1420الأولى، 

، ) لصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننھ وأیامھ ( صحیح البخاريالجامع المسند ا -28
المؤلف: محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد الله ، المحقق: محمد زھیر بن 

  ھـ .1422ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى 
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آن ، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الجامع لأحكام القر -29
تحقیق: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش،  ھـ) ،671الخزرجي شمس الدین القرطبي (المتوفى: 

  .م1964 -  ھـ1384القاھرة، الطبعة: الثانیة،  –الناشر: دار الكتب المصریة 

  بیروت . –رید وجدي ، طبعة دار المعرفة دائرة معارف القرن العشرین ، محمد ف -30

 دراسات في علوم القرآن الكریم ،المؤلف: أ. د. فھد بن عبد الرحمن بن سلیمان الرومي، -31
  م2003 - ھـ 1424، الطبعة: الثانیة عشرة للمؤلفالناشر: حقوق الطبع محفوظة 

كر، جلال الدین السیوطي المؤلف: عبد الرحمن بن أبي ب الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج، -32
الناشر: دار ابن عفان  وعلق علیھ: أبو اسحق الحویني الأثري، أصلھ، حقق )ھـ911(المتوفى: 

  م. 1996 - ھـ  1416 :الأولى الخبر، الطبعة –المملكة العربیة السعودیة  - للنشر والتوزیع 

الناشر: دار  ،)ھـ1427الرحیق المختوم، المؤلف: صفي الرحمن المباركفوري (المتوفى:  -33
  بیروت، الطبعة: الأولى ، د ت ط . - الھلال 

، )ھـ303النسائي (المتوفى:  ، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب السنن الصغرى -34
 1406حلب ، الطبعة: الثانیة، ه –الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامیة  تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة،

  م.1986 –

ھـ) 1044(المتوفى:  ة، المؤلف: علي بن إبراھیم بن أحمد الحلبي، أبو الفرج،السیرة الحلبی -35
  ھـ .1427 -بیروت ، الطبعة: الثانیة  –،الناشر: دار الكتب العلمیة 

:  ( ت السیرة النبویة لابن ھشام ، عبد الملك بن ھشام بن أیوب الحمیري المعافري أبو محمد، -36
  ، مكان النشر بیروت .ه 1411 الناشر دار الجیل، سنة النشر ، تحقیق طھ عبد الرءوف سعد،) 213

صحیح ابن خزیمة ، المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بكر  -37
، المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: المكتب )ھـ311السلمي النیسابوري (المتوفى: 

  بیروت ، د ت ط . –الإسلامي 

ھـ) ، الناشر: 1420حیح السیرة النبویة ، المؤلف: محمد ناصر الدین الألباني (المتوفى: ص -38
  الأردن ، الطبعة: الأولى . –عمان  -المكتبة الإسلامیة 

  م .2003ھـ/1424الطبعة: الخامسة،  -39

ھـ) ، 1393الظاھرة القرآنیة، المؤلف: مالك بن الحاج عمر بن الخضر بن نبي (المتوفى:  -40
 1420دمشق سوریة ، الطبعة: الرابعة،  -، الناشر: دار الفكر )لمحقق: (إشراف ندوة مالك بن نبيا

  م.2000- ھـ 



  محمد أحمد سعید بدیھمحمد أحمد سعید بدیھ

 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 ینایرھـ 1438  ربیع الثاني )  7العدد (  أبحــاث                         135    

الحنفى بدر الدین  محمود بن أحمد بن موسى :عمدة القاري شرح صحیح البخاري، المؤلف -41
  بیروت، د ت ط. –ھـ)، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 855العینى (المتوفى: 

فتح الباري شرح صحیح البخاري ، المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  -42
 ه ،رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ: محمد فؤاد عبد الباقي1379بیروت،  -الشافعي ،الناشر: دار المعرفة 

  .،قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ: محب الدین الخطیب

ھـ) ، الناشر: 1385قطب إبراھیم حسین الشاربي (المتوفى: في ظلال القرآن، المؤلف: سید  -43
  ھـ . 1412 -القاھرة، الطبعة: السابعة عشر  - بیروت - دار الشروق 

القرآن والامن النفسي، أ.د /فھد بن عبد الرحمن بن سلیمان الرومي ، بحث  مقدم للملتقى  -44
لتعاون مع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة العلمي الرابع للھیئة العالمیة لتحفیظ القرآن الكریم  ، با

  . ھـ8/1428/ 18-15الكویتیة ، خلال  الفترة 

 –المؤلف: عضد الدین عبد الرحمن بن أحمد الإیجي ،الناشر: دار الجیل  كتاب المواقف، -45
  .،تحقیق : د.عبد الرحمن عمیرة 1997بیروت ،الطبعة الأولى ، 

المؤلف: جمال الدین أبو الفرج بن الجوزي (المتوفى:  كشف المشكل من حدیث الصحیحین، -46
  .الریاض –ھـ) ، المحقق: علي حسین البواب ، الناشر: دار الوطن 597

ھـ)،  911كفایة الطالب اللبیب في خصائص الحبیب ، المؤلف :جلال الدین السیوطي (ت:  -47
  م.1985، الناشر : دار الكتب العلیمة ،بیروت ، الطبعة الاولى 

الإعجاز التأثیري للقرآن الكریم، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق ، المجلد الثامن عشر،  -48
  م ،2002المؤلف: د. زیاد عواد أبو حماد ، سنة النشر : 

الإفریقى   ابن منظور الأنصاري  الفضللسان العرب ،المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو  -49
  .ھـ 1414 - بیروت ، الطبعة: الثالثة  –، الناشر: دار صادر )ھـ711(المتوفى: 

الطبعة:  دمشق، –مباحث في إعجاز القرآن، المؤلف: د مصطفى مسلم، الناشر: دار القلم  -50
  م 2005 - ھـ  1426الثالثة، 

ھـ) ، الناشر: 751محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى:  -51
  .م1973 -ھـ  1393 :روت الطبعة الثانیةبی –دار الكتب العلمیة 

مختصر منھاج القاصدین ،المؤلف: نجم الدین، أبو العباس، أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة  -52
الناشر: مكتبَةَُ داَرِ البیَاَنْ، دمشق ،  ھـ) ، قدم لھ: الأستاذ محمد أحمد دھمان،689المقدسي (المتوفى: 

  م. 1978 - ھـ  1398عام النشر: 
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 405المستدرك على الصحیحین، المؤلف : الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النیسابوري ( -53
  بیروت ، بإشراف: د. یوسف المرعشلي. –ھـ)الناشر: دار المعرفة 

ھـ) 261صحیح مسلم ، المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى:   -54
  بیروت. –، الناشر: دار إحیاء التراث العربي  ،المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي

معالم التنزیل في تفسیر القرآن، المؤلف : محیي السنة ، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن  -55
، المحقق: عبد الرزاق المھدي، الناشر: دار إحیاء التراث )ھـ510الفراء البغوي الشافعي (المتوفى : 

  ھـ. 1420ولى ، بیروت، الطبعة : الأ–العربي 

المعجزة القرآنیة حقائق علمیة قاطعة، المؤلف: أحمد عمر أبو شوفة ،الناشر: دار الكتب  -56
  .2003لییا ، عام النشر:  –الوطنیة 

، المحقق: حمدي بن )ھـ 360المتوفى: (المعجم الكبیر، المؤلف: أبو القاسم سلیمان الطبراني ،  -57
  .م1983 إحیاء التراث العربي، الطبعة: الثانیة، عبد المجید السلفي، الناشر: دار

دار   العمري،المؤلف: د. أحمد جمال  )مفھوم الإعجاز القرآني (حتى القرن السادس الھجري -58
  م.1984  :المعارف بمصر، طبعة

رْقاني (المتوفى:  -59 ھـ) 1367مناھل العرفان في علوم القرآن ،المؤلف: محمد عبد العظیم الزُّ
  مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه ،الطبعة: الطبعة الثالثة . ،الناشر:

المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ،المؤلف: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  -60
  ه.1392،الطبعة الثانیة،  بیروت –دار إحیاء التراث العربي :، الناشر)ھـ676النووي (المتوفى: 

لقرآن والسنة المؤلف: د. احمد مصطفى ، دار ابن الجوزي الموسوعة الذھبیة في إعجاز ا -61
  م .2005الطبعة الأولى 

، د  الأولىنظرات في القرآن الكریم، المؤلف: محمد الغزالي، الناشر: دار نھضة مصر، الطبعة  -62
  ت ط.

أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، النیسابوري، : الوسیط في تفسیر القرآن المجید، المؤلف -63
أحمد محمد  و د.علي معوض، وعادل عبد الموجود،  :ھـ) ،تحقیق وتعلیق468لشافعي (المتوفى: ا

 –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت  عبد الرحمن عویس، و د.أحمد عبد الغني الجمل،  و د. صیرة،
 م.1994 -  ھـ 1415لبنان، الطبعة: الأولى، 
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  الحركة الإصلاحیة الیھودیة
  عرض ونقد

  مشاعل بنت خالد باقاسيد.
  قسم الدعوة والثقافة الاسلامیةب لاستاذ المساعدا

  كلیة الدعوة وأصول الدین
  

، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة الحمد   رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
    بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.محمدسيد الأولين والآخرين  ،للعالمين

   :وبعد
وهذا المطلب تجده  ل ذي لب يرجو السعادة والاطمئنان،الإصلاح هاجس يدور في خلد كفإن 

لكثير  وإن التاريخ ليحشد لنا أسماء   ،جميع الد  تفي عند المسلمين كما تجده عند النصارى واليهود و 
، ومن كرر  الدين والإصلاح ارتباطا  وثيقا  ل على أن الارتباط بينمن المصلحين في شتى الد  ت مما يد

، النظر في  ريخ البشرية يلحظ أن الإصلاح في الإسلام مختلف عن الإصلاح في غيره من الد  ت
إِ َّ ﴿ :قال تعالى، ييرغتالالقرآن الكريم من التحريف و وذلك لأمور عدة؛ من أهمها حفظ الله عز وجل 

فأصا ا من  لغيره من التوراة والإنجيل يتهيأالأمر الذي لم   )1(﴾لْنَا الذكِّْرَ وَإِ َّ لَهُ لحَاَفِظوُنَ نحَْن  نَـزَّ 
مما  العباد فأكثروا في الأرض الفساد التحريف والتبديل ما الله به عليم وتسلط الأحبار والرهبان على

لمحرف) وتعطيل نصوص الكتاب أدى إلى ظهور الحركات الإصلاحية للتحرر من سلطان الدين (ا
الوحيين والعض  المقدس، بينما الحركات الإصلاحية الإسلامية تدعو إلى ضرورة العودة إلى نصوص

  عليها  لنواجذ.
مما ليس -د طاعة الله ورسوله ولغير ما ذكر بع -في غير معصية الله-وتؤكد على طاعة أولي الأمر 

  .-ذا مقامهه
إلا أن  ،ة الإصلاح من الكلمات التي تحمل المعاني الجميلة النبيلةومن المثير للاهتمام أن كلم

لذلك عقدت العزم على خوض هذه  مدلولها في الواقع يختلف  ختلاف المستخدمين لهذا المصطلح،
                                                 

  .9سورة الحجر : آية ) 1(



  عرض ونقد الحركة الإصلاحیة الیھودیة
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الحركة القضية وسبر أغوارها في اليهودية دين المغضوب عليهم  على وجه الخصوص في بحث بعنوان 
لننظر ما مدى الصلاح الذي وصلت إليه اليهودية مع  -هو الذي بين أيديكمو -  الإصلاحية اليهودية

فكان بحق ، إن كانت عندهم ثوابت- وما أثر هذه الحركة على ثوابت الد نة اليهودية ،هذه الحركة
ولقد  ،هي ندرة مراجع البحث للباحثة وفي مرامي أفكاري، إلا أني فوجئت بعقبة كؤود امفيد   اموضوع  

إلا أن الوقت تضايق علي فاعتمدت على المراجع التي طالتها  ،طلبها من غير ما مصدر أرسلت في
   .وهو خير مسئول أن يجعل عملي كله صالحا  ولوجهه خالصا   ،مستعينة    عز وجل ،يدي

  خطة البحث :
مباحث على  أربعةأجريت البحث في هذا الموضوع وفق خطة مكونة من مقدمة وخاتمة وبينهما 

  ما  تي :نحو 
   .المقدمة

)، وفيه ثلاثة وأسباب ظهورها، ومراحلها ،حقيقتها(الحركة الإصلاحية اليهودية  المبحث الأول:
  مطالب:

  المطلب الأول: حقيقة الحركة الإصلاحية اليهودية. 
  المطلب الثاني: أسباب ظهور الحركة الإصلاحية اليهودية.

  وفيه مسألتان:
  اخلية لظهور الحركة الإصلاحية اليهودية.المسألة الأولى: الأسباب الد

  الأسباب الخارجية لظهور الحركة الإصلاحية اليهودية. المسألة الثانية:
   .المطلب الثالث: مراحل الإصلاح

  أولاً: مراحل ذات طابع شكلي أو جمالي.
   نياً: مراحل ذات طابع عقدي.



  د.مشاعل بنت خالد باقاسي
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وفيه  )،قائدها، وشعائرهاع(مصادر فكر الحركة الإصلاحية اليهودية  المبحث الثاني:
  ثلاث مطالب:

  المطلب الأول: أفكار موسى مندلسون.
  الممارسات الدينية المسيحية البروتستانتية في ألمانيا.المطلب الثاني: الأفكار و 

  المطلب الثالث: أهم العقائد والشعائر في الحركة الإصلاحية.
أهــم و وعلاقتهــا  لحركــات الحديثــة  المبحــث الثالث:أســباب انتشــار الحركــة الإصــلاحية اليهوديــة

  وفيه أربعة مطالب: ،ومؤسسا ا مؤتمرا ا
  أسباب انتشار الحركة الإصلاحية اليهودية. المطلب الأول:

  .علاقة الحركة الإصلاحية اليهودية مع الحركات الحديثة المطلب الثاني:
  المطلب الثالث: أهم مؤتمرا ا.
  .المطلب الرابع: أهم مؤسسا ا

  وفيه مطلبان: أبرز معارضيها.و المبحث الرابع: أبرز زعماء الحركة الإصلاحية اليهودية 
  المطلب الأول: أبرز زعمائها . 

  أبرز معارضيها.  المبحث الثاني:
  .الخاتمة

  
  لمين اوآخر دعوا  أن الحمد   رب الع

  ....وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  ولالمبحث الأ
  )حقيقتها، وأسباب ظهورها، ومراحلها(الحركة الإصلاحية اليهودية 

  ة الحركة الإصلاحية اليهوديةالمطلب الأول: حقيق
  )1(.الإصلاح: نقيض الإفساد، والصلاح: ضد الفساد، وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه

يقبل  تجديد ً  تنوير ً  اصلاحي  إ اهي حركة دينية يهودية تمثل اتجاه   الحركة الإصلاحية اليهودية:و 
الآخر، ويحاول التعايش معه ويؤكد على الجانب الإنساني ويعمقه، ويدعو إلى التخلي عن العقائد 

أية إشارات لإعادة بناء اليهودية، والطقوس الدينية القديمة، فمثلاً: حذفت من الصلوات اليهودية 
تشاره الواسع بين يهود لان نظرا   ؛تيار الغربيتجاه  للاوسمي هذا ا الهيكل، وللعودة، وللأرض المقدسة،

  غرب أور .
وهي ثورة على تعاليم اليهودية الحاخامية التي ترى ضرورة التمسك الصارم بحرفية التعاليم التوراتية 

نسبة إلى  ،وهي التي تسمى التيار الشرقي ،القديمة، وشعائرها الجامدة، والحفاظ على انعزالية اليهود
  )2(.رقيشطر أور  الش

 :نية مثلمالقل؛ و مش الغيب بل تلغيه تماماً، وتتبنى مطلقات عتقدس الع لمانيةوهي حركة ع
   )3(.روح العصر ونحوها

  نشأة الحركة الإصلاحية اليهودية :
علـى يـد رجـل يـدعى  ،أصل نشأة الحركة الإصلاحية اليهودية كان في القـرن الثـامن عشـر المـيلادي

ولـد  ،وهـو ألمـاني ،حيث يسجل له التاريخ  نه المؤسـس الحقيقـي للحركـة ،(موسى مندلسون بن مناحم)
  م. 1786يناير سنة  4م، ومات في برلين في 1729سبتمبر سنة  6في ديسوي  لمانيا في 

                                                 
  ).4/60لسان العرب مادة (ص ل ح) () 1(
)، الفكر الديني لحسن ظاظا: 5/370انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للمسيري: () 2(

  ).  263ص(
  ).  35ــ3/34انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للمسيرى: () 3(
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اليهودي القديمة وفلسـفة  بين علوم الدينوقد أشاع العلوم العصرية بين اليهود، واستطاع أن يجمع 
  ر.ومعارف القرن الثامن عش

  )1(.كب العصربر  دف اللحاق ودعا إلى التخلي عن العقائد اليهودية وذلك 
وتعتــبر الــولا ت  ،فقــد كــان ذلــك في القــرن التاســع عشــر المــيلادي ظهــور الحركــة الفعلــيأمــا عــن 

يهـود إبراشـية  848، وتوجد  ـا أعضاء هذه الفرقةالمتحدة الأمريكية المركز الأساسي الذي يضم معظم 
وكثـر أتباعهـا حـتى وصـل عـددهم إلى مليـون وثلاثمائـة  ،ثم انتشرت هـذه الحركـة في أنحـاء العـالمإصلاحية، 
في وانتشـرت معابـدها  ،روسـيا  ـا مـذهبًا يهـود ً  اعترفـتواتسعت دائرة هذه الحركـة، حيـث  ،ألف تقريبًا

  )2(العالمي لليهودية التقدمية. للاتحاد بعة  تقريبا دولة 29

  على الحركة الإصلاحية اليهودية:الأسماء التي تطلق 
(اليهوديـة  فهـي تسـمى (اليهوديـة التنويريـة) و ،تسمت الحركة اليهودية الإصـلاحية بعـدة مسـميات

  المتحررة).
وكانـــت تســـمى (الهســـكالاة) أي الـــتفهم واليقظـــة  ،وبعضـــهم يطلـــق عليهـــا (اليهوديـــة التجديديـــة)

وهــذا الاســم عــرفي غــير رسمــي كــان يطلــق  ،ولــوج)وتســمى (التي ،وتســمى (الاتجــاه الانــدماجي) ،والنهضــة
  على أعضاء الجماعة اليهودية في ا ر والمنتمين إلى اليهودية الإصلاحية.

  وتسمى أيضًا بـ(اليهودية التقدمية) و  (اليهودية الليبرالية).
فظ ومصطلح ( اليهودية الليبرالية) يستخدم للإشـارة إلى اليهوديـة الإصـلاحية الـتي حاولـت أن تحـت

ويســتخدم أيضــا  للإشــارة إلى حركــة دينيــة أسســها (كلــود مونتفيــوري) في إنجلــترا عــام  ،بشـيء مــن الــتراث
  م، وكانت حركة إصلاحية إلاّ أ ا متطرفة.1901

(كلــــود مونتفيــــوري) جعلــــت نقطــــة الانطــــلاق هــــي الإنســــان  ةوممــــا تجــــدر الإشــــارة إليــــة أن حركــــ
، ولهـذا واحتياجاته النفسية لا العقدية الدينية، ف العهد القديم في تصورها اجتهاد بشري وليس وحيـا  إلهيـاً
                                                 

  ).   187لعصرانيون ص(انظر: ا) 1(
  .   202عدد ،2003)، حيدر، (لطف الله)، جريدة البيان، 5/380انظر: الموسوعة: () 2(
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طرحت الليبرالية مفهوم الضمير الشخصي، وجعلت من حق كل يهودي أن يدرس العقائد والممارسات 
اليهوديـة ثم يختـار مـا يحلــو لـه منهـا، إذ أن مـن حــق كـل يهـودي أن يقـرر شــكل اليهوديـة الـتي يـؤمن  ــا، 

علمنــة مــن الــداخل، ولأجــل ذلــك جعلــوا الأوامــر والنــواهي مســألة اختياريــة، وأمــا ويحــدد مكو  ــا فهــي 
الشـعائر الـتي أبقوهـا هـي الشـعائر الاحتفاليـة كالصــلاة في المعبـد والصـيام ونفـخ البـوق وعيـد الغفــران...، 

  إلى غير ذلك من عقائدهم.
والاختيـــار خاضـــع لأن الإصـــلاحية تجعـــل الانتقــاد  ؛وهــي تختلـــف عــن الإصـــلاحية في هـــذه الحــدة

  للمؤتمرات لا للأفراد.
وهـــذا المصـــطلح عـــام يشـــير إلى التيـــارات الإصـــلاحية   ،ومـــن المســـميات أيضـــا  (اليهوديـــة التقدميـــة)

  )1(فمصطلح (تقدمي) عادة يستخدم بديلاً لمصطلح (إصلاحي) خارج الولا ت المتحدة. ،كافة
 ،ل الأد ن كما يقول (منير البعلبكي)والعصرانية موجودة في ك ،وتسمى بـ(اليهودية العصرانية)

) وهي لا تعني الانتماء إلى هذا العصر، MODERNISMوهي التي عرفت في الفكر الديني  سم (
  ولكنها مصطلح خاص.

: وجهة نظر في الدين خاصة مبنية على الاعتقاد  ن التقدم فالعصرانية في الدين تعني
 ويل التعاليم الدينية التقليدية على ضوء المفاهيم الفلسفية العلمي والثقافة المعاصرة يستلزمان إعادة 

  )2(والعلمية السائدة.

                                                 
  ).  5/374انظر: الموسوعة () 1(
  ).  105ــ97بسطامي محمد سعيد (مفهوم تجيد الدين ل)، 586انظر: قاموس (إنجليزي عربي) ص() 2(
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  ة الإصلاحية الداخلية و الخارجيةالمطلب الثاني: أسباب ظهور الحرك

  :تمهيد
كل حادث لابد له من سبب يحدثه، والحركة الإصلاحية اليهودية أو الحركات الإصلاحية لها 

  :)1(كوينها، ويمكن أن نقسم الأسباب إلىأسباب أدت إلى ظهورها وت
أو العلماء والحاخامات المبلغين، وهذه الأسباب  ،أسباب داخلية: أي بسبب الد نة اليهودية •

 في سببين: إجمالهايمكن 

  ) طبيعة الد نة اليهودية.1(
  ) أزمة اليهودية الحاخامية (التلمودية).2(

ويمكن  ،لسبب السابق قد يكون دافع لهذا الأمروكان ا ،أسباب خارجية: وهي من خارج الد نة •
  إيجاز ذلك:

  تصاعد معدلات العلمنة في اليهود وفي العالم الغربي.  )1(
 السياسي أو قيام الدولة القومية المركزية. )2(حركة الإعتاق  )2(

                                                 
     ).264الديني لحسن ظاظا ص( ). وانظر: الفكر5/073انظر: الموسوعة ( )1(
أو » عتق«إما بكلمة الإنجليزية يمكن أن تُترجَم  )emancipation(كلمة ) ،  Emancipation( الإعتاق )2(

وحركة  ،الذي يفيد وقوع الفعل على العبد» أعتق«من الفعل المتعدي » الإعتاق«ولفظة » إعتاق«
بية ومُثلُها على أعضاء الجماعات اليهودية كالتسامح، الإعتاق هي ثمرة تطبيق قيم حركة الاستنارة الأور 

والمساواة بين البشر، والإيمان  ن الإنسان نتاج بيئته وليس مولوداً بكل صفاته، والإيمان  ن العقل هو 
وحركة الإعتاق هي في جوهرها حركة تحديث للمجتمع ككل،  ،المصدر الأساسي وربما الوحيد للمعرفة

لكن إعتاق اليهود لم يكن شيئاً فريداً  دراً أو مقصوراً عليهم وإنما كان جزءاً من  ،بما في ذلك أقلياته
حركة عامة في أور  في القرن التاسع عشر الميلادي وتضم أقليات وفئات أخرى كثيرة: الزنوج، والنساء، 

كان عليهم أن ف ؛ةوالأقنان، والكاثوليك في البلاد البروتستانتية، والبروتستانت في البلاد الكاثوليكي
وعن ولائهم الغامض إلى أرض الميعاد ، وانعزاليتهم التقليدية ،نية الدينيةييتخلوا عن خصوصيتهم الإث

    .)3/69وسوعة (. المالبعيدة مقابل أن يصبحوا مواطنين لهم كل الحقوق
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  أولاً: الأسباب الداخلية لظهور الحركة الإصلاحية اليهودية
  ودية: : طبيعة الد نة اليهالسبب الأول

  التالي:في أمور هي كانت طبيعة الد نة اليهودية سبباً في ظهور الحركات الإصلاحية وذلك لعدة 
؛ هناك معيار يعرف مثلا   غيره كالإسلامـ عدم وجود معيار أدنى (دينياً) يمكن به معرفة اليهودي من 1

لها بفترة طويلة، ودخل والسبب في ذلك أن التوراة لم تدون إلا  بعد نزو  ،به المسلم من الكافر
  )1(شروحها اختلافات كثيرة.

ـ بسبب عدم وجود هذا المعيار جعل اليهود عند احتكاكهم  لحضارات الأخرى  خذون منها ما قد 2
  )2(.ويصبح هذا الجديد دينا  لا يمكن أن يترك شيء منه ،يناقض دينهم

مما يورث عدم الثقة  لنص الديني  ،ـ وكذلك كتبهم مليئة  لمتناقضات فكل أحد يجد لفكره مستند3
  عندهم وكثرة الشكوك حوله.

ـ التعامل التاريخي مع الأضداد من داخل الصف اليهودي، بمعنى أن الأضداد تقبل بعضها على أ ا 4
، فالصدوقيون (الذين كانوا لا يؤمنون  لبعث أو اليوم الآخر) كانوا يجلسون تمثل الد نة اليهودية

  )3(.قبل الميلاد جنبا  إلى جنب مع الفريسيين في (السنهدرين) في القرن الأول
ويمكن أن نشير إلى رفض دار الحاخامات الرئيسية في إسرائيل الاعتراف  لحاخامات 
الإصلاحيين والمحافظين، مع هذا لا يزال الإصلاحيون والمحافظون يشكلون الأغلبية الساحقة بين 

  )4(.اليهود المتدينين

                                                 
     ).5/16انظر: الموسوعة ( )1(
  ).  5/17انظر: الموسوعة () 2(
تخطط منذ القدم لمستقبل  ) وتعني دار القضاء أو دار الحكم،فية تسمى(بيت دينهي محكمة يهودية خ )3(

وجهازها  ،وتعمل للقضاء على عقائد وأخلاق الأميين و ب أموالهم، ومقرها الحالي أمريكا ،يهود
أما منهجها العملي فيسير وفق تعاليم التلمود. انظر العلمانية ، »كيهيلا«التنظيمي الأعلى يسمى 

  . )5/158) ، الموسوعة (37سفر بن عبدالرحمن الحوالي ص( الدكتورللشيخ 
        ).5/18انظر: الموسوعة ( )4(
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وإن كان هذا لا يمنع وجود  ،تحديد واضح لأركان الإيمان أو أعمدته في العهد القديمـ عدم وجود 5
ضرورة الإيمان بوحدانية إله، والوصا  العشر، ولكن هذه الأفكار  :مفاهيم إيمانية عامة مثل

  )1(.الدينية تضم إليها أفكارا  أخرى متناقضة وغير متجانسة وثنية وتوحيدية
ومحاولة الوصول إلى هذه المرحلة  ،للعقل البشري في الدين ات مما جعل مجالا  ـ تقديس كلام الحاخام6

  محدوداً.)2(أو إزالة الفواصل بين هذه الطبقة وغيرها من الطبقات

  :)3(فيما يلي وأسباب حصول هذه التناقضات في الد نة اليهودية يمكن إيجازها
 فترة طويلة.أن العهد القديم بكل أجزائه لم يدون إلا  بعد نزوله ب  -أ 

  مرحلة الشتات واحتكاكهم  لآخرين جعل عناصر غريبة تدخل على الد نة وتصبح منها.  -ب 
عدم وجود سلطة تنفيذية مركزية تساند العقيدة اليهودية تتخذ منها عقيدة وأساسًا للشرعية،   -ج 

  مما جعل المهرطقون يستمرون في هرطقتهم ويسمو ا يهودية.
  لى فتاوى فقهائهم مع اختلاف تفاسيرهم.الشريعة الشفوية أضفت قداسة ع  -د 
  أ ا لم تحدد العقائد بل ولا الممارسات والشعائر.  -ه 
وهو تعريف يجمع بين فكرة الإيمان  لإله الواحد  ،أم يهودية د  منوُل  من جعلهم اليهودي   -و 

الذي يستند إلى الاختيار، الذي ينتج عنه سلوك أخلاقي محدد، وبين فكرة الوثنية القائلة 
كما هي عادة شعوب الشرق الأدنى القديم وغيرها ،  الانتماء هو انتماء عرقي للشعب ن 

  من الشعوب.

هذه  ختصار طبيعة الد نة اليهودية وبسببها ظهرت الحركات الإصلاحية من قديم، ولكن ما 
نس لا إلى ، فما دام الأمر يعود إلى الجونة الأخيرة ،كان نتاجًا لذلك كلهسمى  لحركة الإصلاحية في الآ

  العقيدة فاختر ما تشاء ودع ما تشاء مادام أنه في  اية الأمر يهود .

                                                 
     ).5/24انظر: الموسوعة ( )1(
   ). 29ـ5/27انظر: الموسوعة ( )2(
    ).20ـ5/18انظر: الموسوعة ( )3(
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  : أزمة اليهودية الحاخامية (التلمودية):السبب الثاني
أو » اليهودية الحاخامية« Rabbinical (Talmudic) Judaism اليهودية الحاخامية (التلمودية)

هي » اليهودية المعيارية«أو » اليهودية الكلاسيكية«أو » اليهودية الر نية«أو » اليهودية التلمودية«
ابتداء  من حوالي القرن التاسع  ،شكل العقيدة اليهودية السائد بين معظم الجماعات اليهودية في العالم

ليؤكدوا أن النسق  )1(وهي عبارة استخدمها اليهود القراّءون، الميلادي وحتى  اية القرن الثامن عشر
وإنما هو ثمرة جهود الحاخامات  ،يؤمن به الفريق الديني المعادي لهم لا يتمتع  لمطلقيةالديني الذي 

(بمعنى الفقهاء) الذين فسروا التوراة (الشريعة المكتوبة) وابتدعوا الشريعة الشفوية (التوراة الشفوية أو 
وذلك تمييزا  لها  ،ر حولهوالمحور الذي تدو  ،وجعلوها الأساس الذي تستند إليه رؤيتهم الدينية ،التلمود)

التي تستند إلى التوراة وحسب (الشريعةالمكتوبة) المرسلة من  - إن صح التعبير-  )عن اليهودية (التوراتية
» يهودية«و» يهودية حاخامية«بتحوُّل القرائين إلى جماعة دينية هامشية، أصبح مصطلحا  ولكن ،الإله

   )2(.مترادفين
 عتبارها عقيدة جماعة وظيفية  )3(ة في حالة العزلة داخل (الجيتو)ونظرا  لوجود اليهودية الغربي

وأصبحت عاجزة عن الوفاء بحاجات اليهود الدينية، حيث تحولت العقيدة  ،وسيطة فقد أصا ا الجمود

                                                 
، أي تنسَّكَ، والجمع القُرَّ  )1( ك، وقد تَـقَرَّأَ  .)1/65الصحاح ( اءون  القراء: الرجل المتنسِّ
    ).5/313انظر: الموسوعة ( )2(
ولكن التسمية أصبحت مرتبطة  ،الجيتو هو الحي المقصور على إحدى الأقليات الدينية أو القومية") 3(

مكان  للجيتو يقصد به:العام فالمعنى  ،وللكلمة معنيان: عام وخاص ،أساساً  حياء اليهود في أور 
ويعود  ريخ هذه  ،دون قسر من جانب الدولة، أو حي اليهود بشكل عام يعيش فيه فقراء اليهود

  الجيتوات إلى الإمبراطورية اليو نية والرومانية.
ض على اليهود أن  :فيعني _الذي أصبح شائعا  -أما الجيتو  لمعنى الخاص  المكان الذي يفُرَ

وأصل  ،)م1516البندقية (عام  يعيشوا فيه، وقد استُخدمت الكلمة  ذا المعنى للإشارة إلى جيتو
أو » villgettoفلجيتو «الكلمة غير معروف على وجه الدقة، فيُقال إ ا حي اليهود في البندقية نسبة إلى 

جهكتر أورت «إن الكلمة مشتقة من الكلمة الألمانية  :ويقُال أيضا   ،الذي أقيم بجواره» مصنع المدافع«



  د.مشاعل بنت خالد باقاسي
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 ،الصوفي )1()ةالقبَّال( تراثاليهودية إلى مجموعة من الشعائر والعقائد الخارجية، ونتيجة لذلك ازدهر 
حيث يحل الإله في الطبيعة  ،ور في إطار حلولي يصدر عن الإيمان  لوحدانية الكونيةوالذي يد

والإنسان والتاريخ ويتوحد معها ويصبح لا وجود له في الخارج، فيختزل الواقع  سره إلى مستوى واحد 
ف يخضع لقانون واحد، ومن ثم يستطيع من يعرف هذا القانون أن يتحكم في العالم  سره، فالمتصو 

اليهودي لا يتجه نحو تطويع الذات الإنسانية الفردية وخدمة الإله، وإنما يحاول الوصول إلى فهم طبيعة 
 ،الإله من خلال التأمل والمعرفة الإشراقية الكونية  دف التأثير في الإله والتحكم الإمبر لي في الواقع
)2(.ومن هنا كان ارتباط التصوف اليهودي أو القبَّالة  لسحر

                                                                                                                                 
Geheckter Ort « جيط«أو » جت«، أو هي من الكلمة العبرية »اط  لأسوارالمكان المح«التي تعني «

  .)4/111( الموسوعة ."الواردة في التلمود» الطلاق«أو » الانفصال«بمعنى 
يعُرف التراث الصوفي اليهودي  سم  Jewish Mysticism (Kabbalah( الصوفية اليهودية (القبَّالاه)" )1(

القبَّالاه «، و»القبَّالاه النبوية«وتُسمَّى أيضا   ،»قبَّالاة الزوهار«ا التي مرت بمراحل عديدة أهمه» القبَّالاه«
فلها (داخل النسق الديني  »الصوفية«أما كلمة ، »القبَّالاه المشيحانية«التي يمكن أن تُسمَّى » اللور نية

مت فهذا النسق يتَّسم بوجود طبقة جيولوجية ذات طابع حلولي قوي تراك اليهودي) دلالات خاصة،
هذه الحلولية من خلال شيوع وقد انعكست  ابتداءً من العهد القديم، مروراً  لشريعة الشفوية، داخله،
). وانظر: 360ـ5/319لموسوعة (ا ."الشعب المختار، وأمة الروح، والأرض المقدَّسة مثل: أفكار

     ).264الفكر الديني اليهودي لحسن ظاظا ص(
    ).149وانظر: عرض  ريخي لعرفان ص( ).164ـ5/163انظر: الموسوعة ( )2(
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التي أكدت العنصر القومي لليهود بحيث  ،ولكن أكثر القبالات انتشاراً هي القبالات اللور نية
هو المركز بدلا  من إله العالمين، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الحمى  )1(أصبح إله (يسرائيل)

ي) المشيحانية القومية والرغبة العارمة في العودة، وهذا أدى إلى ظهور حركة (شبتاي تسف )2(المشيحانية
الذي أكد أن إله يسرائيل أهم من إله العالمين، وهذه الحركة تطالب  سقاط الشريعة والتلمود مع 

  )3(.العودة العقلية والفورية إلى فلسطين

لسطين مفهوما   على اليهودية الحاخامية والتي جعلت العودة إلى فين المتجددتين الحركتمع هاتين
وكان على المؤمن أن لا يحاول  ،دينية التقوى، وأصبحت صهيون صورة مجازية، وعملا  من أعمال دينيا  

  )4(.العودة إلى صهيون (فلسطين) وأن ينتظر حتى يشاء الإله عودة الشعب
في هذا الأثناء مع اشتداد الأزمة والصراع على اليهودية الحاخامية اندلعت الثورة العلمانية 

ة مع الحضارة العلمانية في الغرب، ومنذ تلك اللحظة التاريخية الكبرى، وحركة الإعتاق وحدثت المواجه
، إذ انتشر فكر حركة الاستنارة وأخذ اليهود يحاولون صياغة اليهودية على  اتضحت معالم الأزمة تماماً

                                                 
عبادة « Israelite Cult and the Central Sacrificial Cult عبادة يسرائيل والعبادة القر نية المركزية" )1(

ة يسرائيل) مصطلح يُستخدَم للإشارة إلى د نة العبرانيين (جماع» العبادة القر نية المركزية«أو » يسرائيل
دة أثناء  ،رح التاريخ حتى التهجير البابليظهورهم على مسمنذ  وقد اكتسبت هذه الد نة صفات محدَّ

فترة التجوال في الصحراء، وتعدلت بعد فترة التسلل في كنعان، ونضجت تحت  ثير رؤى الأنبياء، وفي 
عزرا  وبدأت عملية التحول على يد ،وبعد العودة من  بل، بدأت تنقيتها من العناصر القديمة ،فترة  بل

ونحميا، وساهم الفريسيون فيها، ثم قضى عليها هدم الهيكل تماما  حتى تحولت عبادة يسرائيل إلى 
  العقيدة اليهودية أو اليهودية الحاخامية.

لولية تؤمن  ن العناصر وتعود عبادة يسرائيل إلى الد  ت السامية القديمة، وهي د  ت حيوية ح
الموسوعة  ."لها حياة مستقلة وتؤثر في حياة الأفراد الأشجار والجباللأحجار والمياه و مثل ا الطبيعية

)5/397(.    
    2/2انظر: الموسوعة ( وهي حركات احتجاج ضد المؤسسة الحاخامية تنفي مفهوم الوحدة تماماً. )2(
  ).  34). انظر: الملل المعاصرة للفاروقي ص(5/60انظر: الموسوعة () 3(
    ).5/60انظر: الموسوعة () 4(



  عرض ونقد الحركة الإصلاحیة الیھودیة
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نمط العالم الغربي المسيحي العلماني، فظهرت حركة التنوير التي وجهت نقدا  قاسيا  للفقيه اليهودي ولما 
  )1(.»الشخصية اليهودية  «يسمى 

   نياً: الأسباب الخارجية لظهور الحركة الإصلاحية اليهودية 
  : ازد د معدلات العلمنة في العالم الغربي وفي اليهود خاصة:السبب الأول

وفكرة  ،إن العلمانية في الغرب بدأت حقيقة مع الإصلاح الديني الذي تبناه جماعة من اليهود
لذلك يرى بعض الباحثين أن الحركة الإصلاحية اليهودية  ،وأهمية التطوير في الدين ،الإيمان بروح العصر

وجعلت الكتاب  ،التي همشت دور القساوسة والبابوات ، ثرت بحركة الإصلاح الديني البروتستانتية
إلا  أن العلمانية اتخذت مفهوما  أشد  ،دون الحاجة إلى من يفسره ،المقدس مطروح لكل أحد يفهمه

والهدف من  ،مع العقائد الدينية، فالعلمانية تدعو الإنسان إلى التحرر من الغيبيات الوا  في تعاملهغ
 ،وكذلك جعلت المرجعية هي المادية، ذلك هو: تطويع الإنسان حقيقة  لخدمة الدولة المركزية المطلقة

أورو  وازد د معدلات ولأجل ذلك نزعت القداسة عن المكان والكون عامة، ومع الثورة العقلانية في 
العلمنة وقوة التحديث في ا تمعات الغربية التي كانت الجماعات اليهودية تقوم فيها بعمل الجماعات 
الوظيفية الوسطية بين مجتمع الطبقات الموجود في عصر الإقطاع إلى زوال هذه المؤسسات الوسطية 

سهم في الجيتو مما أوجب استصلاح اليهود وكذلك لانغلاق اليهود على أنف ،وذلك لعدم الحاجة إليها
وذلك من خلال إزالة الجيتو حتى يتم ز دة نفع الإنسان وتحويله إلى  ،وإدماجهم في الدولة المركزية

  مواطن.
وأنه ليس وحيا  بل  ،هذه العلمانية جعلت اليهود ينظرون إلى تراثهم على أنه وليد لحظة  ريخية

وفه الخاصة، ولكل زمان ظروفه الخاصة ولأجل ذلك تتطور المعاني هو إلهام أو اجتهاد بشري له ظر 
وكذلك ، ويزول مع ازد د معدلات العلمنة القضاء على التميز الديني أو العرقي ،الدينية بتطور الزمان

أو متروك لبعض أهل  ،لكل شخص على حدةوجعل ذلك إما متروك  ،يزول الوسطاء في فهم الدين

                                                 
  ).  5/319انظر: الموسوعة () 1(



  عرض ونقد الحركة الإصلاحیة الیھودیة
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وهذا ما حصل مع جميع الحركات الإصلاحية  ،نصوص بما يحتاجه الزمانالعلم الذين يقيسون ال
  )1(.اليهودية

فأصبحت الحركات الإصلاحية اليهودية يدعون لخروج اليهود من معازلهم ليأخذوا حقوقهم 
من دولهم ، ومجتمعا م ، ويقومون بواجبهم تجاه أوطا م التي يجب أن يكون لها ولاءهم أولاً وأخيراً 

  س المساواة في الحقوق والواجبات والمواطنة الكاملة.على أسا

  : الإعتاق وظهور الدولة القومية المركزية:السبب الثاني
لا بمبادرة من أعضاء الجماعات اليهودية وإنما نتيجة  ،عملية تحرير اليهود :حركة الإعتاق تعني

اق هي ثمرة تطبيق قيم حركة لحركات اجتماعية وسياسية عامة داخل ا تمعات الغربية، وحركة الإعت
الاستنارة الأوربية ومُثلُها على أعضاء الجماعات اليهودية كالتسامح والمساواة بين البشر، والإيمان  ن 
الإنسان نتاج بيئته وليس مولوداً بكل صفاته، والإيمان  ن العقل هو المصدر الأساسي وربما الوحيد 

كة تحديث للمجتمع ككل بما في ذلك أقلياته، وفي هذا للمعرفة، وحركة الإعتاق هي في جوهرها حر 
الإعتاق تكون الدولة القومية العلمانية الحديثة هي المطلق الأوحد، وفصلت نفسها عن الدين، وقد 
منحت المواطنين حقوقهم ثم طلبت إليهم أن يقوموا بدورهم بفصل حيا م داخل الدولة كمواطنين عن 

  )2(.ة انتماءات قد تتعارض مع الانتماء القوميانتماءا م الدينية، أو عن أي
متى يتزوج؟ ومن يتزوج؟  ،والدولة القومية المطلقة تدخلت في أخص خصوصيات الفرد اليهودي

  وأين يقيم؟ وماذا يرتدي؟ وكيف يحلق شعر رأسه؟ 

                                                 
) ، الملل المعاصرة للفاروقي 3/197). وانظر للز دة: ( 32،31،25،23ـ5/17انظر: الموسوعة () 1(

  ). 155) ، واليهودية عرض  ريخي لعرفان ص(40ص(
  ).  3/69انظر: الموسوعة () 2(



  عرض ونقد الحركة الإصلاحیة الیھودیة
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 ،وحرمت دراسة التلمود قبل السابعة عشر ،وقامت الدولة العلمانية  لغاء المحاكم الحاخامية
حتى يصبحوا جزءا   ،وعلمنتهم ،وهذه الإجراءات كانت  دف إلى تحديث أعضاء الجماعة اليهودية

  )1(.عضو ً  فعاً يساهم في الإنتاج القومي للدولة

بعد هذا العرض يتبين لنا أن اليهودية الإصلاحية هي إحدى استجا ت اليهودية للعصر 
وعقلانيته المادية وتنطلق منه، وتحاول فصل الدين  قبل معطيات هذا العصرتالحديث، وهي استجابة ت

، بحيث يصبح  اليهودي يهودً  في منزله «لا عن الدولة الحاكمة وحسب وإنما عن الجماعة الاثنية تماماً
  )2(.على حد قول أحدهم »مواطنا  في مدينته

  لمطلب الثالث: مراحل الإصلاح في الحركة الإصلاحية اليهوديةا
  ت طابع شكلي أو جمالي.مراحل ذا: أولا  
  مراحل ذات طابع عقدي.:  نيًا

  أولاً: مراحل ذات طابع شكلي أو جمالي:
وقد بدأ هذا الإصلاح حين لاحظ كثير من ، وهذا عادة يكون في البدا ت حتى لا يتم التصادم

شكالها بسبب جمودها وأ ؛وعن الشعائر اليهودية ،قيادات اليهود انصراف الشباب تدريجيا  عن المعبد
التي اعتبروها بدائية متخلفة، فقد تم تحويل المعبد من مكان يلتقي فيه اليهود للحديث والشجار إلى 
مكان للتعبد يتطلب التقوى والورع، وبدأت المواعظ الدينية تلقى بلغة الوطن الأم، وتغير موضوعها، 

المصلين على المستوى  فبدلاً من أن تدور حول تفاسير دقائق الشريعة، أصبحت  دف إلى إ رة
، وغير ذلك من الابتهالات )3(واختزلت الصلاة نفسها عن طريق حذف قصائد البيوط ،الروحي

                                                 
     .)3/21انظر: الموسوعة ( )1(
  ).  5/60انظر: الموسوعة ( )2(
(ومنها كلمة » شعر« أو »إنشاد« اليو نية التي تعني» بو يتيس«بيُّوط كلمة عبرية مشتقة من كلمة " )3(

وهي نصوص شعرية غنائية تتناول  ،»بيوطيم«وجمع الكلمة العبرية هي  ،الإنجليزية)» poetryبويتري «
دية  دف إثرائها وتزيينها، الموضوعات الدينية وتعبرِ  عن المشاعر الدينية، وتدخل على الصلوات اليهو 



  عرض ونقد الحركة الإصلاحیة الیھودیة
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 ،الإصلاحات قام  ا أعضاء ليسوا جزءاً من المؤسسة الدينية واستخدم الأرغن والجوقة، وهذهوالأدعية 
  ير منها.ولذا لم تثر ردة فعل حادة عند التقليديين برغم اعتراضهم على كث

   نياً: مراحل ذات طابع عقدي:
إضافة إلى ضغوط  ،عندما أظهر الواقع قصور الناحية الشكلية الإصلاحية على جذب الشباب
  )1(.الواقع، اتجهت هذه الإصلاحات لتتخذ طابعاً عقائد ً نحو إصلاح العقيدة نفسها
 :م20/7/1998في ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في صحيفة (هارتس) في عددها الصادر 

إن اللجنة الحكومية التي يترأسها وزير المالية يعقوب نئمان أعدت توصية تقضي  نشاء  حة إضافية 
مكاً  «؛ لتكون -البراق-ة الحالية لما يسمى حائط المبكى جديدة إلى الجنوب من الباحة الرئيسي

تحرمهم الحاخامية اليهودية الكبرى  يصلي فيه أتباع التيار الديني اليهودي الإصلاحي، الذين »بديلا  
حتى الآن من التعبد والصلاة مع أتباعها من المتدينين المتزمتين والمحافظين في نفس المكان من الباحة 

الذي تحتكر الحاخامية الكبرى لنفسها المسؤولية عن إدارة  -البراق–الرئيسة لما يسمى حائط المبكى 
م رئيس بلدية القدس «يد على الشبكة: شؤون صلاة اليهود فيه وفي موقع الشه  )إيهود أو لمرت(وا َّ

الحركة اليهودية الإصلاحية ومقرها الولا ت المتحدة   ا بصقت في وجه إسرائيل بعدولها عن تنظيم 
واتخذت الحركة قرارها بعد العملية الاستشهادية التي أسفرت في  ،رحلات للشباب اليهودي إلى إسرائيل

ان عن مقتل عشرين شخصا في تل أبيب، معظمهم من الشباب الإسرائيليين من أصل الأول من حزير 
اعترفوا به، مما ينبغي معه على  الذي، وهذا يبين المعارضة والانقسام في صفوف اليهود »روسي

  .المسلمين استغلاله لصالحهم إن أمكن
اليهودية المعاصرة إلى فرق  ومن ثم تغيرت طبيعة رد الفعل وهو ما أدى في  اية الأمر إلى انقسام

  متعددة.
  وسيتضح المقال أكثر عن التعرض للعقائد في موضع مستقل إن شاء الله.

                                                                                                                                 
  .)5/232( الموسوعة ."خصوصا  على صلوات الأعياد والسبوت

   ). 5/370انظر: الموسوعة ( )1(
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  المبحث الثاني
  ية اليهودية، وعقائدها، وشعائرهامصادر فكر الحركة الإصلاح

   .أفكار موسى مندلسونالمطلب الأول: 
  .لبروتستانتية في ألمانياالأفكار والممارسات الدينية المسيحية االمطلب الثاني: 
  أهم العقائد والشعائر في الحركة الإصلاحية. المطلب الثالث:

  تمهيد:
طبيعي لما مر به العالم في القرن التاسع عشر من  جا هي نتيمكن القول  ن الحركة الإصلاحية 

  لاحية هما:ظهور العلمانية وتزايدها في ا تمعات ولكن مع ذلك كان أكبر مصدرين لفكر الحركة الإص
  ـ أفكار موسى مندلسون.1
  ـ الأفكار والممارسات الدينية المسيحية البروتستانتية في ألمانيا.2

  )1(المطلب الأول: أفكار موسى مندلسون
وهو ألماني، جمع بين الدين اليهودي وفلسفته  ،موسى مندلسون هو رائد حركة الإصلاح اليهودية

وكان شعاره (الاستجابة للعادات وأعراف ا تمع  ،ه ولغاتومعارف القرن الثامن عشر من طب وفلسف
ومن أفكاره  ،)2(ليبنتز ةولقد  ثر مندلسون  راء وفلسف ،العصرية، مع المحافظة والإخلاص لدين الآ ء)
  وأعماله التي تعتبر دستورا  للحركة الإصلاحية:

  ركا ا الثابتة والمتوارثة.رافضًا الاعتراف  ي ركن من أ ،ـ أعاد صياغة العقيدة اليهودية1

                                                 
    ). وانظر: الملل المعاصرة في الدين اليهودي لفاروقي.87ـ3/84انظر: الموسوعة ( )1(
خمفيز ئي و فيلسوف ور ضي و  )Leipzig( ليبنتز يلهلمڤ غوتفريد )2(  في مدينة لايبزيغولد  ودبلوماسي، ؤرّ

ويعترض على القائلين  لنزعة الحسّيةّ ، يبنتز من أنصار المذهب العقليويعد  ل، 1646 في ألمانيا سنة
الموسوعة الميسّرة في الفكر الفلسفي : ينظر وكان له  ثير حاسم على الفكر الألماني. ،والتجريبيّة

  .578معجم الفلاسفة ، جورج طرابيشي،  ص و ، 505-503والاجتماعي ، كميل الحاج، ص 
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أ  لا أقر بمبدأ خالد إلاّ ما أمكن  سيسه أو التحقق من «قوله:  »القدس«ـ أعلن صراحة في كتابه 2
  فهو قد توج العقل على عرش الدين. ،»صدقه  لعقل

  ن:وكان يرمي من وراء هذه الترجمة إلى أمري ،ـ ترجمته للأسفار الخمسة (البنتاتوخ) إلى الألمانية3
وهو أمر  ، يئة الجو المناسب لجعل أتباعه من المقبولين عند الأجانب غير اليهود الأمر الأول:

  مهم لأن في قبولهم قبول لمذهبهم وضغط على الرأي العام اليهودي.
  دعوة الألمان اليهود إلى استبدال لغتهم بلغة الألمان القومية. الأمر الثاني:

ت لا يعني الفناء الكامل، وأن الرب الخيرِ  ما كان ليغرس هذه الفكرة في وأن المو  ،ـ قوله بخلود الروح4
  روح الإنسان إن لم يكن هناك خلود حقيقي للروح.

وهي أول مدرسة  ،م1778وذلك  فتتاح أول مدرسة في برلين عام  ،العقلي ـ حاول تحطيم الجيتو5
نية والعلوم العصرية وجعلت اللغة تدرس العلوم الدي ،يهودية حرة  «frei schoole»يهودية حديثة

  الألمانية هي لغة العلم فيها.
وأن يخرجوا من قوقعة العنصرية التي حبسوا  ،ـ يرى أن اليهود يجب أن يندمجوا في إنسانية العصر6

  أنفسهم فيها طيلة قرون طويلة.
  ـ رأى وجوب الإعتاق والدخول في المواطنة للدولة القومية.7
  ن الداخل وتدخَّل عقليا  فيها.ـ نَـقَد  اليهودية م8
يهودي «أو  »يهودي إنجليزي«ـ أن اليهودية دين فقط وليست جنسية، وأنه من الخطأ قول: 9

  والصواب أن يقال إنجليزي متدين  ليهودية، وروسي متدين  ا وهكذا. »روسي
   .الدينيةـ يرى أن اليهودية ديناً عقلانياً  رداً لا يتطلب الإيمان، وإنما الممارسة 10
  ـ إعادة  ويل النصوص الدينية في ضوء معطيات الفكر الحديث.11

  إلى غير ذلك من الأفكار.

وأ ا زادت فيها ما رأته مناسباً  ،فهذه الأفكار سنرى أ ا كانت المعين للحركة الإصلاحية
  وهو ما فتحه لهم مندلسون. ،للعصر
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يدعوا إلى نبذ العنصرية والقومية في حين  ،م مصرا  ويظهر لنا من أفكاره أنه أراد أن يبني قصرا  فهد
  ؟فماذا أصلح ،يقدس هو الألمانية

  سيحية البروتستانتية في ألمانيالمطلب الثاني: الأفكار والممارسات الدينية الما
حيث همشت دور  ،إن حركة الإصلاح الديني البروتستانتينية أثرت في جميع الحركات الإصلاحية

وجعلت الكتاب المقدس مطروح لكل أحد يفهمه دون الحاجة إلى من يفسره،  ،ةالبابوات والقساوس
وكذلك تم ترجمته إلى اللغات الحية الوطنية في كل بلد، وإدخال الجوقة الموسيقية في صلا م، ورفض 
بعض الممارسات التي كان يقوم  ا القساوسة، وأيضاً مسألة الطلاق التي لم تكن تحدث إلاّ في ظروف 

 ،، مما كان له أثر في الحركة اليهودية الإصلاحية التي حاولت نقد الد نة اليهودية)1(معينة، إلى غير ذلك خاصة
لا أ ا ملزمة مقدسة لا  ،والتعامل معها على أنه ضمن الأقوال ،ومحاولة نزع القداسة عن أقوال الحاخامات

  يمكن بحال الانفكاك عنها.

عائر الأساسية في الحركة الإصلاحية اليهودية مقارنة مع ما أهم العقائد والش  المطلب الثالث:
  يقابلها في اليهودية 

  مقارنة العقائد الأساسية في الحركة الإصلاحية اليهودية مع ما يقابلها من عقائد اليهود:: أولا  

  ـ الشعب المختار:1
هذا الشعب أصبح يعتقد اليهود أ م شعب مختار له رسالة متميزة وسمات خاصة، و  في اليهودية:

   مقدسا  بحلول الإله فيه.
ترجمة للعبارة العبرية » الشعب المختار«مصطلح  Chosen People الشعب المختارقال المسيري: "

اخترتنا «، والتي تعني »أ َّ بحر نو«، ويوجد معنى الاختيار في عبارة أخرى مثل: »هاعم هنفحار«
  ».الشعب الكنز«أي » شعب الإرث« أي» عم نيحلاه«، أو »عم سيجولاه«، و »أنت

                                                 
  ).  24،30) ، الملل المعاصرة في الدين اليهودي ص (340ـ5/337)، (3/37انظر: الموسوعة () 1(
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وإيمان بعض اليهود   م شعب مختار مقولة أساسية في النسق الديني اليهودي، وتعبير آخر عن 
  الطبقة الحلولية التي تشكلت داخل التركيب الجيولوجي اليهودي وتراكمت فيه.

، لتصبح أرضا  مقدَّسة والثالوث الحلولي مُكوَّن من الإله والأرض والشعب، فيحل الإله في الأرض
، ومقدَّسا  وأزليا  (وهذه بعض سمات الإله).   ومركزا  للكون، ويحل في الشعب ليصبح شعبا  مختاراً

عم «و ،»الشعب المقدَّس«أي » عم قادوش«ولهذا السبب، يُشار إلى الشعب اليهودي  نه 
  ».الشعب الأبدي«أي  »عم نيتسح«، و»الشعب الأزلي«أي  »عولام

لأنك شعب مقدَّس للرب إلهك. وقد اختارك الرب لكي «) 14/2في سفر التثنية ( وقد جاء
  ».تكون له شعبا  خاصا  فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض

أ  الرب إلهكم الذي ميَّزكم من « ):26، 20/24( والفكرة نفسها تتواتر في سفر اللاويين
   )1(."»وقد ميَّزتكم من الشعوب لتكونوا لي الشعوب...وتكونون لي قديسين لأني قدوس أ  الرب

  )2(.خلعت ذلك وجعلت الحلول فيما يسمى روح العصر في اليهودية الإصلاحية:
  ـ الأرض:2

فتعاليم  ،يعتقد اليهود أن الأرض إحدى الثالوث الحلولي (الإله، الأرض، الشعب) في اليهودية:
  )3(.في الأرض المقدسة لا يمكن أن تنفذ إلاَّ  -كتاب اليهود المقدس-التوراة 

حاولت نفي أي إشارة إلى الأرض، والعودة إليها في الصلوات  في اليهودية الإصلاحية:
  )4(.حتى يتم  قلم اليهود مع مجتمعا م ،اليهودية
  
  

                                                 
  ).5/162الموسوعة () 1(
  ).  5/72،371انظر: الموسوعة () 2(
  ).  5/78انظر: الموسوعة () 3(
  ).  5/79انظر: الموسوعة () 4(
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  ـ التوراة:3
وهو كلام أزلي لا يتغير فهو  ،كلام الله الذي أوحى به إلى موسى حرفا  حرفا  في اليهودية: 

  )1(.مقدس
أو » يعُلِّم«بمعنى » يوريه«مشتقة من فعل  ،كلمة من أصل عبري» توراة« Torah لتوراةو"ا

ه« ذات معنى » توراة«ولم تكن كلمة  ،»يجُري قرعة«بمعنى »  راه«، وربما كانت مشتقة من فعل »يوجِّ
م بمعنى أو  ،»أوامر«أو  ،»علم«أو  ،»شريعة«أو  ،»وصا « :محدد في الأصل، إذ كانت تُستخدَ

، و لتالي كان اليهود يستخدمو ا للإشارة إلى اليهودية ككل، ثم أصبحت تشير إلى البنتاتوخ »تعاليم«
ثم صارت الكلمة تعني  ،أو أسفار موسى الخمسة (مقابل أسفار الأنبياء وكتب الحكمة والأ شيد)

  العهد القديم كله، مقابل تفسيرات الحاخامات.
 ا القانون أو الشريعة، ويبدو أن هذا قد تم بتأثير الترجمة السبعينية التي ويُشار إلى التوراة أيضاً  

وقد شاع هذا الاستخدام في  ،»القانون«أي » نوموس« لكلمة اليو نية » توراة«ترجمت كلمة 
  )2(."»شريعة«مرادفة تقريبا  لكلمة » توراة«الأدبيات الدينية اليهودية حتى أصبحت كلمة 

: نزل من عنده سبحانه إلا  القرآن الكريم، قال تعالىأعالى لم يتكفل بحفظ كتاب والله سبحانه وت
    )3(.﴾إِ َّ نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَإِ َّ لهَُ لحَاَفِظُونَ ﴿

مجرد إلهام وصل إلى واضعي الكتاب المقدس بدرجات مختلفة، فهو  في اليهودية الإصلاحية:
  )5(.نصاً  ريخياً  وجعلته )4(،مصبوغ بصبغة إنسانية

  
  

                                                 
     ).5/86ة (انظر: الموسوع) 1(
  ).5/202الموسوعة () 2(
    .9سورة الحجر: آية ) 3(
    ).  5/86انظر: الموسوعة () 4(
  ).    104، 5/101انظر: الموسوعة () 5(
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  ـ الوصا  العشر:4
الأوامر «، وهي تعني »متسفوت«ترجمة عربية لكلمة » الوصا « Mitzvot لوصا "ا في اليهودية:

صطلَح الأخير »والنواهي
ُ
» الوصا «نظرا  إلى أن كلمة  -في معظم الأحيان- ، ونحن نفضل استخدام الم

  )1(."»الأوامر والنواهي«مختلفة عن ، وهي »الوصا  العشر«قد تشير أيضا  إلى 

لا أهمية للوصا  العشر إلاَّ في الوقوف عند تلاو ا في المعبد ، وفي  في اليهودية الإصلاحية:
  .)2(احتفالات بلوغ اليهودي سن التكليف

  ـ عقيدة البعث:5
وفي  ،»متحيَت همِّيتي«تقابلها في العبرية كلمة » البعث« Resurrection البعث" في اليهودية:

الواقع، فإن ثمة إطارين لفهم فكرة البعث: الإطار التوحيدي، وفي نطاقه نجد أن الإيمان  لبعث يعني 
وداخل الإطار الحلولي  ،الإيمان بعودة الروح إلى الجسد في المستقبل (في اليوم الآخر) لتثاب أو تعُاقَب

سخ الأرواح، أو الإيمان بخلود الروح وفي نطاقه أشكال مختلفة لفكرة البعث من بينها الإيمان بتنا
وحسب دون بَـعْث، أو الإيمان  ن بعض الأرواح وحدها هي التي تبُعَث ولا يبُعَث البعض الآخر، أو 

  )3( ."الإيمان  ن الموتى يحيون بعد الموت في عالم خاص  م
ا، مكتفية  تنكر فكرة أن البعث هو عودة الروح إلى الجسد وحسا " في اليهودية الإصلاحية:

  )4(."بتأكيد عقيدة خلود الروح
وأخبر أنه سبحانه  ،مثل: الجنة والنار، والروح ،والله عز وجل جعل من ما خلق مخلوقات للخلود

عَثُوا ﴿ :قال تعالى ،يبعث المخلوقات التي قضى عليها الموت للحساب والجزاء ن لَّن يُـبـْ وا أَ زَعَم  الَّذِين  كَفَرُ

                                                 
  ).  5/94الموسوعة ( )1(
  ).    5/94انظر: الموسوعة ( )2(
  ).         5/283الموسوعة ( )3(
  ).          5/283الموسوعة ( )4(
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عَثُنَّ ثمَُّ لتَـُنـَبـَّؤُنَّ بمِاَ عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ا َِّ يَسِيرٌ  قُل  بَـلَى وَرَبيِ   فالخلق من  ،، بل هو أهون عليه)1(﴾لتَـُبـْ
ب  لنََا مَثَلا  وَنَسِي  خَلْقَه  قاَل  مَن  يحُْيِي الْعِظاَم  وَهِي  قال تعالى: ﴿ ،العدم أكثر كلفة من الإعادة وَضَرَ

   )2(.﴾رَمِيم  

  ئكة:ـ الملا6
 ،العبرية» ملاك«التي تقابلها » ملاك«صيغة جمع عربية لكلمة  Angels الملائكة في اليهودية:

ويمكن القول  ن الملائكة داخل إطار  ،»بعثة«أو » مهمة«أي » مل آخاه«لأداء » مُرسَل« :ومعناها
ب وتعبير عن حلولي تختلف تماما  عنها داخل إطار توحيدي، فهم داخل الإطار التوحيدي رمز للغي

أما داخل الإطار الحلولي فالأمر جدُّ  ،قدرة الإله اللا ائية التي تتجاوز مقدرات البشر وإدراكهم
ولذا يشار إلى الملائكة في التراث  ،ه وحسب وإنما هم جزء منه ووسطاؤهمختلف، فهم ليسوا رسل الإل
أي  »قيدوشيم«أو  ،»ء الإلهأبنا«أي » بنو إليم«أو » بنو إلوهيم«الديني اليهودي  عتبارهم 

 ،»سيرافيم«أو  ،»كروبيم«، أو »آرئيليم«أما أسماء مثل:  ،»رجل«أي » إيش«، وأحياً  »المقدَّسون«
  فتُستخدَم للإشارة إلى الملائكة المرتبطين  لعرش أو المركبة الإلهية.» أوفانيم«أو 

  )3(.بشر ويظهر الملائكة في الأجزاء الأولى من العهد القديم على هيئة

  )4(.تقريبا   الملائكة إلى إشارة أية الإصلاحية اليهودية كتب استبعدت في اليهودية الإصلاحية:

  ـ عقيدة الماشيح:7
كلمة عبرية تعني » ماشيَّح« Messiah and Messianism  الماشيَّح والمشيحانية في اليهودية:

الاعتقاد بمجيء الماشيَّح، والكلمة  :وهي ،»المشيحانية«أي » مشيحيوت«، ومنها »المسيح المخلِّص«
س» مسح«أي » مشح«مشتقة من الكلمة العبرية  على عادة الشعوب  وكان اليهود ، لزيت المقدَّ

                                                 
    .7ابن : آية سورة التغ) 1(
    .78سورة يس : آية ) 2(
             ).5/292انظر: الموسوعة () 3(
  ).           5/292انظر: الموسوعة () 4(
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القديمة، يمسحون رأس الملك والكاهن  لزيت قبل تنصيبهما، علامة على المكانة الخاصة الجديدة 
» ماشيَّح«نجد أن ا ال الدلالي لكلمة و ،اوعلامة على أن الروح الإلهية أصبحت تحل وتسري فيهم

كيب تتعايش كلها جنبا  إلى جنب داخل التر  ،يتسع تدريجيا  إلى أن يضم عددا  كبيرا  من المدلولات
تشير إلى كل ملوك اليهود وأنبيائهم، بل كانت تشير » الماشيَّح«فكلمة  ،الجيولوجي التراكمي اليهودي

كما أن هناك   ،فيذ مهمة خاصة يوكلها الإله إليهإلى أي فرد يقوم بتنأيضا  إلى قورش ملك الفرس، أو 
  في المزامير إشارات متعددة إلى الشعب اليهودي على أنه شعب من المشحاء.

شير إلى شخص مُرسَل من الإله يتمتع يالمعنى المحدد الذي اكتسبته الكلمة في  اية الأمر ثم إن 
تحين ساعة ز خلقه الإله قبل الدهور يبقى في السماء حتى بقداسة خاصة، إنسان سماوي وكائن معج

لأنه سيظهر في صورة الإنسان وإن كانت طبيعته تجمع بين الإله  ؛»ابن الإنسان«وهو يُسمَّى  ،إرساله
 تي وهو ملك من نسل داود،  ،والإنسان، وهو نقطة الحلول الإلهي المكثف الكامل في إنسان فرد

ويحطم أعداء  ،ويجمع شتات المنفيين ويعود  م إلى صهيون ،يهم  لخلاصو ت ،فينهي عذاب اليهود
جماعة يسرائيل، ويتخذ أورشليم (القدس) عاصمة له، ويعيد بناء الهيكل، ويحكم  لشريعتين المكتوبة 

  )1( .والشفوية
ت اليهودية الإصلاحية النص في اليهودية الإصلاحية: من  الذي يدل على ظهور الماشيح غيرَّ

والإيمان من الأساس، وفكرة عودة الماشيَّح  ،حية الشكل والمضمون، فاستبعدت كل الإشارات القومية 
  )2(.، وترفض تشخيصه وتجعله عصرا  لا فردا   لبعث

                                                 
  ).            5/294انظر: الموسوعة ( )1(
         ).5/297انظر: الموسوعة ( )2(
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  ـ الأجاداه (القصص الشفوية):8
،  »قص«أو  ،»حكى«أو  ،»روى« :آرامي، ويعني» هجاداه«أو » أجاداه«لفظ  Agadah في اليهودية:

، وهو مشتق من أصل عبري غير معروف على وجه الدقة، »حدوتة فلكلورية«أو  ،»أسطورة« :ا يعني أيضا  كم
وإن كان يقُال إنه  ،ص الشفوية مقابل القصص المدوَّنةللإشارة إلى القص ؛»قيل«بمعنى » هَجْيد«فيقُال إنه من فعل 
  ).13/8(خروج » تخبر ابناءك«، أي »هجَّدْ  لبنيخا«مشتق من عبارة 

أو القصصية  ،وتستخدم هذه الكلمة للإشارة إلى الفقرات والقطع التلمودية التي تعالج الجوانب الأخلاقية
كما تشير   ،عبير عن الأمل في وصول الماشيَّحأو الت ،أو مديح الأرض المقدَّسة ،أو الصلوات ،أو الأدعية ،الوعظية

  والتصوف. ،والسحر ،والتنجيم ،والفلك ،والطب ،والسير ،إلى الأجزاء التي تتناول التاريخ
  )1(الصهيونية بنزعتها الأسطورية تقدس التلمود، والجوانب الأجادية فيه بشكل خاص.و 

  )2(وأبطلوها. وقد  ر كثير من المفكرين الإصلاحيين على الأجاداه في اليهودية الاصلاحية:

  ـ الشوكان عاروخ:9
القواعد الدينية التقليدية للسلوك، وهو المصنف المعول عليه مصنف تلمودي يحتوي على سائر في اليهودية: 

  )3(.ويشار إليه  عتباره التلمود الأصغر لا منازع للشريعة والعرف اليهودي،ب
  )4(ا.ومتشدد   اومتحجر   ،يرونه تجسيدا  لكثير من الجوانب المختلفة في اليهودية الإصلاحية:

  :الأغيارـ 10
وهي عقيدة  ،وذلك لتمييز اليهود عن غيرهم ،على غير اليهودي ةاللفظتطلق هذه  في اليهودية:

   )5(.تنادي  لعنصرية والعزلة
  )6(مع الأغيار. الاندماجترى  في اليهودية الإصلاحية:

  ة مع ما يقابلها من شعائر اليهود: نياً: مقارنة الشعائر الأساسية في الحركة الإصلاحية اليهودي
                                                 

  ).    5/146انظر: الموسوعة ( )1(
     ).   5/147انظر: الموسوعة ( )2(
     ).   5/149انظر: الموسوعة ( )3(
  ).    5/150انظر: الموسوعة ( )4(
  ).           5/240انظر: الموسوعة () 5(
         ).5/241انظر: الموسوعة () 6(
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  ـ شال الصلاة:1
العبرية التي » طاليت«ترجمة لكلمة » شال الصلاة« Tallit شال الصلاة (طاليت) :في اليهودية

م الكلمة في التلمود والمدراش بمعنى  ،»سرق«قد تكون مستعارة من كلمة يو نية بمعنى  وتُستخدَ
  )1(.يلبس أثناء الصلاة ،أي رداء يشبه الملاءة ،»ملاءة«

  )2(.تديه سوى الحاخاماستغنوا عنه ولا ير  في اليهودية الإصلاحية:

  ـ تميمة الصلاة:2
هي المقابل العربي » تميمة الصلاة« Tefilin; Phylacteries تميمة الصلاة (تفيلين) في اليهودية:

وتميمة الصلاة عبارة عن صندوقين صغيرين من الجلد يحتو ن على فقرات من التوراة،  ،»تفيلِّين«لكلمة 
ويثُبَّت الصندوقان بسيور من  ،كُتبت على رقائق  ،عند اليهودمن بينها الشماع أو شهادة التوحيد 

  )3(الجلد.
إ ا   :وقال جايجر ،أسقطت اليهودية الإصلاحية استخدام التمائم في اليهودية الإصلاحية:
  )4(كانت في الأصل حجا ً وثنياً.

  ـ طاقية الصلاة:3
، »قَـبَّه«العربية يقابلها في العبرية » طاقية«كلمة  Yarmulke طاقية الصلاة (يرمُلكا) في اليهودية:

، وهي القلنسوة التي يلبسها اليهودي على رأسه لأداء الصلاة في »يرمُلكا«ويقُال لها في اليديشية 
  )5(.المعبد

  )6(.لا يلبسو ا في اليهودية الإصلاحية:

                                                 
  ).        5/236انظر: الموسوعة () 1(
  ).          5/237انظر: الموسوعة () 2(
  ).           5/238انظر: الموسوعة () 3(
  انظر: المصدر نفسه.            )4(
  انظر: المصدر نفسه.             )5(
              انظر: المصدر نفسه. )6(
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ربي للكلمة العبرية هي المقابل الع» المرتِّل« Cantor, Hazzan المرتل (حزَّان) ـ المرتِل:اليهودية:4
والكلمة كانت تشير  ،»المراقب«أو » الحاكم«بمعنى » حزانو«، المشتقة من الكلمة الآشورية »حزَّان«

إلى أي موظف يقوم بوظيفة معينة في الجماعة، ثم صارت تشير إلى المواطن الذي تُوكَل إليه مهمة 
وكان الحزان يضطلع أيضا  ببعض الوظائف  ،الحفاظ على النظام والأمن في المدينة وتنفيذ أحكام الجلَد

وتشير الكلمة في الوقت الحاضر إلى المرتل  ،وإنشاد القصائد الدينية ،تلاوة التوراة في المعبد :الدينية مثل
  )1(وهو قائد الإنشاد في الصلوات اليهودية.

  )2(.ألغيت وظيفته من معابدهم في اليهودية الإصلاحية:
  عشر دعاء: تسعةـ ال5
أهم أجزاء الصلاة اليهودية عند الإشكناز، وعبارة » تسعة عشر دعاءال«تعُتبر   اليهودية: في  

(بمعنى بركات) » الأدعية«التي تعني » براخوت«أما كلمة  ،»تسعة عشر« معناها » شمونه عسْريه«
 ا لأ ؛»الوقوف«وتعني » عميداه«وعند السفارد يشار إلى هذه الأدعية بكلمة  ،فهي مفهومة ضمنا  

وكان عدد الأدعية (أو البركات)  ،وحسب» الصلاة«، أي »تفيلاه«كما تعُرَف  سم   ،تتُلى وقوفا  
ومن هنا  ،تسعة عشر عندما قام جمْلالئل الثاني ورجال ا مع الأكبر بتقنينها وإعطائها شكلها النهائي

  جاء الاسم، ولكن أضيف إليها دعاء إضافي، فأصبحت الأدعية تسعة عشر. 
تسعة عشر دعاء  تشكل الجزء الأساسي في الصلاة اليهودية، وتتُلى في كل الصلوات في كل الو 

  الأ م وفي الأعياد كافة، ومن ذلك صلاة الختام (نعيلاه) التي لا تقام إلا في يوم الغفران.
  والأدعية هي:

  ، وهو إشارة إلى عهد الإله مع الآ ء.»الآ ء«، أي »آبوت«ـ  1
بعث «أي  »تحيت همِّيتيم«ويُسمَّى أيضا   ،، وهو وصف للمقدرة الإلهية»القوة«أي » جبروت«ـ  2

  ، إذ توجد فيه عدة إشارات إلى الإله الذي يحُيي الموتى.»الموتى

                                                 
  ).           5/224انظر: الموسوعة () 1(
            ).  5/225انظر: الموسوعة ( )2(
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، وهو »تقديس الاسم«أي » قيدوشيت هشّيم«، ويُسمَّى أيضا  »التقديس«أي » قيدوشوت«ـ  3
  مدح لقداسة الإله.

  وهو صلاة الحكمة، ويتضمن طلب الحكمة.» بريحات حوخمه«، أو »الذكاء«أي » بيناه«ـ  4
  ، وهو تضرُّع إلى الإله لأن  تي  لتوبة، فهو يحب التوابين.»التوبة«أي » تشوفاه«ـ  5
  ، وهو دعاء من أجل المغفرة.»المغفرة«أي » سليحاه«ـ  6
مخلِّص جماعة «فهو  ، وهو دعاء من أجل أن  تي الإله  لخلاص،»الخلاص«أي » جئيولاه«ـ  7

  ».يسرائيل
هو «وهو دعاء من أجل شفاء المرضى، وينتهي هذا الدعاء بوصف الإله  نه » بركَّات هاحوليم«ـ  8

  ».الذي يشفي مرضى شعبه يسرائيل
، وهو دعاء من أجل أن يجعل الإله العام »دعاء من أجل السنين الطيبة«أي » بركَّات هشَّانيم«ـ  9

   المقبل عام خير.
، وهو دعاء من أجل جمع المنفيين، أي اليهود »تجميع المنفيين«أي » كيبّوتس جاليوُّت«ـ  10

  ».الذي سيجمع المنفيين من شعبه يسرائيل«المنتشرين في كل بقاع الأرض، فهو 
وهو الدعاء من أجل العدل، ومن أجل أن يحكم الإله ببراءة المصلين في يوم » بركَّات هدّين«ـ  11

  آخر الأ م.الحساب في 
وهو دعاء على المهرطقين أو الكفار، ويقُصَد به أساسا  المسيحيون والمتنصرون » بركَّات هامنيم«ـ  12

 ،ميلادية حتى يفصل بين المسيحيين واليهود 100وقد أضافه جماليل الثاني عام  ،من اليهود
كل المسيحيين في فليحط [الإله] اليأس على قلب المرتدين، وليهلك  « وجاء في هذا الدعاء:

وقد تم تعديل الصيغة على مر السنين  ،»الذي يحطم الأعداء ويذل المتكبرين«، فالإله هو »التو
ل هذا الدعاء ليصبح ، تحت ضغط من الحكومات وليهلك كل «ففي القرن الرابع عشر عُدِّ

  ).(ولكنهم بدأوا مرة أخرى في إسرائيل يعودون إلى الصيغة الأولى» المهرطقين في التو
  أي الدعاء من أجل الصديقين.» بركَّات تساديكيم«ـ  13
وكان هذا الدعاء في البداية دعاء  من أجل أن  ،أي الدعاء من أجل القدس »بركَّات يروشاليم«ـ  14

ل ليشير إلى إعادة بناء القدس (بنيان يروشليم).   يحمي الإله القدس، ولكنه عُدِّ
  ل داود، أي عودة الماشيَّح المخلص.أي الدعاء من أج» بركَّات داود«ـ  15
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  أي قبول الصلاة، وهو دعاء  ن يسمع الإله كل صلوات جماعة يسرائيل.» قبلات تفيلاه«ـ  16
  أي العبادة، وهو دعاء  ن يقبل الإله الصلاة.» عفوداه«ـ 17
شعب  أي الحمد أو الشكر، ويتضمن هذا الدعاء الشكر والحمد للإله لما يخص به» هوداءاه«ـ  18

  يسرائيل من فضل.
فأنت الذي «أي بركة الكهان، وهو الدعاء من أجل السلام، ويخُتَم بعبارة: » بركات هاكوهانيم«ـ  19

  )1(».تبارك شعبك يسرائيل  لسلام
ت اليهودية الإصلاحية النص من  حية  في اليهودية الإصلاحية: وفي العهد الحديث، غيرَّ

وبطبيعة  ،والإيمان  لبعث ،وفكرة عودة الماشيَّح ،شارات القوميةالشكل والمضمون، فاستبعدت كل الإ
  )2(الحال تم استبعاد الدعاء الثاني عشر تماماً.

  ـ البيوط:6
نصوص شعرية غنائية تتناول الموضوعات الدينية وتعبر عن المشاعر الدينية، تدخل  في اليهودية:

  )3(.في الصلوات
  صوا عددها حتى لا تستغرق الصلاة وقتًا طويلاً.أنق في اليهودية الإصلاحية:

  ـ قراءة التوراة: 7
قريئت « ترجمة للعبارة العبرية » قراءة التوراة«  Reading of the Law قراءة التوراة في اليهودية:

وتقرأ الأسفار الخمسة في  ،، وهي قراءة أسفار موسى الخمسة على المصلين في المعبد اليهودي»هتوراه
  )4(.لسبت والأعياد وغيرها من الأوقات كاملةصلوات ا

  )1(.وقد أوقف البعض قراء ا ،يكتفى بقراءة مقطوعات مختارة في اليهودية الإصلاحية:

                                                 
  ).          5/231انظر: الموسوعة ( ) 1(
  انظر: المصدر نفسه.          ) 2(
  ).         5/232انظر: الموسوعة () 3(
  ).        5/233انظر: الموسوعة () 4(
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  ـ كل النذور:8
كول «ترجمة عربية للعبارة الآرامية » كل النذور« Kol Nidre كل النذور (دعاء) في اليهودية:

وهي أولى  ،تفُتتَح به صلاة العشاء في يوم الغفران ،ميةوهو دعاء يهودي  للغة الآرا ،»نيدري
ب الشمس دعاء كل النذور الدعاء المفضل ، و الصلوات، ويبدأ ترتيله قبل الغروب، ويستمر إلى أن تَغرُ

لدى اليهود، واكتسب قدسية خاصة، وهو عبارة عن إعلان إلغاء جميع النذور والعهود التي قطعها 
  )2(تمكنوا من الوفاء  ا طوال السنة.اليهود على أنفسهم، ولم ي

واستبقت اللجن وحده بعض الوقت، ولكنها أعادته في  ،حذفته في اليهودية الإصلاحية :
  )3(.الآونة الأخيرة

  ـ الصوم:9
توجد  و  أ م الصيام التي وردت في العهد القديم، والتي قررها الحاخامات هناكو  في اليهودية:

يصوم اليهودي في ذكرى موت أبويه أو أستاذه، كما يصوم العريس ث حي ،أ م الصيام الخاصةكذلك 
وإذا سقطت إحدى  ،وفي الماضي كان اليهودي يصوم بعد رؤيته كابوسا  في نومه ،والعروس يوم زفافهما

والتاسع من آب يمتنع اليهود  ،وفي صوم يوم الغفران ،لفائف التوراة كان من المعتاد أن يصوم الحاضرون
وعن تناول الطعام أو الجماع، كما يمتنع اليهود عن ارتداء الأحذية الجلدية لمدة خمس  ،عن الشراب

أما أ م  ،من غروب الشمس في اليوم السابق حتى غروب الشمس في يوم الصيام ،وعشرين ساعة
ولا تتضمن سوى الامتناع عن الطعام ، الصوم الأخرى فهي تمتد من شروق الشمس حتى غرو ا

 ،ويضعون الرماد على رؤوسهم تعبيرا  عن الحزن ،الماضي كان الصائمون يرتدون الخيش وفي ،والشراب
 )4(.وإذا وقع يوم الصيام في يوم سبت، فإنه يؤُجَّل إلى اليوم التالي ما عدا صيام عيد يوم الغفران

  )5(.لا يعترفون  ي من أ م الصيام في اليهودية الإصلاحية:

                                                                                                                                 
          ).5/233انظر: الموسوعة () 1(
  ).      5/233انظر: الموسوعة () 2(
  ).      5/234انظر: الموسوعة () 3(
  ).5/214انظر: الموسوعة ( )4(
  ).      5/214انظر: الموسوعة () 5(
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  ـ الفاصل:10
العبرية » محيتساه«ترجمة لكلمة » الفاصل« Partition; Mehitzah فاصل (محيتساه)ال في اليهودية:

التي تشير إلى الحاجز الذي يفصل بين الجزء المخصَّص للرجال في المعبد اليهودي وذلك المخصَّص 
نساء للنساء (والذي يوجد عادة  في أعلى المعبد)، تماما  مثلما كان يتم الفصل بين رواق الرجال ورواق ال

  )1(في الهيكل.
  )2(.ألغته في اليهودية الإصلاحية:

  : الختانـ 11
بريت «، ويقُال أحياً  »هميلاَّ «في العبرية كلمة  تقابلها »الختان« Circumcision الختان في اليهودية:

أ م على ويختن الطفل اليهودي بعد ميلاده بسبعة  ،»عهد«فقط أي » بريت«، وأحيا ً »عهد الختان«أي » هميلاَّ 
فهو علامة العهد بين  الأكثر، حتى ولو وقع اليوم السابع في يوم السبت، أو في عيد يوم الغفران، أكثر الأ م قداسة

ولهذا فإن من لم يخُتن لا يعتبر فردا  من الشعب  ،الإله وإبراهيم وجماعة يسرائيل، وهو ما أسبغ القداسة عليهم
  )3(لأن الإله لا يحل فيه. ؛المقدَّس

واستمر الجدل عدة  ،الإصلاحية إسقاط هذه الشعيرة اليهوديةقد حاولت  في اليهودية الإصلاحية:
  )4(مع انتشار عادة الختان في الغرب لأسباب صحية توقفت المناقشة وقبلته الفرق اليهودية كافة. أنهويبدو  ،سنوات

  ـ الزواج:12
 اليهود، وهي في هذا لا تختلف عن كثير من الزواج بين اليهود وغير اليهوديةتحُرِّم  في اليهودية:

ولكن هذا الحظر في شكله المتطرف يعُبرِ  عن الطبقة الحلولية الكمونية التي تفصل الشعب  ،الأد ن
 ،ولا تصاهرهم« فقد جاء في العهد القديم: ،المقدَّس عن الآخرين الذين لا يتمتعون  لقداسة نفسها

  )5().7/3(تثنية » ذ لابنكوبنته لا  خ ،بنتك لا تعط لابنه

                                                 
  ).     5/220انظر: الموسوعة () 1(
  ).5/220انظر: الموسوعة ( )2(
     ).  5/207انظر: الموسوعة ( )3(
     ).  5/207انظر: الموسوعة ( )4(
            ).253ــ 5/252انظر: الموسوعة () 5(
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ختلَط يصل إلى معدلات عالية بين اليهود  في اليهودية الإصلاحية:
ُ
لُوحظ أن الزواج الم

  )1(.الإصلاحيين

  ـ عيد الفصح:13
هو » عيد الفسح«أو » عيد الفصح« Passover عيد الفصح أو الفسح في اليهودية:

 ،بدأ عيد الفصح في الخامس عشر من شهر نيسانوي ،»بيساح«المصطلح المقابل العربي للكلمة العبرية 
ويحُرَّم العمل في اليومين  ،وثمانية أ م عند اليهود المقيمين خارج فلسطين، ويستمر سبعة أ م في إسرائيل

وتقُام الاحتفالات طوال الأ م  ،الأول والأخير (وفي اليومين الأولين واليومين الأخيرين خارج فلسطين)
م الأربعة الوسطى فيلتزم فيها بتناول خبز الفطير دون أن يقترن ذلك بطقوس احتفالية أما الأ  ،السبعة
وإذا أخذ  المغزى التاريخي للعيد فإنه يُشار إليه  ،وعيد الفصح أول أعياد الحج اليهودية الثلاثة ،كبرى

   لأسماء التالية:
، ومن هنا »التخطي«أو » رورالم«أو » العبور«كلمة عبرية تعني » بيساح«و ،»حج البيساح«ـ  1

إشارة  إلى عبور ملك العذاب فوق منازل العبرانيين دون » Passover س أوفر «التسمية الإنجليزية 
  وإشارة  إلى عبور موسى البحر. ،المساس  م

  أو جدي ( شال). ،ـ وهو أيضا  العيد الذي كان يُضحَّى فيه بجمل 2
  خمر (حج هامتسوت).ـ وهو كذلك عيد خبز الفطير غير الم 3
ورحيلهم  ،ـ يحُتفَل في هذا العيد بذكرى نجاة شعب يسرائيل من العبودية في مصر (زمن حيروتينو) 4

   عنها.
وهو عيد  ،عيد الفصح نتاج امتزاج عيدين قديمين: أولهما عيد أبيب (الربيع أو الاخضرار)و 

القديم، وقد كانت تصاحبه طقوس  الاحتفال  لربيع على عادة الحضارات التي سادت الشرق الأدنى
أما  ،)23/19وكان المحتفلون يقدمون أول أبكار الأرض إلى المعبد (خروج  ،صاخبة احتفالاً  لخصوبة

ُخمَّر)، وهو عيد غير معروف الأصل. العيد الآخر
  فهو عيد المتسوت (الخبز غير الم

                                                 
  ).     5/253انظر: الموسوعة ( )1(
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ويستمر سبعة أ م  ،نيسان يبدأ عيد الفصح في الخامس عشر من شهر :في اليهودية الإصلاحية
  )1(.في إسرائيل

  ـ قوانين الطعام:14
تُسمَّى القوانين الخاصة  Dietary Laws الطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية في اليهودية:

م هذه الكلمة لتشير إلى  ،»ملائم«أو » مناسب«ومعناها » كاشروت« لطعام في العبرية  وتُستخدَ
وطريقة الذبح الشرعي عند اليهود، وهي قوانين  ،وطريقة إعدادها ،ة  لأطعمةمجموعة القوانين الخاص

المباح «، ومعناها الطعام »كوشير«ويُسمَّى الطعام الذي يتبع قوانين الكاشروت  ،مصدرها التوراة
وهذه القوانين تحرم على اليهودي أكل أنواع معينة من الطعام، وتبُيح له  ،في الشريعة اليهودية» أكله

والواقع أن المحرمات تتعلق أساساً بلحوم الحيوا ت، لكن هناك بعض التحريمات  ،أكل أنواع أخرى
الأخرى، مثل: ثمرة الشجرة التي لم يمض على غرسها سوى أربعة أعوام، أو أي نبات غُرس مع نبات 

رض يسرائيل (أي ويطُبَّق هذا الحظر على أ ،آخر ( عتبار أن خلط النبا ت مثل الزواج المختلط محرم)
بل يحُرَّم أيضا   ،ويحُظَر كذلك شرب أي خمر أعدها أو لمسها شخص من الأغيار ،فلسطين) وحسب

وهناك  ،حتى لو أعُدَّ حسب قوانين الطعام اليهودي ،أكل خبز أو طعام أعده شخص من الأغيار
ُخمَّر في عيد الفصح

  )2(.تحريم أكل الخبز الم
لأ ا تعطل تطور اليهود  ؛اجم اليهود الإصلاحيون قوانين الطعاموقد ه في اليهودية الإصلاحية:

ولا تستند إلى أي أساس ديني أو  ،وذهبوا إلى أن هذه القوانين ذات طابع شعائري ،واندماجهم
  )3(أخلاقي، وأ م لذلك لا يلتزمون  ا.

                                                 
  ).      5/268انظر: الموسوعة () 1(
  ).    5/209انظر: الموسوعة ( )2(
  ).     5/210ر: الموسوعة (انظ) 3(
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  المبحث الثالث
قتها بالحركات أسباب انتشار الحركة الإصلاحية اليهودية في أوساط اليهود وعلا

  الحديثة

  يهودالأسباب انتشار الحركة الإصلاحية اليهودية في أوسالي المطلب الأول: 

  أهم أسباب انتشار الحركة الإصلاحية اليهودية في أوساط اليهود ما يلي:
ـ ظهور لفيف من الحاخامات الشباب الذين كانوا قد تلقوا تعليماً دينياً تقليدً  دنيوً  في الوقت 1

وكانت هذه ظاهرة جديدة كل الجدة على اليهودية إذ كانت مقررات الدراسة في المدارس  سه،نف
التلمودية العليا حتى ذلك الوقت (منتصف القرن العشرين) تقتصر على الدراسات الدينية 
فحسب، وقد التف هؤلاء الحاخامات الشباب حول المفكرين الدينين الداعين للإصلاح، 

  .الدين اليهودي أو إصلاحه إلى قضية أساسية في الأوساط اليهودية فتحولت مسألة تحديث
بل أ حت لهم حتى الزواج  ،وعدم عزل اليهود عن المواطنين الآخرين ،ـ ملائمتها للمجتمع الجديد2 

  مما خفف الأعباء عليهم وسمح لهم  لدخول في الآخرين. ،المختلط
حيث  ،كرانيا الذين يرو ا خفيفة التكاليفـ أصبحت حل لبعض اليهود مثل يهود روسيا وأو 3 

، ولكنهم  تى يتسنى لهم الهجرة إلى إسرائيليتمسكون بيهوديتهم وإظهارها والإعلان عنها ح
كباحثين عن اللذة لا يريدون في الوقت نفسه أن يدفعوا أي ثمن عن طريق إرجاء المتعة أو كبح 

فهي تتكيف بسرعة مع روح  ،ق لهم كل هذاواليهودية الإصلاحية تحق ،ذوا م أو إقامة الشعائر
  )1(.العصر، وكل عصر

  علاقة الحركة الإصلاحية اليهودية مع الحركات الحديثة: المطلب الثاني
 ،لتجاهلها التراث اليهودي متمثلا  في التلمود ؛ـ الحركة اليهودية المحافظة: تعارض الحركة الإصلاحية1

  )2(لاح يكون بمرور الزمن.وترى أن الإص ،وتعارض قرارات مؤتمرا ا

                                                 
    ).371ـ3/370انظر: الموسوعة ( )1(
  ) وما بعدها.  5/390انظر: الموسوعة () 2(
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لأ ا تجعل اليهود  ؛ورفض الإصلاحيون الصهيونية ،ـ الصهيونية: في البداية كان العداء مستحكم2 
  ولأجل ذلك رفضت وعد بلفور. ،وتوجب العودة إلى أرض الميعاد ،منغلقين على أنفسهم

وأصبحت تطالب بما  ،رةولكن بسبب  ثرهم بمجتمعهم (الولا ت المتحدة الأمريكية) تغيرت النظ
  )1(.تطالب به الصهيونية

ولا  لزيجات  ،بل وترفض الاعتراف بحاخاما ا ،ـ الأرثوذكسية (الأصولية): طبيعي جداً أ ا تعاديهم3
  )2(.التي يعقدو ا

  ية والمؤسسات الإصلاحية اليهوديةالمؤتمرات الحاخام المطلب الثالث:
منتصف القرن التاسع عشر هو محاولة التصدي  الهدف من هذه المؤتمرات التي عقدت في

  وتصاعد معدلات العلمنة. ،وتساقط الجيتو ،وإعتاق اليهود ،للمشاكل الناجمة عن التحديث
  وهي على حسب الترتيب الزمني كما  تي: ،فجاءت هذه المؤتمرات لصياغة منطلقات هذه الحركة

انت نتائجه ظمهم من الإصلاحيين، وكمع ،حاخاما 24م، حضره 1844: مؤتمر برونزويك الأول   
، واعتبار البلاد التي يعيشون فيها أوطا م وبلاد آ ئهم، والموافقة على الزواج إلغاء صلاة كل النذور

  . المختلط والنسل يكون يهود ً 
عقدته الحركة لترع الخلاف الذي  ،ا، أخطر المؤتمرات  ريخيً م1845: مؤتمر فرانكفورت عام الثاني   

أفرادها بسبب إنكارها لقدسية التوراة، والذي جرى فيه نقاش عام وشامل للتغييرات التي بين  حصل
أجريت على الطقوس والمراسيم الدينية، وقد عاد عدد من الوفود إلى إلغاء كامل للعبرية،  عتبار أن 

لبية الوفود على  كيد المحافظة عليها ينتهي إلى القول  ن اليهودية د نة قومية، في حين أكدت أغ
ا لا  عتبارها القومي والتاريخي وإنما مراعاة لمشاعر أبناء الجيل القديم وتقديرً  ،ضرورة الإبقاء عليها

  لعواطفهم.
حاخاما إصلاحيا، وكانت نتائجه تعديل قوانين  22م ، حضره 1846: مؤتمر برسلاء الثالث   

عياد، وحاول تعديل طريقة الختان، وأبطل السبت والتخفيف من حد ا، وألغى اليوم الثاني من الأ

                                                 
  ).  5/382انظر: الموسوعة () 1(
  ، للدكتور عبد الوهاب الجبوري.3-)، الفرق الدينية اليهودية القديمة والمعاصرة5/383انظر: الموسوعة () 2(
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بعض عادات الحداد، وأدى ذلك إلى ز دة الخلاف مع اليهود الآخرين، وتوقفت المؤتمرات في ألمانيا 
  وبدأت في أمريكا.

، وكان أكبر حدث شهدته الحركة حيث اجتمع تسعة عشر م1885: مؤتمر (بتسبرج) عام الرابع   
وأصدروا وثيقة هامة ظلت لمدة نصف قرن تعبر عن مبادئ الحركة  ،ا من مفكريها في أمريكاحبر  

تدعوا إلى موافقة العقل،  شملت ثمانية مبادئ »خطة بتسبرج«وعقيد ا، وعرفت هذه الوثيقة  سم 
  والتلاؤم مع أفكار العصر، وأن لا يقبل من الشريعة الموسوية إلا أحكامها الأخلاقية. 

 بعد ذلك، وكانت م، وقد أصبح يعقد سنو ً 1889حاخامات الأمريكيين : المؤتمر المركزي للالخامس  
نتائجه: أعدت كتب صلوات، اختفت الترعة القومية، البعد عن استخدام اللغة العبرية، وكان في بدايته 

وانعكس  ،م جعل من المهم إعمار فلسطين1974معاد للصهيونية، ولكن مع استمرار عقده وفي عام 
  لوات الذي عدل بعد. ذلك على كتاب الص

ا، كانت نتائجه إ اء بقا  التفرقة بين حاخاما إصلاحي   12: مؤتمر فيلادلفيا حضره السادس   
   )1(الكهنة واليهود العاديين، إنكار البعث، والصلاة تكون بلغة الوطن.

  المطلب الرابع: المؤسسات اليهودية الإصلاحية
قوم على دعمها وبحث قضا ها وصياغة منطلقا ا وفق للحركة اليهودية الإصلاحية عدة مؤسسات ت

  متغيرات العصر، وهي على نحو ما سيأتي:
العبري، المعهد اليهودي للدين: وهو معهد ديني يهودي أسسه إسحق ماير وإيز عام  الاتحادـ كلية 1

حدة، م في سنسناتي بولاية أوهايو الأمريكية لدعم اليهودية الإصلاحية في الولا ت المت1875
م لتحقيق 1922وقد أسس ستيفن وايز المعهد اليهودي للدين في نيويورك عام  ،ودفعها إلى الأمام
م تحت اسم كلية الاتحاد العبري المعهد اليهودي 1950واتحدت المدرستان عام  ،الأهداف نفسها

  وكان من بين رؤسائها: ستيفن وايز، إسحق وايز، وكولر كوفمان. ،للدين
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بعد خمس سنوات دراسية. وقد  ،حاخاما  في السنة 30المدرسة الموحدة نحو ويتخرج في هذه 
وقد خرجت مدرسة نيويورك أكثر من  ،خرّجِت مدرسة سنسناتي ما يربو على ستمائة حاخام

، وتحتوي مكتبتها  18وتغطي مدرسة سنسناتي مساحة  ،مائتين وخمسين حاخاما   هكتارا  تقريباً
وهي تنشر كتا ً  مخطوط للموسيقى، 3¸000، و  طوطمخ 3¸000كتاب، و  140¸000على 

أسست المدرسة الأرشيف  م1947، وفي سنة سنوً  ودراسات في الببليوجرافيا وأخبار الكتب
  اليهودي الأمريكي، الذي يهدف إلى تطوير دراسة  ريخ اليهود في الولا ت المتحدة.

وتشمل المدرسة  ،ة النظر اليهوديةويتبع المعهد كذلك متحف لبعض المقتنيات المهمة من وجه
لإعداد مديري المدارس والمدرسين للعمل  لتعليم  ؛التي مقرها نيويورك مدرسة الاتحاد اليهودي للتربية

ب المرتلين بعد أربع  الديني اليهودي، كما تضم مدرسة الاتحاد اليهودي للموسيقي الدينية التي تدرِّ
ولكلية الاتحاد اليهودي مركز  ،كتاب  50¸000يد على وتضم مكتبتها مايز  ،سنوات من الدراسة

 ،، في حيفام1936في فلسطين عام وقد أسست أولى الأبرشيات الإصلاحية  ،فرعي في القدس
  والقدس.  ،وتل أبيب

، وهي أول مدرسة دينية غير أرثوذكسية في فلسطين م1939مدرسة ليو بك في حيفا عام ـ 2
، أقدم المعابد الإصلاحية (التقدمية) في م1958أسس عام يعد معبد أيل الذي (إسرائيل)، و 

  إسرائيل. 
م، ثم اصبحت المقر 1987وقد تم توسيعها عام  ،م1963ـ فرع كلية الاتحاد العبري في القدس عام 3

الرئيسي للإتحاد العالمي لليهودية التقدمية، ويوجد قسم  لكلية لإعداد الإسرائيلين ليصبحوا 
، م1980وقد تم ترسيم أول حاخام إصلاحي متخرج في المدرسة عام  حاخامات إصلاحيين ،

، وكل حاخامات إسرائيل الإصلاحيين (التقدميين) أعضاء في م1992عام  12وبلغ عددهم 
ولا يقبل حاخامات إسرائيل الإصلاحيون تعريف اليهودي الذي  ،مجلس الحاخامات التقدميين

ويوجد فرع لكلية الإتحاد العبرية في إسرائيل، وقد  ،ونيقبله حاخامات الولا ت المتحدة الإصلاحي
  م. 1972انتقل المقر الرئيسي للاتحاد العالمي لليهودية التقدمية إلى القدس عام 

وتتبعها عشرة  ،م1980ـ تم  سيس حركة الشباب الدولية الإصلاحية الصهيونية في القدس عام 4
لإسرائيلية، ولا يزيد عدد اليهود الإصلاحيين في ، وتتبع الفرع الإسرائيلي حركة الكشافة افروع

  إسرائيل عن عشرين ألف يهودي إصلاحي. 
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منظمة أُسّسِت في وهي  proqressive gudaism for world unionـ الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية 5
دية مراكز جديدة لليهو  ولتأسيس ،؛ للتنسيق بين مجموعات اليهود الإصلاحيينم1926لندن عام 

  ويعقد الاتحاد مؤتمرا  عالميا  لمناقشة موضوع بعينه.  الإصلاحية،
أسسه  ،ـ المركز العالمي للدراسات الدينية والتدريب في  ريس للحاخامات التقدميين الإصلاحيين6

، كما  18م، وتتبع الاتحاد مؤسسات في 1955الاتحاد العالمي لليهود التقدميين في سنة  بلداً
ولقد تم الاعتراف  لاتحاد كمنظمة استشارية غير حكومية في الأمم  ،ني عضويتبعه نحو مليو 

   )1(المتحدة واليونسكو.
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  المبحث الرابع
   صلاحية اليهودية وأبرز معارضيهاأبرز زعماء الحركة الإ 

  المطلب الأول: أبرز زعمائها
ية، وهذا الإصلاح إن الحركة الإصلاحية اليهودية متعلقة  فكار زعمائها فهي إصلاح لليهود

يقوم على الجهد الإنشائي لا على الإصلاح  لتجديد من خلال النصوص والشعائر، ولأجل ذلك  
كان من الأهمية معرفة بعض الزعماء والأفكار التي أدت في النهاية إلى الحال الذي عليه اليهودية 

  الإصلاحية الآن.
 ،سب الحاجة الزمانية الطارئةوسيتضح من خلال العرض أن الأفكار الإصلاحية تكون بح

  فالعصر هو المصلح حقيقة:
  م ): 1805م ـ 1725ـ نفتالي هرتس ويسلي (1

شاعر مشهور، كان أكثر الأتباع إخلاصا  وحماسا  لدعوة مندلسون، دعا إلى الإنصهار في ثقافة 
ة المخلصة لنداء دعا يهود النمسا وا ر إلى الاستجاب ،العصر في كتابه (كلمات عن السلام والحقيقة)

الإمبراطور (جوزيف الثاني) الذي دعا إلى استخدام اللغة الألمانية، وإنشاء المدارس الحديثة لتعليم العلوم 
  العصرية ذات الصلة بروح العصر ومطالبه.

  م ):1828م ـ 1768ـ إسرائيل جاكبسون أو جيكوبسون (2
نيس) يهودي للإصلاح في مدينة الذي ارتبطت  سمه هذه الحركة فهو الذي أسس أو هيكل (ك

ية أداء (سيسن برنزويك) بجهده الخاص ومن ماله، وقد جرى في هذا الهيكل ولأول مرة في  ريخ اليهود
وفق صيغ المسيحية وتقاليدها الكنسية، وأول مناسبة يسمى فيها المعبد  الصلوات والطقوس الدينية

  )1(.اليهودي  لهيكل ونشر بحثاً جديداً للصلوات
  م ):1834م ـ 1706ـ ديفيد فرايد لندر (3

                                                 
 .195عبد ا يد(محمد بحر) ص  ) 1(
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هو المؤسس الحقيقي لحركة الإصلاح اليهودي بعد مندلسون، يشار إليه أحيا ً بصفة (الليبرالي)، 
م قدم التماسا  إلى السلطات 1799يتصف  لحدة والثورة والتطرف، ومما يذكر عنه أنه في عام 

له ولأنصاره وطلابه الاشتراك في مراسيم الكنيسة، شرط الكنسية البروتستانتيه ببرلين يطلب فيه السماح 
أن يُـعْفَوا من القول  لوهية المسيح، أو أي عقيدة تنافي العقل، ومن ممارسة الطقوس الدينية التي هي 

   )1(من لوازم المسيحية.
التي كانت السبب في  ،كان (لندر) من اليهود القلائل الذين  دوا  لتخلي عن عقيدة الماشيح

وهو الدعوة  ،والمحافظة على جوهر الحركة ،عزلتهم عن العالم، وكان ينادي بضرورة الاندماج مع الأمم
ضارً   لعنصرية والقومية عرض الحائط،  ،والانصهار في ا تمع الغربي ،إلى التوافق مع مطالب العصر

  بل وكل ما من شأنه أن يؤثر سلبا  على علاقات اليهود مع الأغيار. 
  : م )1855م ـ 1874حاق صمويل ريجو (ـ إس4

  وهو يهودي إيطالي، كان من أشد الإصلاحيين.
  م):1860م ـ 1806ـ صمويل هولد هايم (5

هو من أشدهم تطرفاً وثورية، وطالب بتكيف اليهودية مع الأوضاع الجديدة في ا تمعات الغربية 
 يوم الأحد، وإلغاء اليوم الثاني في الحديثة  دخال تغيرات أساسية تنادي  لاحتفال بيوم السبت في

  الأعياد، وعدم التمسك  لختان، وذلك على اعتبار أن الجوانب الشعائرية انتهت بسقوط الهيكل.
  ):م1874م ـ 1810ـ أبراهام جايجر (6

م،  سم (الصحيفة 1832كان من أشهر الوعاظ والخطباء، ونشر صحيفة لهذه الطائفة عام 
  م.1838نتخب حاخاما  أكبر في مدينة (برسلو) وذلك في عام اي) و العلمية للاهوت اليهود

الفكرة هي لأن هذه  ؛ومن أهم ما دعا إليه ضرورة التخلي عن فكرة (شعب الله المختار) كليا  
، وكان معتدلا  يوصف دائما  بـ(التقدمي)، ويرى ضرورة ضبط النفس في عملية التي عمقت عزلة اليهود

دون الرسائل في سبيل توعية أتباعه إلى أن الأسفار الخمسة ليس لها أصل وألف الكتب و  ،الإصلاح
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إلهي، ورفض الاعتراف  لأحكام الشرعية الثابتة عند اليهود، ودعا إلى إلغاء الإختتان، وبشر بمفهوم 
   عتبار أن القومية تناقض ما أراده الله وقصده. ،عالمي مجرد عن كل مضمون قومي
م، وأسس مدرسة في برلين 1837ؤتمر للحاخامات الإصلاحيين عام ومن أعماله عقد أول م

  لدراسة علم اليهودية.
    م):1879م ـ 1809ـ ديفيد اينهورن (7

وألف كتاً  للصلوات كان له أثراً  ،وأنكر أية سلطة للتلمود ،طالب  لغاء الصلاة  للغة الألمانية
  ولا ت المتحدة.في كتاب الصلوات الذي تبنته الحركة الإصلاحية في ال
  فقد هاجمهم  وهاجموه. ،وقد كان متطرفا  مع الآخرين من الإصلاحيين

  م):1886م ـ 1794ـ ليوبولد زونز ( 8
مؤسس علم اليهودية، وأول من استخدم المناهج الأدبية والتاريخية الحديثة في دراسة الكتا ت 

  اليهودية.
التي تتواءم مع  ،يهودية التاريخية الأساسيةويرى أن الإصلاح يكون مع المحافظة على الهوية ال

  متطلبات الزمان والمكان.
  م):1889م ـ 1808ـ سولومون فورمستشر (9

اشترك في المؤتمرات  ،حاخام ومفكر ديني ألماني يهودي، وأحد قادة حركة اليهود الإصلاحية
دراسات عن فلسفة  الحاخامية المختلفة التي تناولت قضية اليهودية في العصر الحديث، وكتب عدة

م) أهم مؤلفاته التي يصف فيها اليهودية   ا ليست د نة 1841الدين، ويعُدّ مؤلفه د نة الفكر (
وإنما د نة فكر عالمية ترى أن الإله يتجاوز الطبيعة، وأنه الحقيقة  ،طبيعية (أي متمركزة حول الطبيعة)

ويذهب فورمستشر  ،التاريخي الواعي للمطلق ويقصد فورمستشر  لفكر التحقق ،المطلقة ومصدر القيم
 ،كما هو الحال مع اليهودية، وإنما هو توحيد مختلط   إلى أن التوحيد في الإسلام والمسيحية ليس كاملا  

اليهودية التعبير الوحيد الصافي عن تمتزج فيه العناصر الوثنية  لعناصر التوحيدية، وبذا تظل الأمة 
  المطلق.

  م): 1900م ـ 1819يز (ـ إسحاق ماير وا10
زعيم الحركة الإصلاحية اليهودية في الولا ت المتحدة الأمريكية أهم مؤسسيها،  ثر  فكار حركة 

  الاستنارة الفرنسية.
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من أعماله: السماح  لاختلاط في الصلوات، وأدخل أغاني الجوقة، وحاول عمل مجلس ديني 
هو من أسس اتحاد الأبرشيات العبرية  الأمريكية ، و -ولكن لم ينجح-موحد يجمع الأطياف المختلفة 

  م.1873
  م):1924ـ إيوجين بورويتز (11

درس في جامعة أوهايو وكلية الاتحاد العبري، وحصل على  ،حاخام ومفكر ديني إصلاحي
الدكتوراه في التربية من جامعة كولومبيا. عمل بورويتز حاخاما  في عدد من المدن الأمريكية من بينها 

من أهم مؤلفاته لاهوت يهودي جديد يوُلَد  ،رك، كما عمل حاخاما  في البحرية الأمريكيةنيويو 
أما كتابه القناع  ،حيث يلخص المواقف اللاهوتية اليهودية الأساسية في العصر الحديث ،م)1968(

 ،ريكام)، فهو يتناول ما يتصور بورويتز أنه الأقنعة التي يرتديها يهود أم1973الذي يلبسه اليهود (
ويتناول الكتاب قضا ، مثل: الاندماج، وكُره اليهودي لنفسه، ومفهوم الشعب اليهودي، وعلاقة يهود 

م) من 1978( ويتكون كتابه اليهودية الإصلاحية اليوم، الولا ت المتحدة  لتقاليد الدينية اليهودية
صلاحية، ويؤيد بوريتز في هذا ثلاثة أجزاء، وهو يتناول الأفكار والممارسات الأساسية لليهودية الإ

والعودة إلى ممارسة بعض  ،الكتاب الاتجاه المتصاعد في صفوف اليهودية الإصلاحية نحو تبني  الصهيونية
ويقوم بورويتز بتحرير مجلة شماع التي تعبر  عن أفكار  ،الشعائر اليهودية  عتبارها سبيلاً لتقوية الهوية

  اليهودية الإصلاحية.
  

  م): 1926م ـ 1843كولر (ـ كوفمان  12
وُلد وتلقّى دراسته في ألمانيا، ثم استقر في الولا ت المتحدة عام  ،أحد زعماء اليهودية الإصلاحية

لكلية الاتحاد  وعمل حاخاما  للجماعة الإصلاحية في شيكاغو ونيويورك إلى أن عُينِ  رئيسا   ،م1869
  عاماً.، وظل في هذا المنصب ثمانية عشر م1903العبري عام 

حيث تم تبني  قراراته الإصلاحية  ،وكان كولر الشخصية الأساسية في مؤتمر بتسبرج الإصلاحي
وقد  ،كان كولر كاتباً كثير الإنتاج في حقلي الفلسفة واللاهوت، وكان معارضاً قو ً للصهيونية  ،الشهيرة

اشترك  ،لم الإصلاحي الأساسيأسهم في تطور اليهودية الإصلاحية في الولا ت المتحدة، وكان يعُد العا
في تحرير الترجمة اليهودية الأمريكية للعهد القديم، وفي الموسوعة اليهودية (القديمة التي صدرت في أوائل 

  وله دراسة منهجية  ريخية للاهوت اليهودي تُـعَدُّ من أهم أعماله. ،هذا القرن)
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  م):1925ـ الكسندر شندلر (13
في عصره ـ . خدم مع القوات الأمريكية في  ،الولا ت المتحدة زعيم اليهودية الإصلاحية في

موقفه موقف الصهاينة الذين يؤيدون إسرائيل التوطينيين ويضغطون من أجلها ولا  ،الحرب العالمية الثانية
  وهو موقف مؤيد للدولة الصهيونية يرفض النقد العلني لها.  ،يهاجرون إليها قط

ب رئيسا  لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى م، وانتخ1953رسم حاخاما  عام 
ويحاول شندلر أن يسترجع  ،م، وهو  ذا يعتبر أول يهودي إصلاحي يشغر هذا المنصب1976عام 

وشيئا  من الحس الديني الذي استبعده مؤسسوا الحركة بتأثير  ،لليهودية الإصلاحية بعض الشعائر
  الفلسفة العقلانية.

    :دي الإصلاحي إسرائيل يعقوبزونـ اليهو 14
 آخر في بيته وكان ذلك في زيزن  لمانيا، ثم هيأ هيكلاً  ،الذي خصص أول هيكل للطائفة في بيته

  )1( م.1815ببرلين سنة 
  المطلب الثاني: أبرز المعارضين للحركة الإصلاحية اليهودية

  ـ الداعية العنصري الصهيوني سمولنسكين :1
ومن قبله  ،اعة من أمثال الكاتب والمفكر الصهيوني (موسى هيس)ومدرسته التي ضمت جم

  الحاخام المتطرف (صبي كاليشر).
  ـ الحاخام الأرثوذكسي الإسرائيلي تفسي هلبرشتاين :2

الذي وصف الإصلاحيين   م كفرة، حتى إنه لم يستخدم كلمة يهود فيهم أصلاً، وقال: أخرجوا 
خارج السياج المحيط بشعب إسرائيل، وليست لهم أية حصة في  أنفسهم عن الدين اليهودي، وأصبحوا

إ م طابور خامس، خطره علينا أكبر من خطر التنازل عن أرض «أرض إسرائيل. ثم أضاف قائلاً: 
ويرى أنه يفضل أن يعطي الأرض للعرب، على أن  ،والعرب أعدى أعداء اليهود ،»إسرائيل للعرب

  لإصلاحي.يساوم عليها في علاقته  ليهودي ا
  م): 1927م ـ 1806ـ الحاخام الروسي آحاد (آشر جنزبرج) (3

أن اليهودية إذ تخرج من أسوار الجيتو الانعزالية تتعرض لخسارة كيا ا الأصلي، أو على « يقول:
  .»الأقل وحد ا القومية، وتصبح مهددة  لانقسام إلى أكثر من نوع واحد من اليهودية

                                                 
  ).382ـ 5/377الموسوعة ( ) 1(
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  م): 1923م ـ 1849م الصهيوني ماكس نوردو (ـ المفكر الألماني والزعي4
كانت كل العادات وأنماط السلوك اليهودية  دف دون «يكرر نفس الفكرة في كتا ته إذ يقول: 

وعي إلى شيء واحد، الحفاظ على اليهودية وذلك بعدم الاختلاط  لأغيار حتى تحافظ على ا تمع 
ه سيفقد ويهلك إن هو تخلى عن شخصيته الفريدة، اليهودي، ولنستمر في تذكير الفرد اليهودي  ن

وهذا الدافع نحو الانفصال عن الغير، كان منبع كل قوانين الطقوس الدينية التي كان اليهودي يعتبرها 
فيه قطع لكل جذور الحياة  لنسبة  -حسب تصوره-تباع حركة التنوير اف ،»عادة في مرتبة إيمانه ذاته

  رائيل) كلياً.لليهود وفيه تقويض لبيت (إس
  ـ سامسون هرس:5

  يرى أن موت اليهودية هو في تطويعها لمبادئ العصر.
  ـ الحاخام الياهو بكاشي :6

وا مها  ذابة ثلث اليهود في ا تمعات غير اليهودية، وشبهها  ،هاجم الحركة الإصلاحية اليهودية
رجف) من حكومة الاحتلال  لنازية، وهذا يشكل خطراً على أفرادها، وقد طلب الحاخام (أروي 

  الصهيوني التحقيق مع الحاخام (بكاشي) لإهداره دم اليهود الإصلاحيين إلى ا الس الدينية.
  م):1863م ـ 1763ـ موسى صوفر (7

من أشد المعارضين للاتجاهات الإصلاحية وأصلبهم عودا  وأغزرهم مادة من يهود برسبورغ، الذي  
بفتاويه الشرعية التي بلغت في مجموعها مجلدات ضخمة، والتي ما  كان حاخاما ذائع الشهرة ومعروفا  

لقد انقلب صوفر بعنف على كل دعوة إلى الحداثة والإصلاح في شئون  ،تزال لها قيمة شرعية لا تنسى
الحياة الدينية لليهود، وإليه وإلى جهوده وصراعه الدائب المستمر ضد الإصلاحيين يعود الفضل في 

اعها المخلصين وحماسهم تبكة الإصلاحية وفشلها في هنغار  على الرغم من جهود أانحسار تيار الحر 
  المتزايد في الدعوة إلى برامجها.

  م):1888م ـ 1808ـ سمسون روفائيل هيرش (8
عرف فيما بعد  ،الذي عارض بشدة  لغة أتباع الحركة الإصلاحية، وأسس منهجاً مغايراً لها

 -  عتباره مسئولاً عن طائفة الأرثوذكس في فرانكفورت- أعلن (هيرش)  وقد ،»الأرثوذكسية المحدثة«بـ
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مبدأ الاعتزال أو الهجرة، قاصداً به ضرورة انفصال اليهود الأصوليين عن ا تمعات والهيئات التي تسود 
  )1(فيها النزعة الإصلاحية، و سيس مجتمعات خاصة  م.

  الخاتمة
  ديةأولاً:مستقبل الحركة الإصلاحية اليهو 

 ،إن الحركة الإصلاحية اليهودية كان عليها مواجهة اليهود من جهة والعالم من جهة أخرى
مطالبة الأغيار  لاندماج والمواطنة، فوجدوا أنفسهم بين المطرقة والسندان، واضطروا إلى خوض معركة 

  الحرية وحقوق الإنسان في نفس الوقت. 
روف ومشهور عن التاريخ اليهودي، سرعان ما ولما كانت الحركة معارضة ومخالفة لما هو مع

ير من اليهود عن حركة مما أدى إلى تراجع كث ،ظهرت عيوب الحركة لأتباع العقيدة اليهودية
  .الإصلاحيين

، وأخذت في تعديل رؤيتها بشكل خلها فتخلت عن رؤيتها الليبراليةوا زمت الحركة نفسها من دا
بدأ الإصلاحيون في العودة إلى فكرة القومية اليهودية الصهيونية،  يتواءم مع الرؤية الصهيونية، و لفعل

وإلى فكرة الأرض المقدسة، وقد حاولوا تبرير هذا التحول فبينوا أن الأنبياء كانوا يؤيدون الاتجاه القومي 
الديني دون أن يتخلوا عن الدفاع عن الأخلاقيات الإنسانية العالمية، ودون أن يجدوا أي تناقض بين 

  لموقفين. ا
م كان بداية ا يار التيار الإصلاحي، وتزايد النفوذ الصهيوني داخل معسكر الحركة 1935وفي 

اليهودية الإصلاحية، حتى أن الاتحاد العالمي لليهودية الإصلاحية عقد مؤتمره السنوي الخامس عشر في 
ائر الإصلاحية حيث تتلى وتزايدت العناصر القومية في الشع ،م1968مدينة القدس للمرة الأولى عام 

  الآن بعض الصلوات  لعبرية.
تسجل الحركة الصهيونية  ،وبحدوث هذا التحول الرهيب في تيار الحركة الإصلاحية اليهودية

  نجاحها في القضاء على التيار الإصلاحي.
إلا أن هناك بعض التكهنات تفيد أن الحركة الإصلاحية اليهودية لم تنتهي بعد، وبينما يقول 

وربما كانت الكلمة الأخيرة في مستقبل الحركة اليهودية للإصلاحيين لم تقل «لدكتور حسن ظاظا: ا

                                                 
  ).456ـ 5/413الموسوعة ( ) 1(



  عرض ونقد الحركة الإصلاحیة الیھودیة
  

جامعة الحدیدة –كلیة التربیة –م 2017 ینایر ھـ 1438  ربیع الثاني)  7العدد (  أبحــاث             181   

وظهرت الحركة  ،وفشلت حركة التنوير«: - وهو  حث وكاتب مصري- سكندر ايقول أمين  ،»بعد
   .»الصهيونية على المسرح

   نياً: أهم النتائج
  ، وبعد..rالسلام على رسول الله الحمد   الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة و 

  التي توصلت إليها :  جفهذه أهم النتائ
 أن الحركة الإصلاحية اليهودية هي وجه من أوجه العلمانية في العالم. .1
على الرغم من جمال المصطلح (الحركة الإصلاحية) إلا أنه يحمل في طياته القبح كله في الد نة  .2

 اليهودية.
  الدين موضوعا  للإصلاح وليس أداة له.هذا النوع من الإصلاح يعتبر .3
خففت الحركة الإصلاحية اليهودية من الفروض والواجبات الدينية اليهودية في سبيل جلب الأتباع  .4

 إليها.
 الحركة الإصلاحية اليهودية  دف إلى دمج اليهود مع الآخرين. .5
 له.أفكار الحركة الإصلاحية اليهودية تدل على نفسية  قمة على الدين وأه .6
 .لحركة الإصلاحية اليهودية للعزلة، وتحث على مخالطة الأغياررفض ا .7
أنه لا صلاح ولا سعادة إلا  لرجوع إلى الإسلام، وهذه دعوة لليهود الذين يريدون الصلاح ومن  .8

لسعادة  دين الله الحق الذي تكفل الله لمعتنقيه  ،على شاكلتهم من الأد ن الأخرى إلى الإسلام
  الآخرة.في الدنيا و 

  
  هذا واالله أعلى وأعلم وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  ...والحمد الله رب العالمين 
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ود واليهودية والصهيونية نموذج تفصيلي جديد،  ليف وإشراف: عبدالوهاب محمد موسوعة اليه .11
  م.1999، 1دار الشروق، ط / المسيرى.
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  في الكفاءة بین الزوجین الأحادیث الواردة
سب    جمع ودراسة حدیثیة في النَّ

  د. ساعد بن سعید الصاعدي

  جامعة الباحة - أستاذ الحدیث المساعد

  المقدمة
الحمد   الذین جعل العلم النافعة صدقة لأھل ة تج ري عل یھم ثمرتھ ا ف ي ال دنیا وبع د مم اتھم 

  بعثھ ربھ بالھدى ودین الحق، أما بعد : في قبورھم، والصلاة والسلام على من

فمما دعاني للكتابة في ھذا البحث، ما رأیتھ في أح وال الن اس م ن عض ل للبن ات ف ي بع ض 

الأسر، بحجة أن الخاطب غی ر ك فء لھ م ف ي النس ب، ب ل وص ل ببعض ھم إل ى خل ع الزوج ة م ن 

  . ، طاعنین في غیرھمأنسابھمزوجھا لمّ تنادوا متفاخرین ب

ة أن مسألة النَّسب في النكاح، قد تطرق لھا الفقھاء قدیماً ، واختلقت آراءھ م فیھ ا وفي الحقیق

  ما بین معتبر لھا في صحة النكاح، وغیر ذلك، ومنھم من لم یعتبرھا .

 ولمّ  ا كان  ت ھ  ذه المس  ألة مم  ا تمُ  س لھ  ا الحاح  ة، ویترت  ب علیھ  ا ت  رابط المجتم  ع أو تفكك  ھ،

ھذه المسألة، وسمیت بحثي بـ "الأحادیث الواردة في الكف اءة  رأیت أن أجمع الأحادیث الواردة في

ول م أج د  ، )1(دراسة حدیثیة تمُیز الثابت من المردود من ھ ذه الأحادی ثبین الزوجین في النَّسب"،

م  ن س  بقني لھ  ذا الجم  ع ودراس  ة الأحادی  ث دراس  ة فیھ  ا تتب  ع للأس  انید وإب  راز  -حس  ب اطلاع  ي-

  تھ ما یلي :دعلیھا حسب المتبع عند المحدثین ، والذي وجالمتابعات والشواھد ، والحكم 

ه) ، واس  م رس  التھ 879رس  الة ص  غیرة للش  یخ الفقی  ھ المح  دث : قاس  م ب  ن قطلوبغُ  ا (ت  -1

وما یخص النَّسب منھا:ح دیثان -، ولم یورد فیھا إلا خمسة أحادیث تقریباً ،) 2("الكفاءة في النكاح"

  من جوانبھا الفقھیة . وبقیة الرسالة تناولت المسألة -فقط

  لمالكي ، باحث معاصر من أھل مكة لسمیر بن خلیل ا (3)بحث بعنوان : "الكفاءة في النكاح" -2

  ، للدكتور محمد زیدان . )4(بحث بعنوان : "الكفاءة في عقد النكاح" -3

  ، )5(بحث بعنوان : "الكفاءة في الزواج مقارنة بقانون الأحوال الشخصیة" -4

                                 
 ) لیبقى بعد ذلك نظر الفقیھ في تحقق دلالة النَّص ، بعد أن وضح لھ ثبوتھ . 1(
 ) .40رسالة رقم () ، 4) موجودة ضمن كتاب : لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام  ، المجموعة (2(
 ) منشور على موقع الشبكة العنكبوتیة .3(
 ) ، العدد الأول .17المجلد ( - غزة - ) مجلة الجامعة الإسلامیة 4(
 ) منشور على موقع الشبكة العنكبوتیة .5(
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  ن محمد عبد الحمید الكردي .اعداد : حس 

  ، للشیخ فیصل مولوي . )1(بحث بعنوان : "الكفاءة في النكاح" -5

وكل ھذه الدراسات ذكرت شیئاً م ن الأحادی ث المتعلق ة بالمس ألة ، ول م تك ن أحك ام الب احثین 

ص  نیع  علیھ  ا م  ن ب  اب الدراس  ة الحدیثی  ة وتتب  ع الأس  انید وذك  ر المتابع  ات والش  واھد ، كم  ا ھ  و

وبقی ة  -عل ى تف اوت بی نھم -، وإنما الاكتفاء بالعزو ونق ل أحك ام بع ض أھ ل العل م علیھ ا حدثینالم

جوان ب مس ائل بقی ة ف ي وف ي الھ ذه المس ألة، واخ تلافھم الدراسة : انصبت على ذكر كلام الفقھاء 

  الكفاءة في النكاح كالحریة، والصنعة، والسلامة من العیوب،.. الخ .

  مقدمة ،وتمھید ، ومبحثین ، وخاتمة ،وفھارس . ھذا ، وقسمت البحث إلى

  ، فھما : مبحثان، وأما ال ، والنَّسبذكرت في التمھید ما یتعلق بتعریف الكفاءة

  المبحث الأول: الأحادیث الواردة في اعتبار الكفاءة بین الزوجین في النَّسب .

  ن في النَّسب  .المبحث الثاني: الأحادیث الواردة في عدم اعتبار الكفاء بین الزوجی

  والخاتمة ذكرت فیھا أھم النتائج والتوصیات ، والفھارس تنوعت .

وق د أبت دأت ف ي ك  ل ح دیث ب ذكره ،مقتص راً عل  ى الص حابي ف ي أول ھ، ث  م ذك رت بع ده م  ن 

أخرجھ عنھ ، وتوسعت في التخریج طلباً للمتابعات، وبینت شواھد الحدیث عند الحاج ة  ، وأذك ر 

ن كلام العلماء على الح دیث، مسترش داً بھ م ومرجح اً بحس ب م ا تقتض یھ في كل ذلك ما وجدتھ م

قواع  د الف  ن ، وم  ا ك  ان منھ  ا ف  ي الص  حیحین أو أح  دھما اكتفی  ت ب  ھ، والله تع  الى أس  ألھ التوفی  ق 

والقبول ، وأن یجعلھ ذخراً لي یوم ألقاه ، إنھ سمیع قریب مجیب من دعاه ، وصلى الله عل ى نبین ا 

  اجھ وصحبھ ومن تبعھم إلى یوم الدین .محمد وعلى آلھ وأزو

                                 
 ) منشور على موقع الشبكة العنكبوتیة .1(
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  تمھید

  تعریف الكفاءة
، ال : فلان كفء لفلان أي مساوٍ لھ، من كافأه إذا ساواه ، یق )1(الكفاءة في اللغة : المساواة والمماثلة

، ومن  ھ قول  ھ  )2(والك  ف معن  اه : النظی  ر والمثی  ل والمس  اوي ، وك  ل ش  يء س  اوى ش  یئاً فھ  و مك  افئ ل  ھ

  أي : لا مثيل له .  )3()  0 1 2. / (تعالى : 

والكفاءة في النكاح  : هو أن يكون الزوج مس اوياً للم رأة ف ي حس بها ودينه ا ونس بها وبيته ا وغي ر         

  . الكفاءة كون الزوج نظيراً للزوجة:  )5(، وقال الجرجاني )4(ذلك

  : وأما الكفاءة في النكاح في تعريف الفقهاء

جته ادهم ف  ي المعتب  ر منه ا، ولق  د رأي  ت م ن الأنس  ب ف  ي ه  ذا    فق د اختلف  وا ف  ي الم راد به  ا بحس  ب ا  

  إيراد ملخص أقوالهم على لسان ابن القيم رحمه االله تعالى ، فإنه قال :  )6(المقام

وقد تنازَعُ الفقهاء في أوصاف الكفاءة؛ فقال مالك في ظاهر مذهبه: إنها الدِّين، وفي روايةٍ عنه:  "

السَّلامة من العيوب، وقال أبو حنيفة: هي النسب والدِّين، وقال أحمد ف ي  إنها ثلاثة: الدِّين والحريَّة و

رواي  ةٍ عن  ه: ه  ي ال  دِّين والنس  ب خاصَّ  ة، وف  ي رواي  ةٍ أخ  رى: ه  ي خمس  ة: ال  دِّين والنس  ب والحريَّ  ة  

والصناعة والمال، وقال أصحاب الشافعي: يُعتَبر فيها الدِّين والنس ب والحريَّ ة والص ناعة والسَّ لامة     

 . )7( "العيوب المنفِّرةمن 

  تعريف النَّسب

  . )8(لغة : القرابة

النس  ب والنس  بة اش  تراك م  ن جه  ة أح  د الأب  وين وذل  ك ض  ربان نس  ب ب  الطول         وق  ال المن  اوي :  

  . )9(كالاشتراك بين الآباء والأبناء ونسب بالعرض كالنسب بين بني الإخوة وبني الأعمام

  

                                 
 .  537) مادة "كفأ"، المصباح المنیر ص1/139) لسان العرب (1(
 . 537، المصباح المنیر ص 586) مختار الصحاح ص2(
 ) .4) الإخلاص (3(
 ) .1/139) ،لسان العرب (4/337)النھایة لابن الأثیر (4(
 . 237) التعریفات ص5(
) الغرض من بحثي ھو الدراسة الحدیثیة لأدلة المسألة، ولیس التناول الفقھي ، فقد كفیت مؤنة ذلك من قبل 6(

 رت إلیھم في المقدمة ، ومن غیرھم .أصحاب البحوث التي أش
 ) .5/158) زاد المعاد (7(
 ) مادة "نسب" .1/755) لسان العرب (8(
 . 696) التعاریف ص9(
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  والنسب اصطلاحاً :
نسب هو القرابة، وهي الاتصال بين إنس انين بالاش تراك ف ي ولادة قريب ة أو     قال ابن أبي تغلب: ال 

  . (1)بعيدة

 قع  ة بأن  ه: "العلاق  ة الاجتماعيّ  ة الت  ي ت  ربط الف  رد الإنس  اني بأبوي  ه     ر وعرَّف  ه ال  دكتور س  فيان ب  و  

  . (2)وبأقاربه الذين يشتركون معه في ولادة قريبة أو بعيدة"

  

  المبحث الأول
  في اعتبار الكفاءة بين الزوجين في النَّسبالأحاديث الواردة 

"إِنَّ اللَّ هَ اصْ طَفَى كِنَانَ ةَ م ن     يق ول :   eعن وَاثِلَةَ بن الْأَسْقَعِ قال : سمعت رَسُ ولَ اللَّ هِ    -1
وَلَدِ إسماعيل ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا من كِنَانَةَ ، وَاصْطَفَى من قُ رَيْشٍ بَنِ ي هَاشِ مٍ ، وَاصْ طَفَانِي م ن      

  . )3(نِي هَاشِمٍ "بَ

: حدثنا محمد بن مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَمُحَمَّدُ بن عب د ال رحمن ب ن     )4(أخرجه مسلم في صحيحه

سَهْمٍ جميعا عن الْوَلِيدِ قال بن مِهْرَانَ حدثنا الْوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ حدثنا الْأَوْزَاعِيُّ ع ن أب ي عَمَّ ارٍ شَ دَّادٍ     

  أَسْقَعِ يقول (الحديث) .أَنَّهُ سمع وَاثِلَةَ بن الْ

من طريق الأوزاعي به ، وق ال : ه ذا ح ديث     )6(، والترمذي )5(وأخرجه أيضا الإمام أحمد

  حسن صحيح .

نظ ر ،لك ن ض م بعض هم إلي ه ح ديث        )7(قال ابن حجر معلقاً : " لكن في الاحتجاج ب ه ل ذلك  

  . )8(قدموا قريشاً ولا تقدموها"

ه ابن حجر : أخرجه عبد ال رزاق بإس ناد ص حيح ، لكن ه     وحديث : "قدموا قريشاً.." قال عن

  )9(مرسل وله شواهد . اهـ

                                 
 ) .2/55) نیل المآرب بشرح دلیل الطالب (1(
 .54) النسب ومدى تأثیر المستجدات العلمیة في إثباتھ ص 2(
ب علیھ البیھقي في السنن (3(  : باب اعتبار النسب في الكفاءة .) فقال 7/134) بوَّ
)4) (4/1782)(2276. ( 
 ) .17027، 17026)(4/107) المسند (5(
 ) .3605)(5/583) السنن (6(
 ) أي : في اعتبار الكفاءة بالنسب .7(
 ) .9/133) فتح الباري (8(
 ) .4/466) ، وانظر تخریج ابن الملقن لھ في البدر المنیر (6/530) الفتح (9(
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"الع رب بعض هم أكف اء    :  eع ن عب د االله ب ن عم ر رض ي االله عنهم ا ق ال : ق ال رس ول االله           -2
ج  ل ل بعض ، قبيل  ة بقبيل  ة ،ورج  ل برج  ل ، والم  والي بعض هم أكف  اء ل  بعض ، قبيل  ة بقبيل  ة ،ور  

  . ، إلا حائك أو حجام "برجل

: أخبرنا محمد بن عبد االله الح افظ ثن ا أب و العب اس محم د ب ن يعق وب ثن ا          )1(أخرجه البيهقي

محمد بن إسحاق الصغاني نا شجاع بن الوليد ثنا بعض إخواننا ع ن اب ن ج ريج ع ن عب د االله ب ن       

  أبي مليكة عن ابن عمر (الحديث) .

  شجاع بعض أصحابه. قال البيهقي : هذا منقطع بين شجاع وابن جريج ،حيث لم يسم 

، لا أص ل  : " ه ذا ك ذب  )2(قلت: وأيضاً فابن جريج مدلس ، وقد عنعنه ، وق ال أب و ح اتم ال رازي    

  ".له

قلت: وروي عن ابن جريج بسند آخر وهو: رواية عثمان بن عب د ال رحمن ع ن عل ي ب ن ع روة       

  عن ابن جريج عن نافع عنه.

  وقال: " وهو ضعيف ". )3(علقه البيهقي

  من طريق محمد بن عبد االله بن عمار عن عثمان بن عبد الرحمن به. )4(دىووصله ابن ع

بالوض ع ، وعثم ان ب ن     )5(قلت: وهذا إسناد هالك ، علي بن عروة متروك رم اه اب ن حب ان   

  .)6(عبد الرحمن هو الوقاصى ، متروك أيضا كذبه ابن معين

الزبي دى ع ن عم ران    وله طريق أخرى عن نافع ، يرويه بقي ة : ح دثنا زرع ة ب ن عب د االله      

  بن أبى الفضل عنه به نحوه.

  وقال: " وهو ضعيف بمرة ". )8(وعنه البيهقي )7(أخرجه أبو العباس الأصم فى " حديثه "

  من هذا الوجه وقال: " حديث منكر موضوع ". )9(وذكره ابن عبد البر

  : " هذا حديث منكر ". )1(وقال أبو حاتم الرازي
                                 

 ) .13547)(7/134الكبرى ( ) السنن1(
 ) .1236)(4/41) العلل لابن ابي حاتم (2(
 ) .13547)(7/134) السنن (3(
 ) .5/208) الكامل (4(
 ) .2/107) المجروحین (5(
 ) .7/122) ،تھذیب التھذیب (245) سؤالات ابن الجنید (6(
، تحقیق نبیل سعد الدین جرار) ) (مجموع فیھ مصنفات أبي العباس الأصم ، وإسماعیل الصفار 196) رقم (7(

 ھـ .1425،  1دار البشائر الإسلامیة ، ط/
 ) .13548)(7/134) السنن (8(
 ) .19/165) التمھید (9(



في الكفاءة بین الزوجین في النَّسبالأحادیث الورادة   
 

   جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 ینایرھـ 1438  ربیع الثاني  )7العدد (  أبحــاث   188

 ،الع رب بعض ها أكف اء ل بعض     ": eعنه قال : ق ال رس ول االله    عن معاذ بن جبل رضي االله -3
  والموالي بعضهم أكفاء لبعض".  

: حدثنا محمد بن المثنى قال : أخبرنا سليمان ابن أبي الجون قال : أخبرن ا  )2(أخرجه البزار

  ثور يعني : ابن يزيد ، عن خالد بن معدان عن معاذ (الحديث) .

م ن قب ل : وس ليمان     )3(عثر على ترجمته ، وقد قال ابن القطانفيه سليمان بن أبي الجون ، لم أ

  هذا لم أجد له ذكراً .

وه  و منقط  ع فخال  د ب  ن مع  دان ل  م يس  مع م  ن مع  اذ ، كم  ا نقل  ه اب  ن القط  ان ع  ن الب  زار وأق  ره     

  .)4(عليه

  .   )5(قال ابن حجر :حديث معاذ إسناده ضعيف

" الع رب للع رب أكف اء ، والم والي     :  eعن عائشة رضي االله عنها قال ت : ق ال رس ول االله     -4
  . أكفاء للموالي ، إلا حائك أو حجام " 

  

: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبي د ثن ا عبي د ب ن ش ريك       )6(أخرجه البيهقي

ثنا عبد االله بن عبد الجبار ثنا الحكم ب ن عب د االله الأزدي ح دثني الزه ري ع ن س عيد ب ن المس يب         

  ث) .  عن عائشة (الحدي

  قال البيهقي : وهو ضعيف .

،   )7(ق ال أحم د : أحاديث ه كله ا موض وعة     قلت : ب ل في ه الحك م ب ن عب د االله وه و الأيل ي ،        

  )8(وقال أبو حاتم : متروك الحديث

  . )10(، وقال الألباني : ضعيف بمرة )9(وقال المناوي : الحديث منكر

  . أن نتقدم أمامكم أو ننكح نساءكم "  e"نهانا رسول االله عن سلمان رضي االله عنه قال :  -5

                                                                                     
 ) .1275)(4/85) العلل (1(
 ) .2677)(7/121) المسند (2(
 ).63/ 3) الوھم والإیھام (3(
 ) .5/2299حبیر () ،التلخیص ال7/586) انظر المصدر السابق ، والبدر المنیر (4(
 ) .9/133) فتح الباري (5(
 ) .13549)(7/135) السنن (6(
 ) .2/332) لسان المیزان (7(
 ) .3/120) الجرح والتعدیل (8(
 ) .2/299) التیسیر بشرح الجامع الصغیر (9(
 ) .6/270) إرواء الغلیل (10(
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: حدثنا أبو عبد الرحمن الس لمي أنب أ أب و القاس م عب د ال رحمن ب ن محم د          )1(أخرجه البيهقي

ابن حامد البلخي ثنا معمر بن محمد البلخي ثنا مكي بن إبراهيم ثن ا ش ريك ب ن عب د االله ع ن أب ي       

  إسحاق عن الحارث عن سلمان (الحديث) .

ع  ن ح  ديج ب  ن  )3(ع  ن إس  رائيل ، وس  عيد ب  ن منص  ور ف  ي الس  نن )2(زاقوأخرج  ه عب  د ال  ر

م ن طري ق    )5(ع ن الفض ل ب ن دك ين ع ن س فيان الثوري،والطح اوي        )4(معاوية ، وابن أبي شيبة

عن أبي إسحاق عن أبي ليل ى   -إسرائل وحديج والثوري وأبو الأحوص -أبي الأحوص ،أربعتهم

، فلم ا   eا أو ثلاثة عش ر م ن أص حاب رس ول االله     الكندي قال : أقبل سلمان في اثني عشر راكب

حضرت الصلاة قالوا : تق دم ي ا أب ا عب د االله ، ق ال : "إن ا لا ن ؤمكم ، ولا ن نكح نس اءكم .." ،م ن           

م  ا أن  ا بِاَلَّ  ذِي ق  ول س  لمان ، واقتص  ر الث  وري فل  م ي  ذكر القص  ة ، ورواه أب  و الأح  وص بلف  ظ :"   

  ،فَلْيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ .." . eكُمْ النبي ، أَنْتُمْ الْعَرَبُ وَمِنْأَتَقَدَّمُ

م ن طري ق    )8(م ن طري ق ش عبة ، والطبران ي     )7(، والبغ وي  )6(وأخرجه سعيد ب ن منص ور  

ش عبة وعب د الجب ار    -من طري ق عم ار ب ن رزي ق ، ثلاث تهم       )9(عبد الجبار بن العباس ، والبيهقي

  قوفاً عليه .عن أبي إسحاق عن أوس بن ضَمْعَج عن سلمان به مو -وعمار

فالحديث مختلف فيه ع ن أب ي إس حاق ، فرفع ه ش ريك ب ن عب د االله وه و م تكلم ف ي روايت ه            

، وخالفه الجمع من الحفاظ والثقات ، كما تقدم ف ي التخ ريج ، فوقف وه عل ى س لمان ،       )10(ضعيف

  : هذا هو المحفوظ موقوف .)11(قال البيهقي

ق ف ي إس ناده، وق د رج ح أب و ح اتم       وهو أيض اً ف ي الموق وف ، مختل ف في ه ع ن أب ي إس حا        

رواي  ة س  فيان الث  وري عل  ى رواي  ة ش  عبة ، وق  ال : س  فيان أحف  ظ م  ن ش  عبة ، وح  ديث الث  وري      

                                 
  ) .13545)(7/134) السنن (1(
 ) .10329)(6/153) ، (4283)(2/520) المصنف (2(
)3) (1/192)(593. ( 
 ) .17704)(4/53) المصنف (4(
 ) .1/419) شرح مشكل الآثار (5(
 ) .594)(1/192) السنن (6(
 ) .442) مسند ابن الجعد (7(
 ) .6158)(6/260) المعجم الكبیر (8(
 ) .7/134) السنن (9(
 ) .8/200( ) ، سیر أعلام النبلاء2787) ، التقریب (4/293) انظر تھذیب التھذیب (10(
 ) .7/134) السنن (11(
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  . )1(أصح

، لاحتم ل عن ه    )2(قلت : ولولا أن أبا إسحاق وهو السبيعي قد وص ف بالت دليس والاخ تلاط   

  واالله أعلم . الوجهين ، لكن مع تدليسه واختلاطه يُصار إلى القول باضطرابه هنا

"خَيْ  رُ نِسَ  اءٍ رَكِ  بْنَ الْإِبِ  لَ صَ  الِحُ نِسَ  اءِ قُ  رَيْشٍ، ق  ال :  eع  ن أب  ي هُرَيْ  رَةَ ع  ن النب  ي  - 6
  . أَحْنَاهُ على وَلَدٍ في صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ على زَوْجٍ في ذَاتِ يَدِهِ "

  من حديث أبي هريرة . )3(ماهيفي صحيحومسلم أخرجه البخاري 

  . )4(ر : يُؤخذ منه اعتبار الكفاءة في النَّسبقال ابن حج

عَلَ ى  : "تُ نْكَحُ الْمَ رْأَةُ عَلَ ى أَرْبَ عِ خِ لاَلٍ      : eعَنْ يَحْيَى بْ نِ جَعْ دَةَ قَالَ:قَ الَ رَسُ ولُ اللَّ هِ       - 7
   ." الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ فَعَلَيْكَ بِذَاتِ ،وَعَلَى حَسَبِهَا وَنَسَبِهَا ،وَعَلَى مَالِهَا ،وَعَلَى جَمَالِهَا ،دِينِهَا

: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَ نْ حَبِي بِ بْ نِ أَبِ ي      )5(أخرجه سعيد بن منصور

  ثَابِتٍ أَوْ مُجَاهِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ (الحديث) .

، ومنص ور ه و اب ن     )6(نأبو الأحوص هو : سلام بن سليم الحنفي مولاهم الك وفي ثق ة م تق   

، وحبي ب ب ن أب ي ثاب ت أب و يحي ى        )7(المعتمر ب ن عب د االله الس لمي أب و عتَّ اب، الك وفي ثق ة ثب ت        

ومجاه د ه و اب ن جَبْ ر ،أب و الحج اج       ،  )8(الكوفي ثق ة فقي ه جلي ل وك ان كثي ر الإرس ال والت دليس       

ن جعدة بن هبي رة ب ن أب ي    ، ويحيى ب )9(المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير وفي العلم

  . )10(وهب المخزومي ثقة، وقد أرسل عن ابن مسعود ونحوه

  . )11(الحديث ضعيف لارساله، فيحيى بن جعدة من التابعين

عل ى دينه ا    : يحي ى ب ن جع دة عن د س عيد ب ن منص ور        مرسلوقد وقع في "قال ابن حجر : 

                                 
 ) .2/181) العلل لابن أبي حاتم (1(
 ) .66) ، الكواكب النیرات (ص5065) ، التقریب (8/57) التھذیب (2(
سَاءِ خَیْرٌ وما یسُْتحََبُّ أنَْ 4794)( 5/1955) صحیح البحاري (3( )، كتاب النكاح ، باب باَب إلى من ینَْكِحُ وَأيَُّ النِّ

سَاءِ قرَُیْشٍ .2527)(14/1959، وصحیح مسلم (رَ لِنطَُفِھِ من غَیْرِ إیِجَابٍ یتَخََیَّ  لِ نِ  ) باَب من فَضَائِ
 ) .9/126) فتح الباري (4(
 ) باب الترغیب في النكاح .502)(1/141) السنن (5(
 ) .2703) التقریب (6(
 ) .6908) التقریب (7(
 ) .1084) التقریب (8(
 ) .6481) التقریب (9(
 ) .7520) التقریب (10(
 .  86) مشاھیر علماء الأمصار ص11(
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من  ه أن الش  ريف النس  يب   وذك  ر النس  ب عل  ى ه  ذا تأكي  د ويؤخ  ذ   ،وماله  ا وعل  ى حس  بها ونس  بها 

يستحب له أن يتزوج نسيبه الا أن تع ارض نس يبه غي ر دين ة وغي ر نس يبة دين ة فتق دم ذات ال دين          

  . )1("اهـ وهكذا في كل الصفات

قلت : المحفوظ في لف ظ الح ديث ه و م ا أخرج ه الش يخان ف ي ص حيحيهما م ن ح ديث أب ي            

رْبَعٍ لِمَالِهَ  ا وَلِحَسَ  بِهَا وَجَمَالِهَ  ا وَلِ  دِينِهَا فَ  اظْفَرْ بِ  ذَاتِ ق  ال: " تُ  نْكَحُ الْمَ  رْأَةُ لِ  أَ eهري  رة ع  ن النب  ي 

  .   )2(الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ"
  

  المبحث الثاني
  الأحاديث الواردة في عدم اعتبار الكفاءة بين الزوجين في النَّسب

:" ي ا بَنِ ي    eوخِ فق ال النب ي   ف ي الْيَ افُ   eعن أب ي هُرَيْ رَةَ أَنَّ أَبَ ا هِنْ دٍ حَجَ مَ النب ي        -]1[ 8
بَيَاضَ   ةَ أَنْكِحُ   وا أَبَ   ا هِنْ   دٍ وَأَنْكِحُ   وا إلي   ه ، ق   ال : وَإِنْ ك   ان ف   ي شَ   يْءٍ مِمَّ   ا تَ   دَاوُونَ بِ   هِ خَيْ   رٌ   

  .  )3(فَالْحِجَامَةُ"

: حدثنا عب د الْوَاحِ دِ ب ن غِيَ اثٍ ثن ا حَمَّ ادٌ ثن ا محم د ب ن عَمْ رٍو ع ن أب ي              )4(أخرجه أبو داود

  لَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ (الحديث) .سَ

وم  ن طريق  ه اب  ن -ع  ن عب  د الأعل  ى ب  ن حم  اد النرس  ي ،  )5(وأخرج  ه أب  و يعل  ى ف  ي مس  نده

الربي  ع ب  ن س  ليمان ع  ن أس  د ب  ن  ع  ن اب  ن خزيم  ة ع  ن   )7(وأيض  اً أخرج  ه اب  ن حب  ان   -)6(حب  ان

 )9(والطبران ي  عن أبي العباس محمد بن يعقوب ع ن الربي ع ب ن س ليمان ب ه ،      )8(والحاكم ،موسى

  عن حماد به . -عبد الأعلى وأسد وابن عائشة-عن أبي مسلم الكشي عن ابن عائشة ، ثلاثتهم 

                                 
 ) .9/135) فتح الباري (1(
ینِ، وصحیح مسلم (4802)(5/1958) صحیح البخاري (2( ) باَب 2/1086)، كتاب النكاح، باَب الأْكَْفاَءِ في الدِّ

ینِ  حْباَبِ نكَِاحِ ذاَتِ الدِّ   . اسْتِ
ب علیھ البیھقي في السنن (3( ) : باب لا یرد نكاح غیر الكفؤ إذا رضیت بھ الزوجة ومن لھ الأمر 7/136) بوَّ

 معھا وكان مسلماً .
)4) (2/233)(2102. ( 
)5) (10/318)(5911. ( 
 ) .6078)(13/442) صحیح ابن حبان (6(
)7) (9/375)(4067. ( 
 ) .2693)(2/178) المستدرك (8(
 ) .808)(22/321) المعجم الكبیر (9(
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، ومحم  د ب  ن  )1(قل  ت : حم  اد ه  و اب  ن س  لمة : ثق  ة ، تغي  ر حفظ  ه ب  أخرة ، قال  ه اب  ن حج  ر  

  ، فالحديث حسن . )2(عمرو هو ابن علقمة ، "صدوق له أوهام"

: رواه أب و  )3(لى شرط مسلم  ،وقال ابن حجر ف ي البل وغ  قال الحاكم : هذا حديث صحيح ع

  : إسناده حسن . )4(داود والحاكم بسند جيد ، وقال في التلخيص

بَنِ ي بَيَاضَ ةَ أَنْ يُزَوِّجُ وا أَبَ ا هِنْ دٍ امْ رَأَةً        e"أَمَ رَ رَسُ ولُ اللَّ هِ    عن الزُّهْ رِيُّ، قَ الَ:    -]2[ 9
إِنَّ ا خَلَقْنَ اكُمْ مِ نْ     ﴿؟، فَ أَنْزَلَ اللَّ هُ عَ زَّ وَجَ لَّ     اللَّهِ : نُزَوِّجُ بَنَاتِنَ ا مَوَالِينَ ا  مِنْهُمْ" ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ 

  الْآيَةَ قَالَ: الزُّهْرِيُّ: نَزَلَتْ فِي أَبِي هِنْدٍ خَاصَّةً . )5(﴾ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

: حَ دَّثَنَا عَمْ رُو بْ نُ عُثْمَ انَ، وَكَثِي رُ بْ نُ عُبَيْ دٍ، قَالَ ا:          )6(المراس يل أخرجه أبو داود ف ي كتاب ه   

  حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ به .

  . ، وَهُوَ ضَعِيفٌ )7(وَرُوِيَ بَعْضُهُ مُسْنَدًا قال أبو داود :

،  )8(بو بكر بن الوليد بن عامر واس مه صَمْصُ وم مجه ول الح ال    في الإسناد الزُّبَيْدِيُّ وهو أ

  وإرسال الزهري .

عن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بن حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وهو غَائِبٌ ، فذكرتْ الح ديث   -]3[ 10

يَةَ بن أبي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَ انِي  أَنَّ مُعَاوِ -eيعني النبي -إلى أن قالت : فلما حَلَلْتُ ذَكَرْتُ له 

"أَمَّا أبو جَهْمٍ فلا يَضَعُ عَصَ اهُ ع ن عَاتِقِ هِ ،وَأَمَّ ا مُعَاوِيَ ةُ فَصُ عْلُوكٌ لَ ا مَ الَ         : eفقال رسول اللَّهِ 
حْتُ هُ،فَجَعَلَ االله في ه خَيْ رًا    ، فَنَكَ "انْكِحِي أُسَ امَةَ" ، فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ قال :  له، انْكِحِي أُسَامَةَ بن زَيْدٍ"

  . )9(وَاغْتَبَطْتُ به

: حدثنا يحيى بن يحي ى ق ال ق رأت عل ى مَالِ كٍ ع ن عب د اللَّ هِ          )10(أخرجه مسلم في صحيحه

                                 
 ) .3/11) ، وانظر تھذیب التھذیب (1499) التقریب (1(
 ) .6188) التقریب (2(
 ) باب الكفاءة والخیار .1034( 209) بلوغ المرام ص3(
)4) (5/2299. ( 
 ) .13) الحجرات (5(
 ) .230( 195) ص6(
]) ،وقولھ : "وھو 1[ 28) وھو أول الحدیث والذي فیھ الأمر بتزویج أبي بیاضة ، وقد تقدم تخریجھ برقم (7(

 ) .2/248یف" یقصد مرسل الزھري ، وقد صرح بھذا الفھم ابن القطان في كتابھ (بیان الوھم والإیھام ضع
 ) .7995) التقریب (8(
ب علیھ البیھقي في السنن (9( ) أیضاً ،فقال : باب لا یرد نكاح غیر الكفؤ إذا رضیت بھ الزوج 7/136) الحدیث بوَّ

 ومن لھ الأمر معھا وكان مسلماً .
)10) (2/1114)(1480. ( 
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ب  ن يَزِي  دَ م  ولى الْأَسْ  وَدِ ب  ن سُ  فْيَانَ ع  ن أب  ي سَ  لَمَةَ ب  ن عب  د ال  رحمن ع  ن فَاطِمَ  ةَ (الح  ديث) ،          

ي بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ قال : حدثنا وَكِيعٌ ح دثنا سُ فْيَانُ ع ن أب ي بَكْ رِ      أيضاً من طريق أب )1(وأخرجه

  بن أبي الْجَهْمِ بن صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ عن فَاطِمَةَ به .

   )3(e، مولى رسول االله ، وأسامة هو ابن زيد بن حارثة)2(فاطمة بنت قيس ،قرشية من بني فهر

: خَطَبَنِي عِدَّةٌ من قُرَيْشٍ ،فَأَرْسَلْتُ أُخْتِي حَمْنَةَ إلى رسول  عن زَيْنَبَ بنتِ جَحْشٍ قالت -]4[ 11

 "أَيْ نَ هِ يَ مِمَّ نْ يُعَلِّمُهَ ا كِتَ ابَ رَبِّهَ ا وَسُ نَّةَ نَبِيِّهَ ا؟!"        :  eأَسْتَشِيرُهُ فقال له ا رس ول اللَّ هِ     eاللَّهِ 

، بَتْ حَمْنَةُ غَضَبًا شَ دِيدًا ، قال : فَغَضِ ارِثَةَ ""زَيْدُ بن حَ،قالت : وَمَنْ هو يا رَسُولَ اللَّهِ ؟، قال : 

ن وَقَالَتْ : يا رَسُولَ اللَّهِ أَتُزَوِّجُ بنتَ عَمَّتِكَ مَوْلاكَ ؟! قالت : جَاءَتْنِي فَ أَعْلَمَتْنِي ،فَغَضِ بْتُ أَشَ دَّ م     

% & ' ) ( * + , ! " # $ (غَضَبِهَا ، وَقُلْتُ أَشَدَّ م ن قَوْلِهَ ا ، فَ أَنْزَلَ اللَّ هُ     

0 / . -()4(  ِ َ  eقال  ت : فَأرَْسَ  لْتُ إل  ى رس  ول  َّ َ وَأطُِی  عُ  َّ وَقلُْ  تُ : إن  ي اسْ  تغَْفِرُ  َّ

 ِ ي إل ى رس ول  َّ ي زَیْداً وَكُنْتُ أرُث ى علی ھ،  فشََ كَانِ جْنِ زَوَّ لْ ما رَأیَْتَ ، فَ ھُ افْعَ ي  eوَرَسُولَ عَ اتبَنَِ ،فَ

 ِ ِ  eرسول  َّ ي إلى رسول  َّ ي ،فشََكَانِ ِ  e،ثمَُّ عُدْتُ فَأخََذْتھُُ بلِِسَانِ "أمس ك :  e،فقال رسول  َّ

"َ ي ل م  عَلیَْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ  َّ ي ، فلما انْقضََتْ عِ دَّتِ طَلَّقنَِ قھَُا ، قالت : فَ ِ : أنا أطَُلِّ ، فقال یا رَسُولَ  َّ

 ِ ةُ الشَّ عْرِ ، فقل ت : إن ھ أمََ رٌ مِ نَ السَّ مَاءِ ،  e أعَْلمَْ إلا رَسُ ولَ  َّ ق د دخ ل عَلِ يَّ ببِیَْتِ ي وأن ا مَكْشُ وفَ

ةٍ وَلا إشھاد !! فقال :  لا خِطْبَ ِ بِ اھِدُ"فقلت : یا رَسُولَ  َّ جُ ، وَجِبْرِیلُ الشَّ ُ الْمُزَوِّ َّ " .  

التُّسْ  ترَِيُّ ثن  ا الْحُسَ  یْنُ ب  ن أب  ي السَّ  رِيِّ  : ح  دثنا الْحُسَ  یْنُ ب  ن إسِْ  حَاقَ  )5(أخرج  ھ الطبران  ي

انِ  يُّ ثن  ا حَفْ  صُ ب  ن سُ  لیَْمَانَ عَ  نِ الْكُمَیْ  تِ ب  ن زَیْ  دٍ  نَ الْحَرَّ يُّ ثن  ا الْحَسَ  نُ ب  ن مُحَمَّ  دِ ب  ن أعَْ  یَ لانِ الْعسَْ  قَ

  الأسََدِيِّ قال حدثني مَذْكُورٌ مولى زَیْنبََ بنتِ جَحْشٍ عن زَیْنبََ (الحدیث) .

: أخبرنا أبو الحس ین ب ن بش ران ببغ داد أنب أ -)7(ومن طریقھ ابن عساكر- )6(أخرجھ البیھقيو

  أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا أبو القاسم بن اللیث حدثني حسین بن أبي السري بھ .

                                 
)1) (2/1119)(1480. ( 
 ) .8/69) الإصابة (2(
 . 11) مشاھیر علماء الأمصار ص3(
 ) .36)الأحزاب:(4(
 ) .109)(24/39) المعجم الكبیر (5(
 ) .7/137) السنن (6(
 ) .50/231) تاریخ دمشق (7(
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 ً : أنبأنا أبو علي الحسن بن أحم د أنبأن ا أب و نع یم الح افظ ح دثنا  )1(وأخرجھ ابن عساكر أیضا

  بن أحمد حدثنا الحسین بن إسحاق التستري . سلیمان

: أخبرنا أبو القاسم بن الس مرقندي وأب و غال ب أحم د ب ن عل ي ب ن  )2(وأیضاً في موطن آخر

الحسین الجكي قالا :أنا أبو الحسین بن النقور أنا أبو الحس ین محمد ب ن عب د الله ب ن الحس ین ن ا عبی د 

ع ن  -التس تري والرمل ي-لی د ب ن حم اد الرمل ي ، كلاھم االله بن عبد الصمد بن المھتدي با  ن ا الو

  الحسین بن أبي السري العسقلاني بھ .

: المتوكل ، كذبھ اثنان من أقارب ھ قلت : في إسناد الحدیث : الحسین بن أبي السري وھو ابن

 أخوه محمد ، وابن أبي عروبة ، قال الأول : لا تكتبوا عن أخي فإنھ كذاب ،وقال الآخر : كذاب ھ و

  . )3(خال أمي

  وقال : یخطئ ویغرب . )5(، وذكره ابن حبان في الثقات )4(وضعفھ أبو داود

  ،  )6(وحفص بن سلیمان ھو الأسدي ، متروك الحدیث

: وھ ذا وإن ك ان إس ناده لا تق وم بمثل ھ حج ة فمش ھور أن زین ب بن ت جح ش  )7(قال البیھق ي

كان ت  eب ن ھاش م عم ة رس ول الله  وھي من بني أسد بن خزیمة وأمھا أمیم ة بن ت عب د المطل ب

  بھا .  eعند زید بن حارثة حتى طلقھا ثم تزوج رسول الله 

12 ]5[-  ِ بیَْ رِ فق ال لھ ا:  eعن عَائشَِةَ قالت : دخل رسول  َّ اعَةَ بنِْتِ الزُّ علََّ كِ أرََدْتِ على ضُبَ "لَ

ي إلا وَجِعَ ةً ، فق ال لھ االْحَجَّ " "حُجِّ ي وَاشْ ترَِطِي ، ق ولي : اللھ م مَحِلِّ ي :  ؟ قالت : والله لاَ أجَِدنُِ

سْتنَيِ "    وَكَانتَْ تحَْتَ الْمِقْداَدِ بن الأْسَْوَدِ .حَیْثُ حَبَ

: ح  دثنا عُبیَْ  دُ ب  ن إسِْ  مَاعِیلَ ح  دثنا أب  و أسَُ  امَةَ ع  ن ھِشَ  امٍ ع  ن أبی  ھ ع  ن  )8(أخرج  ھ البخ  اري

  عَائشَِةَ (الحدیث) .

يُّ حدثنا أبو أسَُامَةَ بھ .  :  حدثنا أبو )9(وأخرجھ مسلم لاَءِ الْھَمْداَنِ   كُرَیْبٍ محمد بن الْعَ

                                 
 ) المصدر السابق .1(
 ) .19/357)المصدر السابق (2(
 ) .2/314) تھذیب التھذیب (3(
 ) المصدر السابق .4(
)5) (8/189)(12913. ( 
 ) .2/345) ، وانظر تھذیب التھذیب (1405) التقریب (6(
 ) .7/137)السنن (7(
 ).4801)(5/1957) صحیح البخاري (8(
 ) .1207)(2/867) صحیح مسلم (9(
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  قلت : ھذا الحدیث أورده البخاري في كتاب النكاح في باب الأكفاء في الدین ، 

عند قولھ : "وكانت تحت المقداد بن الأسود" : ظ اھر س یاقھ أن ھ م ن ك لام   )1(قال ابن حجر

ة ، وھذا القدر ھو المقص ود م ن ھ ذا الح دیث ف ي ھ ذا الب اب ، عائشة ، ویحتمل أنھ من كلام عرو

فإن المقداد وھو ابن عمرو الكندي نسب إلى الأسود بن عبد یغوث الزھري لكونھ تبن اه فك ان م ن 

حلفاء قریش ، وتزوج ضباعة وھ ي ھاش میة ، فل ولا أن الكف اءة لا تعتب ر بالنس ب لم ا ج از ل ھ أن 

، ولل ذي یعتب ر الكف اءة ف ي النس ب أن یجی ب بأنھ ا رض یت ھ ي یتزوجھا ، لأنھا فوقھ ف ي النس ب 

وأولیاؤھا، فسقط حقھم من الكفاءة ، وھو جواب صحیح إن ثبت أص ل اعتب ار الكف اءة ف ي النس ب 

  .اھـ

: یشیر إلى تزوجھا بالمقداد ولیس كف ؤاً لھ ا م ن حی ث النس ب ، فإن ھ كن دي  )2(وقال العراقي

ني ھاشم عند من یعتبر الكفاءة في النسب من العلماء ، وإنم ا ولیس كندة أكفاء لقریش فضلاً عن ب

  ھو كفؤ لھا في الدین فقط .

13 ]6[-  ِ الَ رَسُولُ  َّ الَ: قَ يِّ ، قَ عْبِ ِ : eعَنِ الشَّ كُ ونَ أشَْ رَفكُُمْ عِنْ دَ  َّ جْتُ الْمِقْ دَادَ وَزَیْ دًا لِیَ "زَوَّ
سْلاماً"   . أفَْضَلكُُم إِ

 ح  دثنا ق  یس ب  ن الربی  ع ، ع  ن ج  ابر ، ع  ن الش  عبي:  )3(عم  ران الموص  لي أخرج  ھ المع  افى ب  ن

  (الحدیث) .

زِی زِ ، ن ا الْعبََّ اسُ :  -)5(ومن طریقھ البیھقي- )4(والدارقطني ِ بْ نُ مُحَمَّ دِ بْ نِ عَبْ دِ الْعَ نا عَبْدُ  َّ

حْمَنِ بْنُ مَھْدِيٍّ ، عَ  رْسِيُّ ، نا عَبْدُ الرَّ رٍ بھ ولفظ آخره : بْنُ الْوَلِیدِ النَّ انَ ، عَنْ جَابِ   نْ سُفْیَ

كُمْ خُلقُاً "   " .أحَْسَنَ

: "ض عیف ج داً" ،  )6(الحدیث ضعیف جداً ،فیھ جابر وھو بن یزید الجعفي ، قال اب ن حج ر

: "وثقھ شعبة فشذ ، وترك ھ الحف اظ" اھ ـ ،وھ و مرس ل أیض اً ، ویغن ي عن ھ ال ذي  )7(وقال الذھبي

                                 
 ) .9/135) فتح الباري (1(
 ) .5/144)طرح التثریب في شرح التقریب  (2(
 بتحقیق د.عامر صبري ، دار البشائر . 248) ص111الزھد ( ) في كتاب3(
 ) تحقیق شعیب الأرنؤوط ورفاقة .3792)(4/460) السنن (4(
 ) .7/137) السنن (5(
 ) .1/261) ، ومختصر زوائد البزار (2/582) في التلخیص الحبیر (6(
 ) .739) الكاشف (7(
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   )1(قبلھ

ةَ بن عُتبَْ ةَ ب ن رَبیِعَ ةَ ب ن عب د شَ مْسٍ وك ان مِمَّ نْ عن ع   -]7[ 14 ا حُذیَْفَ ائشَِةَ رضي الله عنھا أنََّ أبََ

تبَنََّى سَالِمًا ، وَأنَْكَحَھُ بنِْتَ أخَِیھِ ھِنْدَ بنِْ تَ الْوَلِی دِ ب ن عُتبَْ ةَ ب ن رَبیِعَ ةَ ، وھ و  eشَھِدَ بدَْرًا مع النبي 

ى لأمرأة من الأْنَْصَ ا زَیْ داً ، وك ان م ن تبَنََّ ى رَجُ لاً ف ي الْجَاھِلِیَّ ةِ دعََ اهُ  eرِ ، كم ا تبَنََّ ى النب ي مَوْلً

فَ  رُدُّوا إل  ى   )u ﴾)2﴿ إلى قَـوْلِــه   ﴾h  ﴿  الن  اس إلی  ھ وَوَرِثَ م  ن مِیرَاثِ  ھِ حت  ى أنَْ  زَلَ الله

ینِ  ى وَأخًَا في الدِّ مَنْ لم یعُْلمَْ لھ أبٌَ كان مَوْلً ھِمْ ، فَ ائِ ةُ بنِْتُ سُھَیْلِ بن عَمْ رٍو الْقرَُشِ يِّ آبَ ،فجََاءَتْ سَھْلَ

ةَ النبي  امِرِيِّ وَھِيَ امْرَأةَُ أبي حُذیَْفَ ِ ،إنَِّ ا كن ا نَ رَى سَ الِمًا وَلَ داً ، وق د  eثمَُّ العَ فقال ت: ی ا رَسُ ولَ  َّ

  أنَْزَلَ الله فیھ ما قد عَلِمْتَ ، فذكر الحدیث .

ھْ رِيِّ ق ال أخبرن ي عُ رْوَةُ ب ن : حد )3(أخرجھ البخاري مَ انِ أخبرن ا شُ عیَْبٌ ع ن الزُّ ثنا أب و الْیَ

بیَْرِ عن عَائشَِةَ (الحدیث) ، وقال أیضاً : حدثنا یحیى بن بكَُیْ رٍ ح دثنا اللَّیْ ثُ ع ن عُقیَْ لٍ ع ن ا ب ن الزُّ

  ، بھ .شِھَابٍ 

زوج أختن ا م ن ف لان فق ال : فق الوا :  eعن زید بن أس لم أن بن ي بكی ر أت وا رس ول الله  -]8[ 15

فأعادوا فأعاد الكلام ثلاثاً ،فزوجوه . قال : وكان بن وا بكی ر م ن المھ اجرین  "أین أنتم عن بلال"

  من بني لیث .

: حدثنا ھارون بن زید ح دثنا أب ي ع ن ھش ام ب ن س عد ع ن  )4(أخرجھ أبو داود في المراسیل

  زید (الحدیث) .

ن إسماعیل بن أبي فدیك عن ھشام ب ن س عد ع ن زی د ب ن : أخبرنا محمد ب )5(وأخرجھ ابن سعد

فقالوا : زوج أختنا فلاناً ،فقال لھم : أین أنتم ع ن  eأسلم أن بني أبي البكیر جاؤوا إلى رسول الله 

بلال" ،ثم جاؤوا مرة أخرى ، فقالوا : یا رسول الله أنكح أختنا فلاناً، فقال : "أین أنتم ع ن ب لال"، 

الوا : أنكح أختنا فلاناً ، فقال : "أین أنتم ع ن ب لال أی ن أن تم ع ن رج ل م ن أھ ل ثم جاؤوا الثالثة فق

  الجنة"، قال : فأنكحوه .

                                 
 ] .3[10] ، 5[12) حدیث رقم : 1(
 ) .5) الأحزاب (2(
 ) .3778)(4/1469) ، (4800)(5/1957) صحیح البخاري (3(
 ) .229( 194) ص4(
 ) .3/237) الطبقات الكبرى (5(



 د. ساعد بن سعید الصاعدي
 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 ینایرھـ 1438  ربیع الثاني  )7العدد (  أبحــاث   197   

 ً : أخبرنا معن بن عیسى قال: أخبرنا ھشام بن سعد عن زید ب ن أس لم أن النب ي  )1(وقال أیضا

e  . ًزوج ابنة أبي البكیر بلالا  

 ً زوج  eمعش ر ع ن المقب ري أن رس ول الله  : أخبرنا حج اج ب ن محمد ع ن أب ي )2(وقال أیضا

  ابنة البكیر بلالاً . 

  .ث ضعیف لانقطاعھ فھو مرسل عن زیدالحدی

عن حنظلة بن أبي سفیان الجمح ي ع ن أم ھ ق ال : رأی ت أخ ت عب د ال رحمن ب ن ع وف  -]9[ 16

  تحت بلال .

س ف ن ا الحس ن ب ن : نا ابن مخلد ن ا إب راھیم ب ن محمد العتی ق ن ا عاص م ب ن یو )3(أخرجھ الدارقطني

  عیاش عن أبي الحسن عن حنظلة ، بھ .

  . )4(ومن طریق الدارقطني أخرجھ البیھقي

، وأب  و  )5(ف  ي إس  ناده : إب  راھیم ب  ن محمد العتی  ق ، سُ  ئل عن  ھ ال  دارقطني ، فق  ال : "غم  زوه"

د س ئل عن أبیھ ، ولم یذكرا فیھ ش یئاً ، وق  )7(، وابن أبي حاتم )6(الحسن ، ذكره البخاري في الكنى

عن ھذا الحدیث فأنكره ،وقال : ھذا باطل ما كانت أخت عبد الرحمن بن ع وف  )8(یحیى بن معین

  قط تحت بلال .

  الخاتمة
الحمد   رب العالمین والصلاة والسلام عل ى أش رف الأنبی اء والمرس لین ، نبین ا محمد وعل ى 

  والتوصیات. أھم النتائج آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد فبعد انتھائي من البحث أردت أن أسطر

  فأقول :

  حدیثاً . 16حوى البحث دراسة  -1

  أحادیث، استدل بھا من یقول باعتبار الكفاءة بین الزوجین في النَّسب . سبعةمنھا  -2

  على المسألة . مافقط ، وقد تنازع الفقھاء في دلالتھ سبعة:حدیثانالثابت من ھذه ال -3

                                 
 ) المصدر السابق.1(
 ) .3/238) المصدر السابق (2(
 ) .207)(3/301) السنن (3(
 ) .1356)(7/137) السنن (4(
 ) .1/180) ، میزان الاعتدال (7/82) تاریخ بغداد (5(
 ) .17( 22) ص6(
 ) .9/357) الجرح والتعدیل (7(
 ) . 3/123) تاریخ ابن معین (روایة الدوري) (8(
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ح  ث، اس  تدل بھ  ا م  ن یق  ول بع  دم اعتب  ار الكف  اءة ب  ین والتس  عة الباقی  ة م  ن أحادی  ث الب -4

  الزوجین في النَّسب .

ع دم اعتب ار الكف اءة ب  ین ب أدل ة م ن ق  الھ ذه التس عة الأحادی ث، الثاب ت منھ  ا أربع ة، ھ ي  -5

  الزوجین في النَّسب .

أن یسُ لم ویطُی ع لم ا دل ت عل ي ھ ذه  eینبغي للمسلم بعد معرفتھ بما ثبت عن رسول الله  -6

س  ب، دون ادی  ث، وأن یجتن  ب مخالفتھ  ا، وم  ا اعت  اده الن  اس م  ن نع  رات قبلی  ة مبنی  ة عل  ى النَّ الأح

  التقوى 

  وصلى الله على خیر خلقھ وسلم، تسلیماً كثیراً .
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  لمصادر والمراجعا
  القرآن الكریم ، طباعة مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة .

دی  ث من  ار الس  بیل ، اس  م المؤل  ف : محمد ناص  ر ال  دین الألب  اني ، دار النش  ر : إرواء الغلی ل ف  ي تخ  ریج أحا

  ھـ ، الطبعة : الثانیة .1405 –بیروت  –المكتب الإسلامي 

الإصابة ف ي تمیی ز الص حابة ، اس م المول ف :  أحم د ب ن عل ي ب ن حج ر أب و الفض ل العس قلاني الش افعي ، دار 

  ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : علي محمد البجاوي . 1992 -  1412 - بیروت  - النشر : دار الجیل 

البحر الزخار [مسند البزار] اسم المولف :  أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق الب زار ، دار النش ر : 

، الطبع ة : الأول ى ، تحقی ق : د.  1409 -بیروت ، المدین ة  -مؤسسة علوم القرآن ، مكتبة العلوم والحكم 

  . 15-10، وعادل بن سعد 9-1زین الله  محفوظ الرحمن

البدر المنیر في تخریج الأحادی ث والأث ار الواقع ة ف ي الش رح الكبی ر ، اس م المول ف :  س راج ال دین أب ي 

حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن ، دار النشر : دار الھجرة للنش ر 

م ، الطبع ة : الاول ى ، تحقی ق : مص طفى أب و الغ یط و 2004-ـھ 1425 -الس عودیة -الری اض -والتوزیع 

  عبدالله بن سلیمان ویاسر بن كمال .

بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث ، اسم المولف :  الحارث بن أبي أسامة / الحافظ نور الدین الھیثمي 

، الطبعة : الأولى ،  1992 - 1413 -المدینة المنورة  -، دار النشر : مركز خدمة السنة والسیرة النبویة 

  تحقیق : د. حسین أحمد صالح الباكري .

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، اسم المؤلف : أحم د ب ن عل ي ب ن حج ر العس قلاني ، دار النش ر : مؤسس ة 

  ھـ ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : محمد حامد الفقي .1407 –بیروت  –الكتب الثقافیة 

ي كتاب الأحكام ، اسم المولف :  للحافظ ابن القطان الفاسي أبو الحسن عل ي ب ن محمد بیان الوھم والإیھام ف

م ، الطبع ة : الأول ى ، تحقی ق : د. الحس ین 1997- ھ ـ1418 - الری اض  - بن عبد الملك ، دار النشر : دار طیبة 

  آیت سعید .

، دار النشر : مرك ز البح ث  تاریخ ابن معین (روایة الدوري) ، اسم المولف :  یحیى بن معین أبو زكریا

، الطبعة : الأول ى ، تحقی ق : د. أحم د  1979 - 1399 -مكة المكرمة  -العلمي وإحیاء التراث الإسلامي 

  محمد نور سیف .

تاریخ ابن معین (روایة عثمان الدارمي) ، اسم المولف :  یحیى بن معین أبو زكری ا ، دار النش ر : 

  دار المأمون للتراث .

سلام ووفیات المشاھیر والأعلام ، اسم المولف :  شمس ال دین محمد ب ن أحم د ب ن عثم ان ال ذھبي ، دار تاریخ الإ

م ، الطبع ة : الأول ى ، تحقی ق : د. عم ر عب  د 1987 - ھ ـ 1407 - لبن ان/ بی روت  - النش ر : دار الكت اب العرب ي 
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  السلام تدمرى .

اھیم ب ن إس ماعیل أب و عب دالله البخ اري الجعف ي ، دار التاریخ الص غیر (الأوس ط) ، اس م المول ف :  محمد ب ن إب ر

، الطبع  ة : الأول  ى ، تحقی  ق :  1977 -  1397 - حل  ب ، الق  اھرة  - النش  ر : دار ال  وعي ، مكتب  ة دار الت  راث 

  محمود إبراھیم زاید .

النش ر :  التاریخ الكبیر ، اسم المولف :  محمد بن إس ماعیل ب ن إب راھیم أب و عب دالله البخ اري الجعف ي ، دار

  دار الفكر ، تحقیق : السید ھاشم الندوي .

بیروت  -تاریخ بغداد ، اسم المولف :  أحمد بن علي أبو بكر الخطیب البغدادي ، دار النشر : دار الغرب 

  الطبعة : الأولى ، تحقیق : الدكتور بشار عواد معروف . -ھـ 1422 –

ر الخطیب البغدادي ، دار النشر : دار الكت ب العلمی ة ، تاریخ بغداد ، اسم المولف :  أحمد بن علي أبو بك

  بیروت .

تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلھا وتسمیة من حلھا من الأماثل ، اسم المولف :  أبي القاسم علي بن الحسن 

، تحقی ق : مح ب ال دین أب ي  1995 -بی روت  -إبن ھبة الله بن عبد الله الش افعي ، دار النش ر : دار الفك ر 

  عمر بن غرامة العمري .سعید 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ، اس م المؤل ف : جم ال ال دین أب و الحج اج یوس ف ب ن عب د ال رحمن ب ن 

ھـ ، الطبعة : الثانیة ، تعلیق : عب د 1414 –القاھرة  –یوسف المزي ، دار النشر : دار الكتاب الإسلامي 

  الصمد شرف الدین .

كتاب المحرر في الحدیث ، اسم المولف :  سلیم بن عید  الھلال ي ، دار التخریج المحبر الحثیث لأحادیث 

  الطبعة : الأولى .-ھـ1425 -بیروت  -النشر : دار ابن حزم 

 -تذكرة الحف اظ ، اس م المول ف :  أب و عب د الله ش مس ال دین محمد ال ذھبي ، دار النش ر : دار الكت ب العلمی ة 

  بیروت ، الطبعة : الأولى .

ه ، تحقی ق 1405، علي بن محمد بن علي الجرجاني ، دار الكتاب العربي ، بی روت ، ط/الأول ى التعریفات 

  : إبراھیم الأنباري .

تقریب التھذیب ، اسم المولف :  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، دار النشر : دار 

  محمد عوامة . ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : 1986 - 1406 -سوریا  -الرشید 

تلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیر ، اسم المولف :  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 

ھ ـ الطبع ة : الأول ى ، تحقی ق : ال دكتور محمد الث اني ب ن 1428 –الری اض  -، دار النشر :  أض واء الس لف

  عمر بن موسى .

 ب ن أحم د ال ذھبي ، دار النش ر : الف اروق الحدیث ة ، وھ و التلخیص لمستدرك الح اكم ، اس م المؤل ف : محمد
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  مصور عن الطبعة الھندیة القدیمة ، وھو بذیل المستدرك لھذه الطبعة .

تنقیح كتاب التحقیق في أحادیث التعلی ق ، اس م المول ف :  ش مس ال دین محمد ب ن أحم د ب ن عثم ان ال ذھبي ، دار النش ر : دار 

  م ، تحقیق : مصطفى أبو الغیط عبد الحي عجیب .2000- ھـ1421 - الریاض  - الوطن 

تھ  ذیب الآث  ار (الج  زء المفق  ود) ، اس  م المول  ف :  أب  و جعف  ر محمد ب  ن جری  ر الطب  ري ، دار النش  ر : دار 

م ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : عل ي رض ا ب ن عب د 1995 -ھـ 1416 -دمشق / سوریا  -المأمون للتراث 

  الله بن علي رضا .

تھذیب التھذیب ، اسم المولف :  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، دار النشر : دار 

  ، الطبعة : الأولى . 1984 - 1404 -بیروت  -الفكر 

تھ  ذیب الكم  ال ، اس  م المول  ف :  یوس  ف ب  ن الزك  ي عب  دالرحمن أب  و الحج  اج الم  زي ، دار النش  ر : مؤسس  ة 

  ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : د. بشار عواد معروف . 1980 -  1400 - بیروت  - الرسالة 

تحقی ق : محمد ع وض ،  - بی روت- تھذیب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزھري ، دار إحی اء الت راث العرب ي 

  م 2001، 1ط/

النش ر : دار الثقات (معرفة الثقات)، اسم المولف :  محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البس تي ، دار 

  ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : السید شرف الدین أحمد . 1975 - 1395 -الفكر 

جامع التحصیل في أحكام المراسیل ، اسم المولف :  أبو سعید بن خلیل ب ن كیكل دي أب و س عید العلائ ي ، دار النش ر : ع الم 

  عبدالمجید السلفي .، الطبعة : الثانیة ، تحقیق : حمدي  1986 -  1407 - بیروت  - الكتب 

الجرح والتعدیل ، اسم المولف :  عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدریس أبو محمد ال رازي التمیم ي ، دار 

  ، الطبعة : الأولى . 1952 - 1271 -بیروت  -النشر : دار إحیاء التراث العربي 

ھ ـ) ، دار 750ابن التركم اني (المت وفى : الجوھر النقي ، اسم المولف :  علاء الدین علي بن عثمان ، الشھیر ب 

  وھو بذیل السنن الكبرى للبیھقي ، لھذه الطبعة . - القاھرة –النشر : الفاروق الحدیثة 

ھ ـ) 750الجوھر النقي ، اسم المولف :  علاء الدین علي بن عثمان ، الشھیر بابن التركم اني (المت وفى : 

  وھو بذیل السنن الكبرى للبیھقي ، لھذه الطبعة . - القاھرة –، دار النشر : الفاروق الحدیثة 

حاش  یة الس  ندي عل  ى س  نن النس  ائي ، ن  ور ال  دین عب  د الھ  ادي أب  و الحس  ن الس  ندي ، مكتب  ة المطبوع  ات 

  تحقیق : عبد الفتاح أبو غدة . 2ه ط/1406الإسلامیة / حلب 

الله الأص بھاني ، دار النش ر : دار  حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء ، اسم المولف :  أبو نعیم أحمد بن عبد

  ، الطبعة : الرابعة . 1405 -بیروت  -الكتاب العربي 

الخلاصة "خلاصة تذھیب تھذیب الكمال في أسماء الرجال" ، اسم المولف :  الح افظ الفقی ھ ص في ال دین 

 -/دار البش ائر أحمد بن عبد الله  الخزرجي الأنصاري الیمني ، دار النشر : مكتب المطبوعات الإس لامیة
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  ھـ ، الطبعة : الخامسة ، تحقیق : عبد الفتاح أبو غدة . 1416 -حلب / بیروت 

خلاصة الاحكام في مھمات السنن وقواعد الاسلام  ، اسم المولف :  یحیى بن مري بن حسن ب ن حس ین ب ن محمد ب ن جمع ة ب ن ح زام 

م  ، 1997 - ھ ـ1418 - بیروت   - لبنان  - ، دار النشر : مؤسسة الرسالة    الحزامي، الحوراني، أبو زكریا، محیي الدین الدمشقي الشافعي

  الطبعة : الاولى  ، تحقیق : حققھ وخرج أحادیثھ: حسین إسماعیل الجمل .

سعود بن عبد العزیز الخلف ،مكتبة أضواء السلف، الریاض ، ، دراسات في الأدیان الیھودیة والنصرانیة

  . م2004ھـ/1425الطبعة: الرابعة، 

، دار عل ي ب ن حج ر العس قلاني أب و الفض ل الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة ، اسم المولف :  أحم د ب ن

  بیروت ، تحقیق : السید عبد الله ھاشم الیماني المدني . -النشر : دار المعرفة 

 -مؤسس ة الرس الةزاد المعاد في ھدي خیر العباد ، محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي  ابن قیم الجوزی ة محمد، 

  ه .1407، عام  14مكتب المنار الإسلامیة ، بیروت ، ط/

  تحقیق : عبد العلي عبد الحمید حامد . 2، ط/ 1408الزھد ، ابن أبي عاصم ، دار الریان للتراث ، القاھرة 

الزھد للمعافى بن عمران الموصلي ،المؤلف: أبو مسعود المعافى ب ن عم ران ب ن نفی ل ب ن ج ابر الأزدي 

بی روت ،المحق ق: ال دكتور ع امر حس ن  -ھ ـ) ،الناش ر: دار البش ائر الإس لامیة 185الموصلي (المتوفى: 

  . م 1999 -ھـ  1420الطبعة: الأولى،  صبري

  . الریاض –السلسلة الصحیحة ، اسم المؤلف : محمد ناصر الدین الألباني ، الناشر : مكتبة المعارف 

السیئ في الأمة ، اسم المؤل ف : محمد ناص ر ال دین الألب اني ، الناش ر : مكتب ة  السلسلة الضعیفة والموضوعة وأثرھا

  ھـ ، الطبعة : الأولى .1414 – الریاض –المعارف 

بی روت ،  -سنن ابن ماج ھ ، اس م المول ف :  محمد ب ن یزی د أب و عب دالله القزوین ي ، دار النش ر : دار الفك ر 

  تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي .

داود ، اسم المولف :  سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي ، دار النش ر : دار الفك ر  سنن أبي

  تحقیق : محمد محیي الدین عبد الحمید .

ه ، تحقی  ق 1422الری  اض ط/الأول  ى  - س  نن البیھق  ي الص  غرى ، أحم  د ب  ن الحس  ین البیھق  ي ، مكتب  ة الرش  د 

  الأعظمي .

ولف :  أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البیھق ي ، دار النش ر : سنن البیھقي الكبرى ، اسم الم

  ، تحقیق : محمد عبد القادر عطا . 1994 - 1414 -مكة المكرمة  -مكتبة دار الباز 

سنن البیھقي الكبرى ، اسم المولف :  أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البیھق ي ، دار النش ر : 

  القاھرة . -الفاروق الحدیثة 

س  نن الترم  ذي "الج  امع الص  حیح س  نن الترم  ذي" ، اس  م المول  ف :  محمد ب  ن عیس  ى أب  و عیس  ى الترم  ذي 
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  ، تحقیق : أحمد محمد شاكر وآخرون  -  -بیروت  -السلمي ، دار النشر : دار إحیاء التراث العربي 

ادي ، دار النشر : دار المعرفة سنن الدارقطني ، اسم المولف :  علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغد

  ، تحقیق : السید عبد الله ھاشم یماني المدني . 1966 - 1386 -بیروت  -

 - س  نن ال  دارمي ، اس  م المول  ف :  عب  دالله ب  ن عب  دالرحمن أب  و محمد ال  دارمي ، دار النش  ر : دار الكت  اب العرب  ي 

  خالد السبع العلمي . ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : فواز أحمد زمرلي ، 1407 - بیروت 

السنن الكبرى ، اسم المولف :  أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي ، دار النشر : دار الكتب العلمی ة 

، الطبعة : الأولى ، تحقیق : د.عب د الغف ار س لیمان البن داري ، س ید كس روي  1991 - 1411 -بیروت  -

  حسن .

مول ف :  أحم د ب ن ش عیب أب و عب د ال رحمن النس ائي ، دار النش ر : "المجتبى من السنن" ، اسم السنن النسائي 

  ، الطبعة : الثانیة ، تحقیق : عبدالفتاح أبو غدة . 1986 -  1406 - حلب  - مكتب المطبوعات الإسلامیة 

سؤالات ابن الجنید لیحیى بن معین ، اسم المؤلف : أبو إسحاق إبراھیم بن عبد الله الختل ي المش ھور ب ابن 

ھ  ـ ، الطبع  ة : الأول  ى ، تحقی  ق : ال  دكتور 1408 –المدین  ة المن  ورة  –، دار النش  ر : مكتب  ة ال  دار  الجنی  د

  أحمد محمد نور سیف .

سؤالات البرقاني للدارقطني ، اسم المولف :  علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي ، دار النشر : كتب خانھ جمیلي 

  لى ، تحقیق : د. عبدالرحیم محمد أحمد القشقري .، الطبعة : الأو -  1404 - باكستان  - 

سیر أعلام النبلاء ، اسم المولف :  محمد بن أحم د ب ن عثم ان ب ن قایم از ال ذھبي أب و عب د الله ، دار النش ر : مؤسس ة 

  ، الطبعة : التاسعة ، تحقیق : شعیب الأرناؤوط ، وآخرون . 1413 - بیروت  - الرسالة 

 - دمشق _ بیروت  - الحسین بن مسعود البغوي ، دار النشر : المكتب الإسلامي   شرح السنة ، اسم المولف :

  محمد زھیر الشاویش . - م ، الطبعة : الثانیة ، تحقیق : شعیب الأرناؤوط 1983 - ھـ 1403

  ه ط/الأولى .1413 -الریاض-شرح العمدة في الفقھ ، أحمد بن عبد الحلیم ، ابن تیمیة ، مكتبة العبیكان 

 -لل الترم ذي ، ، اس م المول ف :  الإم ام الح افظ اب ن رج ب الحنبل ي ، دار النش ر : مكتب ة المن ار شرح ع

  م ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : الدكتور ھمام عبد الرحیم سعید .1987 -ھـ 1407 -الأردن  -الزرقاء 

دار النش ر : مؤسس ة  شرح مشكل الآثار ، ، اسم المولف :  أب و جعف ر أحم د ب ن محمد ب ن س لامة الطح اوي ،

  م ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : شعیب الأرنؤوط .1987 - ھـ 1408 - لبنان/ بیروت  - الرسالة 

شرح معاني الآثار ، ، اسم المولف :  أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي ، دار النش ر : دار 

  الأولى ، تحقیق : محمد زھري النجار .، الطبعة :  1399 - بیروت  - الكتب العلمیة 

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ، اسم المولف :  محمد بن حبان بن أحمد أب و ح اتم التمیم ي البس تي ، دار النش ر : 

  ، الطبعة : الثانیة ، تحقیق : شعیب الأرنؤوط . 1993 -  1414 - بیروت  - مؤسسة الرسالة 



في الكفاءة بین الزوجین في النَّسبالأحادیث الورادة   
 

   جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 ینایرھـ 1438  ربیع الثاني  )7العدد (  أبحــاث   204

محمد ب ن إس حاق ب ن خزیم ة أب و بك ر الس لمي النیس ابوري ، دار النش ر :   صحیح ابن خزیم ة ، ، اس م المول ف :

  ، تحقیق : د. محمد مصطفى الأعظمي . 1970 -  1390 - بیروت  - المكتب الإسلامي 

ص  حیح أب  ي داود "الأم" ، اس  م المؤل  ف : محمد ناص  ر ال  دین الألب  اني ، الناش  ر : مؤسس  ة غ  راس للنش  ر 

  . م 2002 -ھـ  1423الأولى ، والتوزیع ، الكویت ، الطبعة : 

الجامع الصحیح المختصر ، اسم المولف :  محمد بن إسماعیل أبو عب دالله البخ اري الجعف ي ، دار صحیح البخاري ،

  ، الطبعة : الثالثة ، تحقیق : د. مصطفى دیب البغا . 1987 -  1407 - بیروت  - النشر : دار ابن كثیر ، الیمامة 

ل ف :  مس لم ب ن الحج اج أب و الحس ین القش یري النیس ابوري ، دار النش ر : دار صحیح مسلم ، ، اسم المو

  بیروت ، تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي . -إحیاء التراث العربي 

صحیح مسلم بشرح النووي ، ، اسم المولف :  أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي ، دار النشر : 

  ، الطبعة : الطبعة الثانیة . 1392 -بیروت  -دار إحیاء التراث العربي 

الض عفاء ، اس م المول ف :  أحم  د ب ن عب د الله ب  ن أحم د أب و نع  یم الأص بھاني الص وفي ، دار النش  ر : دار 

  ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : فاروق حمادة . 1984 - 1405 -الدار البیضاء  -الثقافة 

بیروت  - مر بن موسى العقیلي ، دار النشر : دار المكتبة العلمیة الضعفاء الكبیر ، اسم المؤلف :  أبو جعفر محمد بن ع

  م ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : عبد المعطي أمین قلعجي .1984 - ھـ 1404 - 

الضعفاء والمتروكین ، اسم المؤلف :  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي ، دار النشر : دار الوعي 

  ولى ، تحقیق : محمود إبراھیم زاید .، الطبعة : الأ -ھـ1396 -حلب  -

الضعفاء والمتروكین ، اسم المؤلف :  عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الف رج ، دار النش ر : 

  ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : عبد الله القاضي . 1406 -بیروت  -دار الكتب العلمیة 

الدین الألباني ، دار النشر : مؤسس ة غ راس للنش ر و  ضعیف أبي داود "الأم" ، اسم المؤلف : محمد ناصر

  . ھـ 1423 -الطبعة : الأولى  -الكویت  –التوزیع 

الطبقات الكبرى ، اسم المؤلف :  محمد بن سعد ب ن منی ع أب و عب دالله البص ري الزھ ري ، دار النش ر : دار 

  عمر .ھـ ، الطبعة الأولى ، تحقیق : الدكتور : علي محمد1421مصر  –الخانجي 

ط  رح التثری  ب ف  ي ش  رح التقری  ب  ، اس  م المؤل  ف :  زی  ن ال  دین أب  و الفض  ل عب  د ال  رحیم ب  ن الحس  یني 

م  ، الطبعة : الأولى  ، تحقیق : عبد القادر 2000 -بیروت   -العراقي  ، دار النشر : دار الكتب العلمیة  

  محمد علي .

:  عب د ال رحمن ب ن عل ي ب ن الج  وزي ، دار العل ل المتناھی ة ف ي الأحادی ث الواھی ة ، اس م المؤل  ف 

  النشر : دار الكتب العلمیة .

العل  ل ال  واردة ف  ي الأحادی  ث النبوی  ة ، اس  م المؤل  ف :  عل  ي ب  ن عم  ر ب  ن أحم  د ب  ن مھ  دي أب  و الحس  ن 
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، الطبعة : الأولى ، تحقیق : د.  1985 - 1405 -الریاض  -الدارقطني البغدادي ، دار النشر : دار طیبة 

  ) .11-1لرحمن زین الله السلفي ، الأجزاء (محفوظ ا

العل  ل ال  واردة ف  ي الأحادی  ث النبوی  ة ، اس  م المؤل  ف :  عل  ي ب  ن عم  ر ب  ن أحم  د ب  ن مھ  دي أب  و الحس  ن 

: ، الطبعة : االثانیة ، تحقیق 2007 - 1428 -الریاض  -الدارقطني البغدادي ، دار النشر : دار التدمریة 

) وھي تكملة لتحقیق ال دكتور : محف وظ ال رحمن رحم ھ 15-12، الأجزاء ( محمد بن صالح بن محمد الدباسي

  الله ، مع الفھارس .

، تحقی ق : د. ه1410ط/الأولى  -الدمام -القیم  العیال ، لأبي بكر عبد الله بن محمد ، ابن أبي الدنیا ، دار ابن

  نجم عبد الرحمن خلف .

أب ي العب اس تق ي ال دین أحم د ب ن عب د الحل یم ب ن تیمی ة  الفتاوى الكبرى ، ، اس م المول ف :  ش یخ الإس لام

  بیروت ، تحقیق : قدم لھ حسنین محمد مخلوف . -الحراني  ، دار النشر : دار المعرفة 

ف  تح الب  اري ش  رح ص  حیح البخ  اري ، اس  م المؤل  ف :  أحم  د ب  ن عل  ي ب  ن حج  ر أب  و الفض  ل العس  قلاني 

  تحقیق : محب الدین الخطیب . بیروت ، -الشافعي ، دار النشر : دار المعرفة 

فتح الباري في شرح صحیح البخاري ، اس م المؤل ف :  زی ن ال دین أب ي الف رج عب د ال رحمن اب ن ش ھاب 

 -الس  عودیة / ال  دمام  -ال  دین البغ  دادي ث  م الدمش  قي الش  ھیر ب  ابن رج  ب ، دار النش  ر : دار اب  ن الج  وزي 

  ارق بن عوض الله بن محمد .ھـ  ، الطبعة : الثانیة ، تحقیق : أبو معاذ ط1422

فوائ  د تم  ام "ال  روض البس  ام بترتی  ب وتخ  ریج فوائ  د تم  ام" ، اس  م المؤل  ف : جاس  م ب  ن س  لیمان الفھی  د 

  ھـ ، الطبعة : الأولى .1408 –بیروت  –الدوسري ، دار النشر : دار البشائر الإسلامیة 

انظ  ر  ھ  ـ) 345م القاض  ي البغ  دادي (تفوائ  د مُكْ  رَم الب  زّاز / أب  ي بك  ر مك  رم ب  ن أحم  د ب  ن محمد ب  ن مك  ر

/ دار البش ائر 1) تحقی ق : نبی ل س عد ال دین ج رار ، ط747)(340(ص مجموع فیھ ثلاث ة أج زاء حدیثی ة[

 ه] .1431

الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب ، الستة اسم المؤلف :  حمد ب ن أحم د أب و عب دالله ال ذھبي الدمش قي ، 

، الطبع ة : الأول ى ، تحقی ق :  1992 -  1413 - ج دة  - ثقاف ة الإس لامیة ، مؤسس ة عل و دار النشر : دار القبلة لل

  محمد عوامة .

الكامل في ضعفاء الرجال ، اسم المؤلف :  عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرجاني ، دار النشر : دار 

  یحیى مختار غزاوي .، الطبعة : الثالثة ، تحقیق :  1988 -  1409 - بیروت  - الفكر 

كتاب المختلطین ، اسم المؤلف :  الحافظ صلاح الدین أب و س عید خلی ل ب ن الأمی ر س یف ال دین كیكل دي ب ن عب د الله العلائ ي ، دار 

م ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : د . رفعت ف وزي عب د المطل ب / عل ي 1996 - ھ ـ1417 - مصر  - القاھرة  - النشر : مكتبة الخانجي 

  باسط مزید .عبد ال
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  الكنى ، للبخاري ، ضمن كتاب : التاریخ الكبیر ، في ،آخره .

بیروت/ لبنان  - الكنى والأسماء ، اسم المولف :  أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي ، دار النشر : دار ابن حزم 

  .م ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي 2000 - ھـ  1421 - 

 - الكواكب النیرات ، اسم المولف :  محمد بن أحمد بن یوسف أب و البرك ات ال ذھبي الش افعي ، دار النش ر : المكتب ة الإمدادی ة 

  ھ ـ، الطبعة : الثانیة ، تحقیق : عبد القیوم عبد رب النبي .1420 –مكة  - السعودیة 

 - برك ات ال ذھبي الش افعي ، دار النش ر : المكتب ة الإمدادی ة الكواكب النیرات ، اسم المولف :  محمد بن أحمد بن یوسف أب و ال

  ھ ـ، الطبعة : الثانیة ، تحقیق : عبد القیوم عبد رب النبي .1420 –مكة  - السعودیة 

الس عودیة /  -لأحكام الوسطى ، اس م المول ف :  أب و محمد عب د الح ق الإش بیلي ، دار النش ر : مكتب ة الرش د 

  : الأولى ، تحقیق : حمدي السلفي وصبحي السامرائي .ھـ ، الطبعة 1416 -الریاض 

اللآل ىء المص نوعة ف ي الأحادی ث الموض وعة ، اس م المول  ف :  ج لال ال دین عب د ال رحمن ب ن أب ي بك  ر 

م ، الطبع ة : الأول ى ، تحقی ق : 1996 -ھ ـ  1417 -بیروت  -السیوطي ، دار النشر : دار الكتب العلمیة 

   بن عویضة .أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد

بی روت ،  - لسان العرب ، اسم المولف :  محمد بن مك رم ب ن منظ ور الأفریق ي المص ري ، دار النش ر : دار ص ادر 

  الطبعة : الأولى .

لس ان المی زان ، اس م المول ف :  أحم  د ب ن عل ي ب ن حج ر أب  و الفض ل العس قلاني الش افعي ، دار النش  ر : 

، الطبع  ة : الثالث  ة ، تحقی  ق : دائ  رة المع  رف  1986 - 1406 -بی  روت  -مؤسس  ة الأعلم  ي للمطبوع  ات 

  . -الھند  -النظامیة 

  ه .1426،  2المجموعة الرابعة ، دار البشائر ط/ -لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام 

التمیم ي المجروحین م ن المح دثین والض عفاء والمت روكین ، اس م المول ف :  الإم ام محمد ب ن حی ان ب ن أحم د ب ن أب ي ح اتم 

  ھ ـ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : محمود إبراھیم زاید .1396 - حلب  - ، دار النشر : دار الوعي البستي

  ) ، العدد الأول.17المجلد ( -غزة -مجلة الجامعة الإسلامیة 

مجم  ع الزوائ  د ومنب  ع الفوائ  د ، اس  م المول  ف :  عل  ي ب  ن أب  ي بك  ر الھیثم  ي ، دار النش  ر : دار الری  ان 

  . 1407 –القاھرة ، بیروت  -دار الكتاب العربي  راث/للت

مجم  وع فی  ھ مص  نفات أب  ي العب  اس الأص  م ، وإس  ماعیل الص  فار ، تحقی  ق نبی  ل س  عد ال  دین ج  رار) دار 

  ھـ .1425،  1البشائر الإسلامیة ، ط/

ھادي ب ن یوس ف ب ن المحرر في الحدیث  ، اسم المولف :  محمد بن أحمد بن عبد الھادي بن عبد الحمید بن عبد ال

 - لبن  ان /  بی  روت  - محمد ب  ن قدام  ة المقدس  ي الحنبل  ي ، أب  و عب  د الله الجم  اعیلي ، دار النش  ر : دار المعرف  ة  

م  ، الطبعة : الثالثة  ، تحقیق : د. یوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد س لیم إب راھیم س مارة، 2000 - ھـ 1421
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  جمال حمدي الذھبي .

 –:  علي بن أحمد بن سعید ب ن ح زم الظ اھري أب و محمد ، دار النش ر : دار الت راث  المحلى ، اسم المولف

  ، تحقیق : أحمد محمد شاكر . -القاھرة

بی روت -مختار الصحاح ، محمد ب ن أب ي بك ر ب ن عب د الق ادر ال رازي ، دار النش ر : مكتب ة لبن ان ناش رون 

  ه ، تحقیق : محمود خاطر .1415

ل  ذھبي عل  ى مس  تدرك أب  ي عب  د الله الح  اكم ، اس  م المؤل  ف : عم  ر ب  ن عل  ي مختص  ر اس  تدراك الح  افظ ا

ھ ـ ، الطبع ة : الأول ى ، تحقی ق : 1411 –الری اض  –المعروف بابن الملقن ، دار النش ر : دار العاص مة 

  عبد الله بن حمد اللحیدان وسعد بن عبد الله آل حمید .

م  د ، اس  م المؤل  ف / أحم  د ب  ن عل  ي ب  ن محمد ، مختص  ر زوائ  د مس  ند الب  زار عل  ى الكت  ب الس  تة ومس  ند أح

ھ ـ ، الطبع ة : 1412 –بی روت  –المشھور ب ابن حج ر العس قلاني ، دار النش ر : مؤسس ة الكت ب الثقافی ة 

  الأولى ، تحقیق : صبري بن عبد الخالق أبو ذر .

الزرع  ي، دار م  دارج الس  الكین ب  ین من  ازل إی  اك نعب  د وإی  اك نس  تعین، اب  ن الق  یم محمد ب  ن أب  ي بك  ر أی  وب 

  ه ، تحقیق:محمد حامد الفقي .1393،  2ط/ -بیروت-الكتاب العربي

، دار الح اكم النیس ابوري أب و عب د الله المدخل إلى الصحیح ، اسم المول ف :  محمد ب ن عب د الله ب ن حمدوی ھ

  خلي .، الطبعة : الأولى ، تحقیق : د. ربیع ھادي عمیر المد 1404 -بیروت  -النشر : مؤسسة الرسالة 

  المراسیل ، اسم المولف :  سلیمان بن الأشعث السجستاني أبو داود ، دار النشر : مؤسسة الرسالة 

 -المراسیل ، اسم المولف :  عبد الرحمن بن محمد بن إدریس الرازي ، دار النشر : مؤسسة الرسالة 

  ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : شكر الله نعمة الله قوجاني . 1397 -بیروت 

المستدرك على الصحیحین ، اسم المولف :  محمد بن عبدالله أب و عب دالله الح اكم النیس ابوري ، دار النش ر : 

م ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : مصطفى عبد الق ادر عط ا 1990 -ھـ 1411 -بیروت  -دار الكتب العلمیة 

.  

ر النش  ر : دار الكت  ب العلمی  ة ، مكتب  ة المس  ند ، اس  م المول  ف :  عب  دالله ب  ن الزبی  ر أب  و بك  ر الحمی  دي ، دا

  بیروت ، القاھرة ، تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمي . -المتنبي 

مسند ابن الجعد ، اسم المولف :  علي بن الجعد بن عبید أبو الحسن الج وھري البغ دادي ، دار النش ر : مؤسس ة 

  مد حیدر ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : عامر أح 1990 -  1410 - بیروت  - نادر 

، دار ب و داود الفارس ي البص ري الطیالس يمسند أب ي داود الطیالس ي ، اس م المول ف :  س لیمان ب ن داود أ

  .  -بیروت  -النشر : دار المعرفة 

مس ند أب  ي عوان  ة ، اس  م المول  ف :  الإم  ام أب ي عوان  ة یعق  وب ب  ن إس  حاق الاس  فرائني ، دار النش  ر : دار 
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  بیروت . –المعرفة 

یعل  ى ، اس  م المول  ف :  أحم  د ب  ن عل  ي ب  ن المثن  ى أب  و یعل  ى الموص  لي التمیم  ي ، دار النش  ر : دار مس  ند أب  ي 

  ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : حسین سلیم أسد . 1984 -  1404 - دمشق  - المأمون للتراث 

مؤسس ة مسند الإمام أحمد بن حنبل ، اس م المول ف :  أحم د ب ن حنب ل أب و عب دالله الش یباني ، دار النش ر : 

  مصر . –قرطبة 

مسند الإمام محمد بن إدریس الشافعي ، ویلیھ : ترتیب مسند الإمام ، رتبھ سنجر ب ن عب د الله الناص ري (ت 

ھ  ـ ، الطبع  ة : الأول  ى ، تحقی  ق : 1426 –بی  روت  –ھ  ـ) ، دار النش  ر : دار البش  ائر الإس  لامیة 1245

  الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب .

  بیروت . –م المولف :  محمد بن إدریس أبو عبد الله الشافعي ، دار النشر : دار الكتب العلمیة مسند الشافعي ، اس

مشاھیر علماء الأمصار ، اسم المولف :  محمد بن حبان بن أحم د أب و ح اتم التمیم ي البس تي ، دار النش ر : 

  ھـ ، تحقیق : مجدي بن منصور الشوري .1416  -بیروت  -دار الكتب العلمیة 

المص  باح المنی  ر ف  ي غری  ب الش  رح الكبی  ر ،أحم  د ب  ن محمد ب  ن عل  ي الفی  ومي ث  م الحم  وي، أب  و العب  اس 

  .بیروت -ھـ) ،الناشر: المكتبة العلمیة 770(المتوفى: نحو 

 -المصنف ، اسم المولف :  أب و بك ر عب د ال رزاق ب ن ھم ام الص نعاني ، دار النش ر : المكت ب الإس لامي 

  : الثانیة ، تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمي .، الطبعة  1403 -بیروت 

المصنف في الأحادیث والآثار ، اسم المؤلف :  أبو بكر عبد الله بن محمد ب ن أب ي ش یبة الك وفي ، دار النش ر : مكتب ة 

  ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : كمال یوسف الحوت . 1409 - الریاض  - الرشد 

لف :  أبو بكر عبد الله بن محمد ب ن أب ي ش یبة الك وفي ، دار النش ر : مكتب ة المصنف في الأحادیث والآثار ، اسم المؤ

  ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : كمال یوسف الحوت . 1409 - الریاض  - الرشد 

المصنف في الأحادیث والآثار ، اسم المؤلف :  أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي ش یبة الك وفي ، دار النش ر : ش ركة 

  ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : محمد عوامة . 1427 - جدة  - دار القبلة 

 - الق اھرة  - المعجم الأوسط ، اسم المولف :  أبو القاسم سلیمان ب ن أحم د الطبران ي ، دار النش ر : دار الح رمین 

  ، تحقیق : طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراھیم الحسیني . 1415

 - لف :  سلیمان بن أحمد بن أی وب أب و القاس م الطبران ي ، دار النش ر : مكتب ة الزھ راء المعجم الكبیر ، اسم المو

  ، الطبعة : الثانیة ، تحقیق : حمدي بن عبدالمجید السلفي . 1983 -  1404 - الموصل 

  ه .1420،  2ط/ - بیروت- معجم مقاییس اللغة ، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، دار الجیل 

والآثار ، اسم المولف :  الحافظ الام ام أب و بك ر أحم د ب ن الحس ین ب ن عل ي ب ن موس ى أب و أحم د معرفة السنن 

، الطبع ة : الأول ى  ، تحقی ق : ال دكتور عب د  1411 - الق اھرة/ المنص ورة   - البیھقي  ، دار النشر : دار الوفاء  
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  المعطي أمین قلعجي .

، 1419 -الری  اض  -اني ،  دار النش  ر : ال  وطن معرف  ة الص  حابة ، اس  م المول  ف :  لأب  ي نع  یم الأص  بھ

  الطبعة : الأولى ، تحقیق : عادل بن یوسف العزازي .

معرف  ة أھ  ل التق  دیس بأس  ماء الموص  وفین بالت  دلیس ، اس  م المول  ف :  أحم  د ب  ن عل  ي ب  ن حج  ر أب  و الفض  ل 

: الأول  ى ، تحقی  ق : د. ، الطبع  ة  1983 -  1403 - عم  ان  - العس  قلاني الش  افعي ، دار النش  ر : مكتب  ة المن  ار 

  عاصم بن عبدالله القریوتي .

  ه .1426، 1من تكلم فیھ وھو موثق أو صالح الحدیث ، محمد بن أحمد الذھبي ، تحقیق : د. عبد الله الرحیلي ،ط/

المنتخب من مسند عبد بن حمید ، اس م المول ف :  عب د ب ن حمی د ب ن نص ر أب و محمد الكس ي ، دار النش ر : 

، الطبع  ة : الأول  ى ، تحقی  ق : ص  بحي الب  دري الس  امرائي ،  1988 - 1408 -الق  اھرة  - مكتب  ة الس  نة

  محمود محمد خلیل الصعیدي .

: أبو محمد النیسابوري ، دار النش رالمنتقى من السنن المسندة ، اسم المولف :  عبد الله بن علي بن الجارود 

  عة : الأولى ، تحقیق : عبدالله عمر البارودي ، الطب 1988 - 1408 -بیروت  -مؤسسة الكتاب الثقافیة 

الموضوعات ، اسم المولف :  أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي ،ابن الجوزي، دار النشر : 

  م ، الطبعة : الأولى ، تحقیق : توفیق حمدان .1995-ھـ  1415 -بیروت  -دار الكتب العلمیة 

لخیص القابسي ، تحقی ق : محمد عل وي الم الكي ، ط دار الش روق ، بی روت الموطأ ، روایة ابن القاسم ، وت

  م .1988

الموطأ ، روایة عبد الله بن مس لم القعنب ي  ، قطع ة من ھ بتحقی ق عب د الحف یظ منص ور ، ط ال دار التونس یة 

  م .1979للنشر 

لزھري ، الحدثاني ، ابن بكیر ، ابن القاسم ، ابن زیاد" ، دار الموطأ للإمام مالك بن أنس " بروایاتھ : یحیى اللیثي ، القعنبي ، أبي مصعب ا

  ھ ـ، تحقیق : أبو أسامة سلیم بن عید الھلالي .1424 –دبي  –النشر : مجموعة الفرقان التجاریة 

 –الموطأ للإمام مالك ب ن أن س " روای ة س وید ب ن س عید الح دثاني" ، دار النش ر : دار الغ رب الإس لامي 

  الطبعة : الأولى ، تحقیق : عبد المجید تركي . م ،1994 –بیروت 

می  زان الاعت  دال ف  ي نق  د الرج  ال ، اس  م المول  ف :  ش  مس ال  دین محمد ب  ن أحم  د ال  ذھبي ، دار النش  ر : دار 

، الطبعة : الأولى ، تحقیق : الشیخ علي محمد معوض والشیخ عادل أحمد  1995 -بیروت  -الكتب العلمیة 

  عبدالموجود .

ى تأثیر المستجدات العلمیة في إثباتھ، سفیان بن عمر بورقعة، كن وز أش بیلیا، الطبع ة الأول ى، النسب ومد

  ھـ.1428

: المكتب ة ، دار النش رالنھایة في غریب الحدیث والأثر ، اسم المولف :  أبو السعادات المب ارك ب ن محمد الج زري اب ن الأثی ر
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  محمود محمد الطناحي . - أحمد الزاوى  م ، تحقیق : طاھر1979 - ھ ـ1399 - بیروت  - العلمیة 

  م 1973نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار ،محمد بن علي الشوكاني، دار الجبل بیروت 

الِ ب، عب د الق ادر ب ن عم ر ب ن عب د الق ادر اب ن عم ر ب ن أب ي تغل ب ب ن س الم  نیَْلُ المَآرِب بشَرح دلَِی لُ الطَّ

ان ھ  ـ)، المحق  ق: ال  دكتور محمد سُ  لیمان عب  د الله الأش  قر ، مكتب  ة الف  لاح، 1135ي (المت  وفى: التغلب  ي الشَّ  یْبَ

  ه .1403، 1الكویت، ط/
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  في سنن ابن ماجه مغلسالحديث جبارة بن 
  دراسة وتحقيق

  د .عبد الناصر محمد قايد علي الصانع
  أستاذ الحديث وعلومه المشارك

  كلية الآداب -جامعة إب 
  ملخص البحث

رین ، وھو ( جبارة بن یتناول البحث بالدراسة أحادیث أحد شیوخ الإمام ابن ماجھ المعمَّ 
ل العدل فیھ أنھ ضعیف الحدیث ، وأنھ أتي من قبل سوء حفظھ ، والذي تبین أن القوالمغلس)

  وغفلتھ ، وأنھ لا یتعمد الكذب ، مع ما كان علیھ من الصلاح والورع والتقوى .
وبتتبع واستقراء سنن ابن ماجھ وجد الباحث أن عدد الأحادیث الي أخرجھا ابن ماجھ من طریق 

  وھي كما یأتي :، شیخھ جبارة بن المغلس ( ثلاثة وعشرون ) حدیثا 
كلھا من طریق جبارة بن المغلس ، عن كثیر بن سلیم ، عن  ( خمسة ) أحادیث ثلاثیة الإسناد ،

 ثمانیة ) أحادیث خماسیة الإسناد( و،  ( تسعة ) أحادیث رباعیة الإسنادو أنس رضي الله عنھ ، 
  واحد  . وحدیث سداسي، 

 سة الشواھد والمتابعات خلوصا، مع درا بصورة مختصرة حث أسانید تلك الأحادیثاالب درس
للنتیجة النھائیة في الحكم على الحدیث ، وظھر من خلال البحث ان أحادیث جبارة بن المغلس 

) حدیثا ، وأن  16منھا ما شاركھ غیره وتابعھ علیھا ، فارتقت إلى درجة القبول ، وقد بلغت ( 
  ) أحادیث . 7لشدة ضعف المتابع ، وبلغت (  منھا ما لم یتابع علیھا أو لم تنفعھ متابعة غیره لھ

في ثنایا البحث بیان لغریب الحدیث إن وجد ، وإشارات یسیرة إلى شيء من فقھ الحدیث وفوائده 
.  
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  المقدمة
الحمد   الذي شرح صدور أھل الإسلام للاھتداء بالسنة النبویة ، فانقادت قلوبھم لاتباعھا 

م على سیدنا محمد الداعي إلى المحجة البیضاء النقیة ، فقامت وارتاحت لسماعھا ، والصلاة والسلا
بھ الحجة البالغة بعد انقطاعھا ، ورضوان الله على أصحابھ الكرام الذین ضبطوا لنا أقوالھ 
وأفعالھ وأحوالھ ، فحُفظت  بھم السنن الشریفة من نقصھا وضیاعھا ، وعلى التابعین لھم بإیمان 

الأمناء الأطھار ، الذین نھضوا بتلقیھا وتبلیغھا وسماعھا وإسماعھا ، وإحسان النجباء الأبرار ، 
ً بصفائھا ونقائھا وبھائھا  ً عن سالف ، فبلغتنا بعد أربعة عشر قرنا فأدوھا كما وعوھا خالفا

  ....ونورھا وشعاعھا 
 امىالقدالمعمرین وبعد ، فھذا بحث موجز مختصر یجمع أحادیث أحد مشایخ الإمام ابن ماجھ 

یھدف البحث إلى جمع أحادیثھ ، ودراسة أسانیدھا ، ، وھو ( جبارة بن المغلس ) ، سننھ  في
  وشواھدھا ، وتحدید مرتبتھا من حیث القبول أو الرد .

  الموضوع وأسباب اختیاره : أھمیة
جدیر بالبحث ، متعلق بعلم الحدیث النبوي نھ موضوع علمي إمن حیث الموضوع  ھمیةتظھر أ

ج سار علیھ بعینھ ودراستھ وجمعھ وبیان مرتبتھ من حیث القبول والرد منھ وٍ فإفراد حدیث را
  . االعلماء قدیما وحدیث

وھو من رجال ابن ماجھ فقط كما رمز لھ الحافظ في ،  بن المغلس حدیث جبارةن اختیار كما أ
عدد قھ من طریوقع لابن ماجھ  وقبلھ الحافظ المزي في تھذیب الكمال ، وقد، ھذیب تالتقریب وال

ثلاثیة ، وكذلك وقع لھ عدد من الأحادیث الرباعیة ، وھذه میزة حدیثیة ، لأن الحادیث من الأ
الإسناد العالي مرغوب فیھ عند المحدثین لقلة الوسائط ، ومن ثم قلة احتمال الخطأ من الرواة ، 

جھة حفظھ  لو سلمت من الضعف ، وجبارة بن المغلس قد تلكم العلماء فیھ من -بالطبع  –وھذا 
كما سیأتي في تحقیق القول فیھ حتى وصفھ بعضھم بالكذب ، وھناك من أثنى علیھ ووثقھ وتیقظھ 

بما یلیق بھا من حیث القبول والرد بعد أحادیثھ  لنخلص في الأخیر إلى الحكم.. . جرحا وتعدیلا
  ؟ ... أم لا ھل شاركھ غیره من الحفاظ النظر في الشواھد والمتابعات ، و

مكان بما لا یخل بالمقصود ، فخرجت الأحادیث تخریجا مختصرا اولت الاختصار قدر الإحوقد 
، وعرفت  مناسبا ، وأشرت إلى بعض الفوائد المستفادة من الحدیث إذا اقتضى المقام ذلك 

ولا اشتغلت بالتعریف بالبلدان إیثارا ، ولم أترجم للأعلام بالكلمات الغریبة التي تحتاج إلى بیان  
  وقد جاءت خطة البحث بعد المقدمة كما یأتي :، خشیة الطول وتثقیل الحواشي تصار ، وللاخ

  . بابن ماجھ وسننھموجز تعریف  المبحث الأول :
  مغلس جرحا وتعدیلا .التحقیق القول في جبارة بن  المبحث الثاني :
  . تراجم رجال أسانید أحادیث جبارة بن المغلس في سنن ابن ماجھ المبحث الثالث :
وذلك وفق الطریقة الآتیة جبارة بن المغلس في سنن ابن ماجھ .أحادیث دراسة  المبحث الرابع :

:  
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تخریج الحدیث من سنن ابن ماجھ بذكر الجزء والصفحة ورقم الحدیث والكتاب والباب  -
. 

 ودراستھا بصورة مختصرة . وبیان أسانیدھم فیھا النظر فیمن وافقھ على إخراجھ -
 والمتابعات إن وجدت . النظر في الشواھد -
 وشواھده وكلام أھل العلم ..الحكم علیھ من خلال دراسة إسناده  -
بیان الغریب ، والإشارة إلى فقھ الحدیث بصورة مقتضبة على ما تقتضیھ طبیعة البحث  -

  وحجمھ .
والله المسؤول أن یوفق الجمیع لما یحب ویرضى ، وأن یزیدنا علما ، وأن ینفعنا ویرفعنا بما 

نا ، فھو خیر مسؤول ، والحمد   رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلھ علم
  وصحبھ أجمعین

  
 المبحث الأول

  وسننھبابن ماجھ موجز تعریف 
  :) 1(التعریف بابن ماجھ رحمھ الله تعالى : أولاً 

عي مولاھم ، نسبة إلكنیتھ ونسبتھ اسمھ  -1 ربیعة  ى ربیعة ، وھو: أبو عبد الله محمد بن یزید الرَبَ
، تقع الیوم في إیران شمال ) قزوین ( ( القزویني ) نسبة إلى بلده  بن نزار بن معد بن عدنان ،

، وقیل لقب ) 2() ، قیل ھو لقب لأبیھ على الصحیح  ھر بابن ماجھ ( بالھاءغرب طھران ، واشت
  لجده ، وقیل : ھو اسم أمھ .

عن علماء ھـ ، فتلقى العلم  209( قزوین ) ، سنة  اجھ بـولد ابن م: مولده ونشاتھ ورحلاتھ  -2
، ثم رحل  الكوفة والبصرة، ثم رحل إلى  لري ونیسابور ومرو، فدخل ا قزوین ، ثم ابتدأ رحلتھ

مدینة یأخذ عن علماء ، ورحل للحج بمكة والفسمع بدمشق وحمص، ودخل طَرَسُوسإلى الشام 
، فشملت رحلتھ المشرق الإسلامي فسمع بھا من علمائھا ھ ناحیة مصر، ثم أیضًا توج تلك البلدان

 ى قزوین بعد أن جمع علومًا كثیرة ، ثم عاد إلى بلاد الشام إلى الحجاز إلى مصرإلى العراق إل
، قال ابن كثیر : وھي دالة على عملھ " المشھورة " السنن  أشھر مؤلفاتھ ھو كتابھ: مؤلفات -3

  ) .3سنة في الاصول والفروع (وعلمھ وتبحره واطلاعھ واتباعھ لل
ھـ ) فقال :  508ولھ أیضًا كتاب في التاریخ ( تاریخ الرواة ) ذكره ابن طاھر المقدسي ( ت : 
  .) 4(رأیت لھ بقزوین تاریخًا على الرجال والأمصار من عھد الصحابة إلى عصره 

                                                           
، و تھذیب  155/  2ة الحفاظ للذھبي وما بعدھا ، وتذكر 277/  13) انظر ترجمتھ في سیر أعلام النبلاء  1

  . 185/  1، و التدوین في أخبار قزوین  468/  9وبعدھا ، وتھذیب التھذیب  40/  27الكمال 
: قال القاضي أبو یعلى الخلیلي : كان أبوه یزید یعرف بماجة، وولاؤه  278/  13) في سیر أعلام النبلاء   2

 لربیعة .
  . 61/  11) البدایة والنھایة  3
  . 41/  27) تھذیب الكمال  4
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ل ، وتاریخ كامل من ولابن ماجھ تفسیر حاف:  بن كثیر "ا یقوللابن ماجھ أیضًا كتاب التفسیر 
 ) .1لدن الصحابة إلى عصره (

لتقوى وذلك لما اتصف بھ من العلم واقد بلغت شھرة ابن ماجھ الآفاق ثناء أھل العلم علیھ :  -4
، متفق علیھ، محتج بھ، لھ معرفة  قال أبو یعلى الخلیلي: ھو ثقة كبیر.والعمل والإمامة في السنة 

  . ) 2(، ومكة والشام، ومصر والري  نبالحدیث وحفظ، ارتحل إلى العراقی
وقال الإمام الرافعي في كتابھ " التدوین في أخبار قزوین " : إمام من أئمة المسلمین كبیر متقن 

 ) .3(مقبول بالاتفاق 
مصنف "  ... ، المفسر الحجة،  الكبیر الحافظوقال عنھ الذھبي في " سیر أعلام النبلاء " : 

إلى أن قال : كان حافظًا  ، وحافظ قزوین في عصره ....  " التفسیر " ، السنن "، و " التاریخ " 
  .) 4(ناقداً صادقًا واسع العلم 

  سنة . 64ر بلغ  ـھـ ، عن عم 273ة توفي بـ ( قزوین ) في رمضان سن فاتھ :و -5
 التعریف بسنن ابن ماجھ :ثانیاً : 

، وقد طبع علیھ مؤلفھ ( السنن ) اشتھر باسم ( سنن ابن ماجھ )  ، وأطلق اسم الكتاب :  -1
ھـ ، ثم طبع  1373التي بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقي سنة الطبعة  ومن أفضل طبعاتھ، مرارا 

  ھـ . 1404الكتاب بتحقیق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي سنة 
احتوى كتاب السنن على اثنین وثلاثین كتابًا من كتب العلم  وصف عام لسنن ابن ماجھ : -2
) 5(حدیثا  4341بابا ، وعدد أحادیث الكتاب في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي  1515فقھ ، فیھا وال

قد أخرجھا أصحاب الكتب الخمسة أو بعضھم ، والباقي زائد على ما فیھا ، وفیھا  3002منھا 
  ة تبلغ المئات .حأحادیث كثیرة صحی

قدمة " ، وھو من أجمل البدایات ، ذكر ھي بمثابة " المب في السنة ، وابتدأ ابن ماجھ سننھ بكتا
فیھا أبوابًا كثیرة ، ولو أفردت لأشبھت كتب السنة المفردة ، مثل السنة لعبد الله بن أحمد، ، 

كتب العقیدة والرد والسنة للالكائي ، والسنة لابن أبي عاصم وغیره ، یعني تصلح أن تكون في 
 ) .6على أھل البدع (

                                                           
 . 61/  11) البدایة والنھایة  1
 . 279/  13) سیر أعلام النبلاء   2
 . 185/  1) التدوین في أخبار قزوین  3
  . 277/  13) سیر أعلام النبلاء  4
  61/  11) البدایة والنھایة  5
 r، باب : تعظیم حدیث رسول الله  r باب : اتباع سنة رسول الله[ ) وھذه أبواب ھذا الباب أو المقدمة :  6

 r، باب : التغلیظ في تعمد الكذب على رسول الله  rوالتغلیظ على من عارضھ ، باب : التوقي في حدیث رسول 
حدیثاً وھو یرى أنھ كذب ، باب : اتباع سنة الخلفاء الراشدین ، باب : اجتناب  r، باب : من حدث عن رسول الله 

أبو بكر وعمر وعثمان  r: اجتناب الرأي والقیاس ، ثم عقد أبواباً لفضائل أصحاب النبي البدع والجدل ، باب 
، ثم في ذكر الخوارج ، ثم في ذكر الجھمیة ، ثم فیمن سن سنة حسنة أو سن  rوعلي وغیرھم من أصحاب النبي 

الأبواب التي كأنھا أصول  إلى آخر ] سنة سیئة ، ومن أحیا سنة قد أمیتت ، باب فضل من تعلم القرآن وعلمھ ....
 . rیجب أن یطالعھا كل من أراد أن یتعلم السنة ، أو یحرص أو یھتم بأمر سنة النبي  التي وقواعد لعلوم السنة
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حدثنا : " یقول فیھ ابن ماجھ : حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة قال أول حدیث في كتاب " السنن 
ما أمرتكم بھ : "  rقال: قال رسول الله   t شریك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي ھریرة

وَمَا آتاَكُمُ : "  في سورة الحشر  وھو مطابق لقولھ تعالى"  وما نھیتكم عنھ فانتھوا، فخذوه 
خُذوُهُ وَمَا سُولُ فَ ھَاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا الرَّ  ] . 7[ الحشر : " نَ

وآخر حدیث في كتاب " السنن " لابن ماجھ أورده تحت باب صفة الجنة یقول فیھ : حدثنا أبو 
حدثنا أبو معاویة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي : بكر بن أبي شیبة وأحمد بن سنان قالا 

ومنزل ، منزل في الجنة : أحد إلا لھ منزلان  ما منكم من: "  rقال: قال رسول الله  tھریرة 
فإن مات فدخل النار ورث أھل الجنة منزلھ ، فذلك قولھ تعالى: " أوُلَئِكَ ھُمُ ، في النار 
" [ المؤمنون :    ] ، ختم بھذا الحدیث حتى یوحي إلى أن دخول الجنة ھو غایة العباد الْوَارِثوُنَ 

  شریعتھ.وعمل ب rتبع سنة الرسول جمیعًا ، وأن الجنة خاتمة أمر من ا
وكتاب " ، إذ یوجد فیھ  كتاب " تعبیر الرؤى"  ؛ وسنن ابن ماجھ لیس مقتصرًا على أبواب الفقھ

الفتن" ، و" أشراط الساعة " ، وكتاب " الزھد " الذي ھو آخر الكتب تضمن ذكر صفة القیامة ، 
صفة النار ، ثم ختمھ بصفة الجنة ، ، و rوأھوال القیامة ، وصفة الحوض ، وذكر شفاعة النبي 

  من العلم .أخرى أبوابًا  ر على أبواب الفقھ ، وإنما ضم إلیھوبھذا یتضح أن ھذا الكتاب لم یقتص
، حادیث ضعیفة جدا أوفیھ ، كثیر الابواب والغرائب ، كتابھ في السنن جامع جید قال ابن حجر : 

مر في ذلك الأولیس ، فیھ ھو ضعیف غالبا  مھما انفرد بخبر: حتى بلغني أن السري كان یقول 
ثم وجدت بخط  والله المستعان ، قال : حادیث منكرة أوفي الجملة ففیھ ، طلاقھ باستقرائي إعلى 

الحافظ شمس الدین محمد بن علي الحسیني ما لفظھ : سمعت شیخنا الحافظ أبا الحجاج المزي یقول 
بذلك ما انفرد بھ من الحدیث عن الائمة الخمسة . : كل ما انفرد بھ ابن ماجة فھو ضعیف ، یعني 

انتھى ما وجدتھ بخطھ ، ولھو القائل ، یعني : وكلامھ ھو ظاھر كلام شیخھ ، لكن حملھ على 
كما قدمت ذكره من وجود الأحادیث الصحیحة  الرجال أولى ، وأما حملھ على أحادیث فلا یصح

 )  .1(والحسان مما انفرد بھ عن الخمسة 
لم یشترط الصحة ، ولذا فكتابھ من أكثر كتب السنن حدیثاً ضعیفاً ، بل  -رحمھ الله – جھوابن ما

ً ، فقد بلغت الأحادیث الضعیفة والموضوعة فیھ  بحسب إحصائیة الألباني في  -وموضوعا
حدیثاً موضوعاً ، بینما بلغت الأحادیث )  87( حدیثاً منھا  )  948(  – ضعیف سنن ابن ماجة

  حدیثاً حسب ترقیم الألباني في صحیح سنن ابن ماجھ . 3503الصحیحة  
وأول من عد سنن ابن ماجھ في الأمھات الست ھو الإمام محمد بن مكانة الكتاب عند العلماء :  -3

، وتبعھ على ذلك ابن عساكر علیھ رحمة الله المتوفى ) 2(ھـ 507طاھر المقدسي المتوفى سنة 
أبي داود والترمذي والنسائي  السنن الأربعة : سننلكتب فًا ھـ ؛ فعمل ابن عساكر أطرا 571سنة 

                                                           
  468/  9) تھذیب التھذیب  1
  . 102/  1) انظر تدریب الراوي  2
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من الأصول الأربعة  ن كتاب ابن ماجھ یستحق أن یعد، وسنن ابن ماجھ ؛ فكأنھ أیضًا یؤكد إلى أ
  .) 1(التي تضاف إلى الكتب السابقة المشھورة ، وعلى ھذا المنوال سار الأئمة بعد ذلك 

ً اعتنى العلماء ب عنایة العلماء بسنن ابن ماجھ : -4 ً سنن ابن ماجھ شرحا ً عن وبیانا ، وكشفا
  وال رجالھ ، وتمییزاً لزوائده على غیره من الكتب . أح

ھـ ،  672فأول من قام بشرح سنن ابن ماجھ ھو العالم المصري مغلطاي بن قلیج المتوفى سنة 
أیضًا لابن رجب  وھناك شرح سنن ابن ماجھ، "  الإعلام بسنتھ علیھ السلامواسم كتابھ " 

ینقل  كان ھـ 1138سنة  المتوفىالسندي إلا أن ھـ ، وھو غیر موجود 795الحنبلي المتوفى سنة 
ما تمس منھ الحاجة من سنن ابن وھناك كتاب " ،  )2منھا في حاشیتھ على سنن ابن ماجھ (

ي شرح الدیباجة فكتاب " وھـ ) شرح فیھ زوائد ابن ماجھ ، 804" لابن الملقن ( ت :  ماجھ
ھـ ، وللسیوطي (ت : 808وسى الدومیري المتوفى سنة " لكمال الدین محمد بن م سنن ابن ماجھ

 ) شرح أیضًا على سنن ابن ماجھ ، وسمي كتاب السیوطي بـ" مصباح الزجاجة ".ھـ 911
لأبي الحسن محمد بن "  كفایة الحاجة في شرح ابن ماجھالمسماة " وھناك " حاشیة السندي " 

  . )ھـ1138دي السندي (ت: عبد الھا
مسلم في كتاب جھ الذین لم یخرج لھم البخاري وكما قام الإمام الذھبي بسرد رجال سنن ابن ما 

المتروكین الذین رسالة لعبد الله مراد في "  كوھنا" ،  المجرد في رجال سنن ابن ماجھسماه " 
  . ھـ 1393مكة ، القرى رسالة ماجستیر في جامعة أم ، "  تفرد في الإخراج لھم ابن ماجھ

منھا كتاب ابن الملقن السابق ف ، بجمع زوائد سنن ابن ماجھ على الكتب الخمسةواعتنى آخرون 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن " أشھر منھ كتاب و" ،  ما تمس إلیھ الحاجة ...حھا " وشر
یھا ..... وھناك ھـ أفرد ھذه الزوائد وحكم عل840" وھو للإمام البوصیري المتوفى سنة  ماجھ

  شروح أخرى كثیرة لسنن ابن ماجھ نكتفي بما ذكر .

                                                           
مھات كتب السنة ، منھم رزین بن ) وقد خالف في ھذا بعض العلماء فلم یعدوا سنن ابن ماجھ أصلا سادسًا من أ 1

ھـ جعل موطأ مالك بدلا من سنن ابن ماجھ في كتابھ " التجرید للصحاح والسنن " ، 525معاویة العبدري المتوفى 
وتبعھ على ذلك مجد الدین ابن الأثیر في كتابھ " جامع الأصول " أیضًا لم یعتبره من الكتب الستة الأصول ، وإنما 

الموطأ لمالك ، بینما یرى الإمام مغلطاي بن قلیج والعلائي أن الكتاب السادس الذي یستحق  اعتبر الكتاب السادس
أن یكون سادسًا ھو سنن الدارمي  بدلا من سنن ابن ماجھ ، ومجد الدین ابن تیمیة في كتابھ " المنتقى " الذي 

اف مسند الإمام أحمد .... ولھذا شرحھ الشوكاني في نیل الأوطار ، أضاف إلى الكتب الستة مع سنن ابن ماجھ أض
نستطیع أن نقول خلاصة ھذه الأقوال كلھا أن ھذه الكتب التي ھي الكتب الستة : صحیح البخاري ومسلم ، والسنن 
الأربعة : سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجھ ، مضافاً إلیھا موطأ مالك ، وسنن الدارمي ، ومسند أحمد 

  ال عنھا : الكتب التسعة .ھي أمھات السنة ، ویق
" نقل عن ابن العربي في شرح الترمذي  من ترك الكذب وھو باطل) فعلى سبیل المثال عند شرحھ لحدیث : "  2

ابن رجب في شرح " حال من الكذب ، وھو الذي ذكره  وھو باطلثم قال : ویحتمل أنھ على ظاھره ، وجملة : " 
لیس بكذاب من قال : "  rكونھ باطلا ، ففي البخاري ومسلم أن النبي  ، قال : ھي جملة حالیة ، أي حال الكتاب

" ، ورخص في الكذب في ثلاث في الحرب وإصلاح ذات البین  یصلح بین الناس فیقول خیرا وینمي خیرا
  وكذب الرجل على امرأتھ . ا. ھـ .
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  المبحث الثاني
  التعریف بجبارة بن المغلس

اني س الحِمَّ ر المحدِّ  ، أبو محمد الكوفي ، جُباَرة بن المغلِّ روى عن كثیر بن سلیم ث ، الشیخ المعمَّ
ید وسعیر بن الخمس وقیس وحماد بن ز، الراوي عن أنس نسخة ، وعن أبي شیبة جد أبي بكر 

، وعنھ ابن ماجة وابن ) 1(بن الربیع ومندل بن علي وأبي عوانة وأبي بكر النھشلي وجماعة 
أخیھ أحمد بن الصلت بن المغلس وأبو سعید الاشج وأبو یعلى الموصلي وبقي بن مخلد وعبد الله 

  م .ھوازي ومطین وموسى بن اسحاق وعبید بن غنام وغیرھالأبن أحمد وعبدان 
، وقال ابن أبي حاتم : كان أبو زرعة  ما ھو ممن یكذب،  قال مطین عن ابن نمیر : صدوق

حدث عنھ في أول أمره ، ثم ترك حدیثھ بعد ذلك ، وقال : قال لي ابن نمیر : ما ھو عندي ممن 
، وقال صالح یكذب ، كان یوضع لھ الحدیث فیحدث بھ ، وما كان عندي ممن یتعمد الكذب 

ن رجلا صالحا ، سألت ابن نمیر عنھ ، فقال : كان لأن یخر من السماء إلى الأرض جزرة : كا
أحب إلیھ من أن یكذب ، قلت لھ : كان أصحاب الحدیث یتكلمون فیھ ، فسألني عما أنكروا من 
حدیثھ ، فذكرت لھ خمسة أو ستة فأنكرھا ، ثم قال : لعلھ أفسد حدیثھ بعض جیرانھ ، فقلت : لعلھ 

، قال : لا أسمي أحدا ، وقال نصر بن أحمد البغدادي : جبارة في الأصل صدوق ، ) 2(الحماني 
أفسد علیھ كتبھ ، وقال السلیماني : سمعت الحسین بن اسماعیل البخاري   إلا أن ابن الحماني

یقول : سألت محمد بن عبید فیما بیني وبینھ : أیھما عندك أوثق ؟ فقال : جبارة عندي أحلى وأوثق 
ال : سمعت عثمان بن أبي شیبة یقول : جبارة أطلبنا للحدیث وأحفظنا ، قال : وأمرني ، ثم ق

  الأثرم بالكتابة عنھ ، فسمعت معھ علیھ بانتخابھ .
وقال عبدالله بن أحمد : عرضت على أبي أحادیث سمعتھا من جبارة منھا ما حدثنا بھ عن حماد 

صلاة القاعد على النصف من : " حدیث  بن یحیى الابح عن الحكم عن ابن جبیر عن ابن عباس
، فأنكر ھذا ، وقال : في بعض ما عرضت علیھ ما سمعت ، ھذه موضوعة ، أو " صلاة القائم 

ھي كذب ، وقال الحسین الرازي عن ابن معین ، وقال البخاري : حدیثھ مضطرب ، وقال أبو 
، وقال ابن عدي : في بعض حدیثھ ، ھو مثل القاسم بن أبي شیبة ) 3( لٍ د  ع   يْ د  حاتم : ھو على یَ 

                                                           
  ) سیأتي التعریف بمشایخھ عند ترجمة رجال الأسانید إن شاء الله تعالى . 1
 - الحماني  - بفتح الموحدة وسكون المعجمة  - ) الحماني : ھو یحیى بن عبد الحمید بن عبد الرحمن بن بشمین  2

الكوفي ، حافظ ، وثقھ بعضھم ، ومنھم من اتھمھ بالوضع والكذب ، إلا أنھم اتھموه  - بكسر المھملة وتشدید المیم 
،  213/  11ھـ ( م ) . انظر تھذیب التھذیب  228 بسرقة الحدیث ، وكان شیعیا بغیضا ، من صغار التاسعة مات

 . 198/  7  للذھبي ، ومیزان الاعتدال في نقد الرجال 308/  2وتقریب التھذیب 
ھذا من ألفاظ التعدیل كما حكى السخاوي عن ابن حجر أن الحافظ العراقي كان یراھا من  ) ربما ظن البعض أن 3

دِيْ عَدْلٌ ھو عألفاظ التعدیل ، وینطقھا ھكذا : "  " ، قال ابن حجر : إلى أن ظھر لي أنھا عند أبي حاتم من  لى یَ
ألفاظ التجریح ، وذلك أن ابنھ قال في ترجمة جبارة بن المغلس : سمعت أبي یقول : ھو ضعیف الحدیث ، ثم 

عن أحد توثیقھ  " ، ثم حكى أقوال الحفاظ في تضعیف جبارة ، ولم ینقل ھو على یدََيْ عدلٍ سألت أبي عنھ فقال : " 
.. قال ابن حجر : ثم بان لي أنھا كنایة عن الھالك ، وھو تضعیف شدید ... وفي كتاب إصلاح المنطق لیعقوب بن 

) عن ابن الكلبي قال : " جزء بن سعید العشیرة بن مالك من ولده : العدل ، وكان ولي شرطة  315السكیت ( ص 
دَيْ عدلٍ لیھ ، فمن ذلك قال الناس : " تبَُّع ، فكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعھ إ " ومعناھا ھلك .. ونحو  وضع على یَ

) ، وزاد : " ثم قیل لكل شيء قد یئس منھ " . انظر الشرح  54ذلك في أوائل كتاب أدب الكاتب لابن قتیبة ( ص 
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مات : ما لا یتابعھ علیھ أحد غیر أنھ كان لا یتعمد الكذب ، إنما كانت غفلة فیھ ، قال البخاري 
كان إمام مسجد بني  : وھو في عشر المائة ، قالھ ابن عساكر ، وقال ابن سعد،  ھـ  241 سنة

ب عنھ ، في أحادیثھ مناكیر ، وما حمان ، وكان یضعف ، وقال الآجري عن أبي داود  : لم أكت
  زلت أراه وأجالسھ وكان رجلا صالحا .

أو رجل غبي ، ، وقال البزار  :كان كثیر الخطأ ، إنما یحدث عنھ قوم فاتتھم أحادیث كانت عنده 
وقال مسلمة بن قاسم : روى عنھ من أھل بلدنا بقي بن مخلد ، وجبارة ثقة إن شاء الله ، وقال ابن 

حتى بطل الاحتجاج بأحادیثھ  -یعني الحماني  -سانید ویرفع المراسیل أفسده الأیقلب حبان : كان 
  .، وقال الدارقطي : متروك 
ل الذھبي في الكاشف : ، وكذا قول ابن حجر في التقریب : ضعیف قلت : وأعدل الأقوال فیھ قو

  . )1(ضعیف 
  ) .2... تكلموا فیھ (لھ في طبقات الحنفیة ، وقال : ترجم و

                                                                                                                                                         
ت ط / الأولى الكوی–، لیوسف محمد صدیق الغماري ، مكتبة ابن تیمیة  87والتعلیل لألفاظ الجرح والعدیل ص 

لأبي الحسن مصطفى بن   217م ، وانظر شفاء العلیل بألفاظ وقواعد الجرح والتعدیل ص  1990 - ھـ  1410
 م . 1991 - ھـ  1411القاھرة ، ط/ أولى  –إسماعیل ، مكتبة ابن تیمیة 

 150/  11 ذھبي لل ، وسیر أعلام النبلاء 2284ترجمة رقم  550/  2لابن أبي خاتم ) وانظر الجرح والتعدیل  1
 للذھبي  ، و الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة 111/  2 للذھبي ، ومیزان الاعتدال في نقد الرجال

، ومغاني الأخیار في شرح أسامى رجال معانى   155/ 1، وتقریب التھذیب  50/  2، وتھذیب التھذیب  289/  1
ھـ ) ، حققھ أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعیل  855(ت : ، لبدر الدین العیني  284الآثار ترجمة رقم 

  الشافعى الشھیر بـ ( محمد فارس ) .
، عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي  395) الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة ترجمة رقم  2

  ھ .ھـ ) ، كراتشي ، تحقیق : میر محمد كتب خان 775أبو محمد ( ت : 
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  المبحث الثالث

  دراسة أحادیث جبارة في سنن ابن ماجھ
  المطلب الأول 

  ماجھ في أحادیث جبارة بن المغلسابن أسانید رجال تراجم 
قبل البدء بدراسة الأحادیث أرى من المناسب ترجمة رجال أسانید حدیث جبارة بن المغلس عند ابن 

ة على ما ھنا كلما ورد ذكرھم في ماجھ حتى یتسنى لنا معرفتھم بصورة مفصلة ویسھل الإحال
  الأسانید ، وھم كما یأتي :

  وقد تقدم تحقیق القول فیھ ، وأن أعدل الأقوال فیھ قول ابن حجر : ضعیف .،  بارة بن المغلسج   -1
، أبو عوانة الواسطي البزاز ، مولى یزید بن عطاء ،  اح بن عبدالله الیشكريالوضّ : وانة أبو عَ  -2

ولا سیما إذا حدث یر واحد وأثنوا علیھ وعلى حفظھ وثقھ غ،  ان من سبي جرجانكمشھور بكنیتھ ، 
من كتابھ ( ابن مھدي ، والقطان ، وعفان وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن سعد وابن حبان 

لأنھ كان قد ذھب كتابھ ، وكان ؛ وغیرھم ) ، وقال ابن المدیني : كان أبو عوانة في قتادة ضعیفا 
ھـ  175مات سنة من السابعة ، ، ثقة ثبت  : ، قال ابن حجروقد أغرب في أحادیث ،  أحفظ من سعید

  . ) 1( ھـ 176أو 
دوس ، أبو زیز بن عمرو بن ربیعة بن عمرو بن الحارث بن سَ تادة بن عَ عامة بن ق  تادة بن دِ ق   -3

یس ، توفي سنة ) ، ثقة ثبت حافظ ، ولكنھ مشھور بالتدل2( البصري ، ولد أكمھ دوسيالخطاب السَّ 
  . )3( ھـ118سنة أو ،  117

ولیث بن ، روى عن أبي إسحاق السبیعي ،  الكوفي الخرازعبد الكریم بن عبد الرحمن البجلي  -4
روى عنھ ابنھ إسحاق واسماعیل بن عمرو ،  وعبید الله بن عمر وحماد ابن أبي سلیمان، أبي سلیم 

، وقال في مستقیم الحدیث : وقال ، الثقات  ذكره ابن حبان في،  بن جریر وجبارة بن المغلس
  . ) 4(التقریب : مقبول ، من الثامنة 

صدوق اختلط جداً بن زُنیَْم اللیثي الكوفي واسم أبي سلیم أنس وقیل غیر ذلك ،  لیث بن أبي سُلیَْم - 5
دي ، تركھ یحیى القطان ویحیى بن معین وابن مھ، كما في التقریب  فترك؛ ، ولم یتمیز حدیثھ 

وأحمد ، وضعفھ ابن عیینة والنسائي ، وقال أحمد : مضطرب الحدیث ، ولكن قد حدث عنھ الناس ، 
: اختلط ن وقال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة : لا یشتغل بھ ، وھو مضطرب الحدیث ، وقال ابن حبا

                                                           
 كلاھما لابن حجر . 283/  2، وتقریب التھذیب  103/  11) انظر تھذیب التھذیب  1
: العمََى وقد كَمِھ یكَْمَھ فھو  أكْمَھُ، إذا عَمِيَ وقیل ھو الذي یوُلدَ أعمَى.انظر النھایة في غریب  الكَمَھُ ) 2

  ،مادة ( كمھ ) . 201/ 4الحدیث 
/ 5 لابن حبان وما بعدھا ، والثقات 133/ 7، والجرح والتعدیل  186،  7/185 للبخاري  انظر التاریخ الكبیر )3

، و طبقات المدلسین  453ص  لابن حجر وما بعدھا ، والتقریب 315/ 8، والتھذیب  144/ 7و  322،  321
 ( المرتبة الثالثة ) . 92رقم  43ص لابن حجر 

ترجمة رقم  423/  8، وانظر الثقات لابن حبان  611/  1، وتقریب التھذیب  333/  6) انظر تھذیب التھذیب  4
14210 .  
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حدیثھم ، في آخر عمره ؛ فكان یقلب الأسانید ، ویرفع المراسیل ، ویأتي عن الثقات بما لیس من 
  ) .1(ھـ148مات 

،  ثقة عالم حافظ ، وھو أبو عبد الله القرشي مولاھم  البربري الأصل عكرمة مولى ابن عباس -6
قال ھـ ، 107توفي سنة  ،كما في التقریب ، لم یثبت ما قیل عنھ من جھة اعتقاده والطعن فیھ 

وقال أبو حاتم : لم یسمع ، شیئاً  rي : قال ابن المدیني : لا أعلمھ سمع من أحد من أزواج النبالعلائي
، وقال أبو زرعة : عكرمة عن أبي بكر الصدیق ، وعن  سعد بن أبي وقاص ، ولا من عائشة من

  ) .2علي رضي الله عنھما مرسل (
بیعي وھو : عمرو بن عبد الله بن عُ أبو إسحاق :  -7 ویقال : ابن أبي شَعیرة   - بید ھو أبو إسحاق السَّ

سبیعي الكوفي ، ولد لسنتین من خلافة عثمان ، روى عن علي والمغیرة بن شعبة ، وقد أبو إسحاق ال
في قول الجمیع ، ولكنھ مشھور بالتدلیس ، وساء  تابعي ثقةرآھما  ، وقیل لم یسمع منھما ، وھو 

حفظھ لما كبر ، واختلط ، وممن سمع منھ عند اختلاطھ سفیان بن عیینة ؛ فروایتھ عنھ ضعیفة ، 
  )3(ھـ ، وقیل قبل ذلك  129نة مات س

أدرك الجاھلیة ولم یلق ،  بو یحیى الكوفي: أویقال ، ودي أبو عبد الله الأعمرو بن میمون  -8
وروى عن عمر وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي ذر وأبي مسعود البدري وسعد بن أبي ، النبي

عید بن جبیر والربیع بن روى عنھ س، وقاص ومعقل ابن یسار وعائشة وأبي ھریرة وابن عباس 
  خثیم وأبو إسحاق السبیعي وآخرون.

 r، وذكره ابن عبد البر في الاستیعاب ، فقال : أدرك النبي ابن معین والنسائي وثقھ العجلي و
وصدق إلیھ وكان مسلما في حیاتھ ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعین ، قال ابن حجر : مخضرم 

  ) .4() ع ( وقیل بعدھا ھـ 74مات سنة ،مشھور ثقة عابد، نزل الكوفة 
أبو  -بجیمین مفتوحتین بینھما راء ساكنة ثم راء خفیفة  -  بن سفیان الجرجرائيمحمد بن الصباح  - 9

جعفر التاجر ، مولى عمر بن عبد العزیز ، روى عن حفص بن غیاث وسفیان ابن عیینة وھشیم 
وابن ماجة وابنھ جعفر بن محمد بن الصباح وأبو  والولید ابن مسلم وغیرھم كثیر ، روى عنھ أبو داود

صنفان ، قال ابن معین : لیس بھ بأس ، وذكر أنھ حدث بحدیث منكر : " زرعة الرازي وغیرھم 
، وقال أبو زرعة ومحمد بن عبدالله الحضرمي: ) 5("  لیس لھما في الاسلام نصیب المرجئة والقدریة

                                                           
 ، وجامع التحصیل 3/29، والضعفاء والمتروكین لابن الجوزي  7/246 للبخاري  ) انظر التاریخ الكبیر1

وما بعدھا ، وینظر  6/180 للذھبي أعلام النبلاء ، وانظر سیر 464، وتقریب التھذیب ص  1/261  للعلائي
  . 34ترجمة رقم  493/  1 لأبي البركات ابن الكیال الكواكب النیرات

 للذھبي ، وسیر أعلام النبلاء  7/ 7 لابن أبي حاتم ، والجرح والتعدیل 7/49 للبخاري ) انظر التاریخ الكبیر2
  .397، والتقریب ص   1/136
 لابن حبان  ثقات، وال 6/242 لابن أبي حاتم ، والجرح والتعدیل 6/347 للبخاري  ) انظر التاریخ الكبیر3
 93ص للعلائي ، وكتاب المختلطین  1/245 للعلائي ، وجامع التحصیل 2/179 للعجلي ، ومعرفة الثقات 5/177

  ( المرتبة الثالثة  ) . 91رقم  42، وطبقات المدلسین ص 423، والتقریب ص  58 – 56/  8، وتھذیب التھذیب  
 . 747/  1، وتقریب التھذیب  96/  8) ، تھذیب التھذیب  4
عن ابن عباس رضي  2149رقم  454/ ص  4، وسنن الترمذي  62رقم  24/  1) الحدیث في سنن ابن ماجھ  5

عن ابن عباس وجابر   73رقم  28/  1الله عنھما ، وقال : ھذا حدیث غریب حسن صحیح  ، وأخرجھ ابن ماجھ 
، وضعیف  10یف سنن ابن ماجھ رقم بن عبد الله رضي الله عنھم ، وھو حدیث ضعیف ضعفھ الألباني في ضع

 . 80س3سنن الترمذي رقم 
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صدوق، من العاشر قال ابن حجر :  لدولابي أحب إلي منھ،ثقة ، وقال أبو حاتم : صالح الحدیث ، وا
  .  )1( ورمز لكونھ من رجال أبي داود وابن ماجھ ھـ 240ة، مات سنة 

أبو محمد الكوفي الأعور ، أحد أئمة ، میمون الھلالي  سفیان بن عیینة بن أبي عمران - 10
وكان ربما دلس لكن عن ، إلا أنھ تغیر حفظھ بأخرة ، ثقة حافظ فقیھ إمام حجة الإسلام ، 

لا یدلس إلا ، رمي بالتدلیس لكنھ كما في التقریب  الثقات ، وكان أثبت الناس في عمرو بن دینار
، مات بمكة سنة وجب ضعفھ لقصر مدة اختلاطھ وقلتھ ، ولكن ذلك لم یعن ثقة واختلط بآخره 

  ) . 2(ھـ 198
وھو ثقة بصري مولى عنزة ، رأى أنساً ، أبو بكر ال أیوب بن أبي تمیمة كیسان السختیاني -  11

أبو حاتم والنسائي وغیرھم ، ابن سعد وكما في التقریب ، وثقھ ثبت حجة ، من كبار الفقھاء العباد 
قال شعبة : كان سید ، ، ولا یصح عندي  tنھ سمع من أنس : إوقال ابن حبان في الثقات : قیل 

ة ، وسئل ابن المدیني : من أثبت أصحاب نافع ؟ قال : الفقھاء ، ما رأیت مثلھ ، ونحوه قال ابن عیین
  ) .3ھـ (131ھـ ، مات سنة  66ولد سنة .. ، أیوب 

ثقة ثبت بن درھم الأزدي الجھضمي ، أبو إسماعیل البصري الأزرق ، وھو  حماد بن زید - 12
ً  فقیھ في قول الجمیع ، ولعلھ طرأ  ، ومقدم على حماد بن سلمة ، قال ابن حجر : قیل إنھ كان ضریرا

  ) .4(سنة  81ولھ ، ھـ279صح أنھ كان یكتب ، مات سنة علیھ ؛ لأنھ 
ھو : عمرو بن دینار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاھم أحد الأعلام ،  عمرو بن دینار - 13

  ) .5ھـ( 126، مات سنة  تابعي ثقة ثبت باتفاق الأئمةوھو 
كما في  وھو ثقة فاضللشعثاء الجوفي البصري ، ، أبو ا جابر بن زید الأزدي الیحمدي - 14

التقریب ، أثنى علیھ ابن عباس ، وثقھ ابن معین وأبو زرعة والعجلي ، وذكره ابن حبان في الثقات ، 
    ) .6( ھـ  93وقال : كان فقیھاً ، ودفن ھو وأنس بن مالك في جمعة واحدة ، مات سنة 

الكوفي ، روى عن أبیھ وأنس وابن عباس وابن ، یثي الل: ویقال  ، السدوسىبكیر بن الأخنس  -  15
عمر ومجاھد وعطاء وغیرھم ، وعنھ الاعمش ومسعر وزید بن أبي أنیسة وأیوب بن عائذ وأبو 

  . إسحاق الشیباني وأبو عوانة وجماعة
قال ابن معین وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والعجلي : ثقة ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعین ، 

، الحدیث ، قال ابن حجر :كوفي ثقة م أعاده في اتباع التابعین من الثقات ، قال أبو داود : شیخ جائزث
  .) 1م وأبي داود والنسائي وابن ماجھ (من الرابعة ، ورمز لھ بأنھ من رجال مسل

                                                           
  . 88/  2، وتقریب التھذیب  202/  9) تھذیب التھذیب  1
، وكتاب  52رقم  32صلابن حجر  طبقات المدلسینو،  245قریب صت، وال 4/104) انظر التھذیب 2

  .19رقم  45ص  للعلائي المختلطین
/  6 لابن حبان  ، والثقات 255/  2 لابن أبي حاتم ، و الجرح والتعدیل 409/ 1 للبخاري ) انظر التاریخ الكبیر 3
  . 117،والتقریب ص  348/  1، والتھذیب  53
/  6 لابن حبان  ، والثقات 137/  3 لابن أبي حاتم ، والجرح والتعدیل 25/  3 للبخاري ) انظر التاریخ الكبیر4

  . 178، والتقریب ص  9/  3، والتھذیب  217
 5/167 لابن حبان ، والثقات 6/231 لابن أبي حاتم والتعدیل، والجرح  328/ 6 للبخاري انظر التاریخ الكبیر) 5

 . 421، والتقریب ص  8/26، والتھذیب 
  136، والتقریب ص  34/  2) انظر التھذیب  6
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، المقري ، مولى السائب بن أبي السائب ،  أبو الحجاج المخزومي، مجاھد بن جبر المكي  -  16
، مات بمكة  ثقة ثبت إمام في التفسیر، وھو ) 2(ثھ عن أبي ذر مرسل كما في جامع التحصیل حدی

سنة اثنتین أو ثلاث أو أربع ومائة . قال الترمذي في العلل  : مجاھد معلوم التدلیس ، فعنعنتھ لا تفید 
: أجمعت  الوصل ، قال ابن حجر : ولم أر من نسبھ إلى التدلیس ، وقال الذھبي في آخر ترجمتھ

  . )3( الأمة على إمامة مجاھد والاحتجاج بھ
، یقال اسمھ عمرو ، ومندل لقبھ ، روى عن  العنزي أبو عبد الله الكوفيمندل بن علي  -  17

الاعمش وعاصم الاحول وحمید الطویل ومغیرة بن مقسم وھشام بن عروة وغیرھم ، وعنھ زید بن 
والدار قطني وابن مغلس وآخرون ، ضعفھ أحمد والنسائي الحباب وأبو الولید الطیالسي وجبارة بن ال

لیس بھ بأس  : ابن معین وفي روایة عن، وابن معین قانع والجوزجاني والساجي وأبو أحمد الحاكم 
، ، وقال العجلي : جائز الحدیث وكان یتشیع ، وقال أبو حاتم : شیخ ولینھ أبو زرعھ ، یكتب حدیثھ 

: ذكره ابن سعد في الطبقة السادسة وقال ،  راد وھو ممن یكتب حدیثھوقال ابن عدي : لھ غرائب وأف
وكان خیرا ، ومنھم من یشتھي حدیثھ ویوثقھ ، وفیھ ضعف ، كان أذكر وأثبت من أخیھ حبان 

كان ممن یرفع المراسیل  : وقال ابن حبان، ، كان عبدالرحمن بن مھدي لا یحدث عنھ و ،فاضلا
لیس من أھل التثبت في الروایة  : وقال الطحاوي، فاستحق الترك ویسند الموقوفات من سوء حفظھ 

، وقال ابن حجر : ضعیف من السابعة ، ولد سنة ثلاث ومائة ، ومات سنة سبع  ولا یحتج بھ بشيء
   .) 4ورمز لكون من رجال ابن ماجھ وأبي داود والنسائي (أو ثمان وستین 

، نزیل الكوفة  بن الحكم الاموي أبو محمد المدني بن عبد العزیز بن مروانعبد العزیز بن عمر  -18
،  روى عن أبیھ ویحیى بن اسماعیل بن جریر وصالح بن كیسان ونافع مولى ابن عمر وغیرھم، 

والنسائي وأبو داود  ، وثقھ ابن معین بن سعید الانصاري وشعبة وابن جریج وغیرھم وعنھ یحیى
وقال ، یكتب حدیثھ : وقال أبو حاتم ، لا بأس بھ  :وقال أبو زرعة ، ابن عمار یعقوب بن سفیان و

وقال یخطئ ، وذكره ابن حبان في الثقات ،  ضعیف الحدیث: میمون بن الاصبغ عن أبي مسھر 
، وحكى الخطابي عن أحمد بن حنبل قال : لیس ھو من أھل الحفظ  یعتبر حدیثھ إذا كان دونھ ثقات

سابعة ، مات في حدود الخمسین ومائة ، أخرج لھ والاتقان، قال ابن حجر : صدوق یخطئ ، من ال
  . ) 5(الجماعة 

ثم العدوي ، الإمام المفتي عالم المدینة أبو عبد الله القرشي  الفقیھ ، وراویتھ مولى ابن عمر نافع- 19
: اختلف سالم ونافع في ثلاثة  قال النسائيمجمع على ذلك بین أھل العلم ،  ، ثبت فقیھ ثقة ، العمري 
مرسلة ، رضي الله عنھم  وروایة نافع عن عائشة وحفصة وعثمان وعمر وسالم أجل ، ، ثأحادی

  . )6ھـ(119ھـ وقیل 117مات سنة 
                                                                                                                                                         

 137/  1، وتقریب التھذیب 429/  1) تھذیب التھذیب  1
  736ترجمة رقم  273/  1سیل للعلائي ) جامع التحصیل في أحكام المرا 2
 ، وسیر أعلام النبلاء520، والتقریب ص  40 – 38/ 10، والتھذیب  7/411للبخاري ) انظر التاریخ الكبیر 3

  وما بعدھا . 4/449 للذھبي
 . 212/  2، وتقریب التھذیب  264/  10) تھذیب التھذیب  4
 . 606 / 1، وتقریب التھذیب  312/  6) تھذیب التھذیب  5
 5للذھبي ، وسیر أعلام النبلاء  369،  10/368، وتھذیب التھذیب  2/310 لابن حبان معرفة الثقات: ) ینظر 6
/95 . 
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، روى عن میمون بن مھران ، وعنھ جبارة بن  الجزري ، ویقال الواسطي حجاج بن تمیم -  20
بي ، قال النسائي : المغلس وسوید بن سعید ویحیى الحماني ویوسف بن عدي وعمران بن زید الثعل

لیس بثقة ، وقال الازدي : ضعیف وقال العقیلي : روى عن میمون بن مھران أحادیث لا یتابع علیھا 
، وقال ابن عدي : لیس لھ كثیر روایة ، وروایاتھ لیست بالمستقیمة ، روى لھ ابن ماجة حدیثین 

الغنیمة ، ذكره ابن حبان في بإسناد واحد أحدھما في الغسل في العیدین ، والآخر في السرقة من 
  . ) 1(الثقات ، قال ابن حجر : ضعیف ، من الثامنة  أخرج لھ ابن ماجھ وحده 

، روى عن عمر  أبو أیوب ، أصلھ كوفي نزل الرقة،  الفقیھالجزري میمون بن مھران  -  21
یرھم ، والزبیر مرسلا ، وعن أبي ھریرة وعائشة وابن عباس وسعید بن جبیر ونافع مولى ابن وغ

وعنھ ابنھ عمرو وحمید الطویل والحجاج ابن تمیم وآخرون ، وثقھ أحمد والعجلي وأبو زرعة 
والنسائي وابن سعد ، وذكره ابن حبان في الثقات ، قال ابن حجر : ثقة فقیھ ، ولي الجزیرة لعمر بن 

  . ) 2()  4مات ( بخ م ھـ  116، مات سنة وكان یرسل ، من الرابعة ،عبد العزیز 
كثیر التدلیس  ثقة ثبت لمَي أبو معاویة الواسطي ،بن القاسم بن دینار السُّ ھُشَیْم بن بشَِیْر  - 22

والخلیلي ، وقال  –وقال : وكان یدلس  -والعجلي  كما في التقریب  ، وثقھ أبو حاتم والإرسال الخفي
ً ، وابن سعد ، وقال : ك، : تغیر بآخره ، أقل الروایة عن الزھري ضاعت صحیفتھ  ان یدلس كثیرا

حدث عن جماعة ولم یسمع منھم  ، وغیرھم  ، وقال ابن معین : سماعھ من الزھري وھو صغیر ، 
  ) . 3ھـ (183ھـ ، توفي سنة  104ولد سنة 

، روى عن جده وقیل عن أبیھ عن  نس بن مالك أبو معاذ الانصاريأبن عبید الله بن أبي بكر  - 23
وشداد بن سعید وشعبة وھشیم وآخرون ، قال أحمد وابن معین  جده ، وعنھ أخوه بكر والحمادان

وأبو داود والنسائي : ثقة ، وقال أبو حاتم صالح ، وذكره ابن حبان في الثقات ، قال ابن حجر : ثقة 
  . ) 4(من الرابعة ع 

ان الأسلمي أبو جعفر المدني ، خال إبراھیم بن ، ویقال عمر بن صبھ عمر بن محمد بن صھبان - 24
محمد بن شعیب بن مندل بن علي ومحمد بن أبي یحیى روى عن ھشام بن عروة وآخرین ،  روى عنھ 

 –وقال : متروك  –كما في التقریب ، ضعفھ أحمد وابن معین والنسائي ضعیف ،  شابور وآخرون
وأبو زرعة ، وقال البخاري : منكر الحدیث ، وقال أبو حاتم : ضعیف الحدیث ، منكر الحدیث ، 

الحدیث ، وقال ابن عدي : عامة أحادیثھ مما  ك الحدیث ، وقال الأزدي والدار قطني : متروكمترو
ھـ ، وقال ابن شاھین في  157لا یتابعھ الثقات علیھ ، وغلبت على حدیثھ المناكیر ، مات سنة 

                                                           
ضعفاء العقیلي ، و 230/  2الكامل لابن عدي ، وانظر  188/ 1، وتقریب التھذیب  175/  2) تھذیب التھذیب  1
  345رقم  284/   1
  . 234/  2وتقریب التھذیب  ، 349/  10) تھذیب التھذیب  2
 - 53/ 11، والتھذیب  294 9/115 لابن أبي حاتم ، والجرح والتعدیل 242/  8 للبخاري  ) ینظر التاریخ الكبیر3

 ن أكثرَ ( الرتبة الثالثة ) ، وھم مَ 111رقم  47ص لابن حجر ، وطبقات المدلسین  574، والتقریب ص  55
إلا بما صرحوا فیھ بالسماع ، ومنھم من رد حدیثھم مطلقاً ومنھم من قبلھ كما  التدلیس فلم یحتج الأئمة من أحادیثھم

  . 13في مقدمة الكتاب ص 
  . 630/  1، وتقریب التھذیب  5/  7) تھذیب التھذیب  4
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لا خیراً صالح :ثقة ما علمت إ الضعفاء : قال أبو نعیم : كان ضعیفاً ، وقال في الثقات : قال أحمد بن
  ) .1ما رأیت أحدا یتكلم فیھ (،

الكوفي ، قیل اسمھ عبد الله بن قطاف أو بن أبي قطاف ، وقیل وھب ، وقیل أبو بكر النھشلي  - 25
روى عن أبي بكر بن أبي موسى وعبد الرحمن بن الاسود بن یزید وحبیب بن أبي ثابت ،  معاویة

قال أبو داود : ثقة ، وجباة بن الغلس وآخرون وغیرھم ، وعنھ ابن المبارك ووكیع وبھز بن أسد 
كوفي مرجئ ، ووثقھ أحمد بن أبیھ وابن معین والعجلي وابن مھدي ، وقال أبو حاتم: شیخ صالح 

، ، ولھ أحادیث ومنھم من یستضعفھ وقال ابن سعد : وكان مرجئا وكان عابدا ناسكا ، یكتب حدیثھ 
) 2( عید الفطر ، سنة ست وستین ومائة . م ت س ق یومصدوق رمي بالإرجاء ، من السابعة ، مات 

.   
، روى عن  أبو بكر بن أبي موسى الاشعري الكوفي ، یقال : اسمھ عمرو ، ویقال : عامر - 26

أبیھ والبراء بن عازب وجابر بن سمرة وابن عباس وغیرھم ، وعنھ أبو جمرة الضبعي وأبو عمران 
وأنكره  ھ من أبیھعاداود سم ، أثبت أبو إسحاق وغیرھم الجوني وأبو إسحاق السبیعي ویونس بن أبي

أرضى عندھم من أبي بردة ، وكان یذھب مذھب أھل الشام ، وذكره ابن حبان في كان ، وأحمد 
الثقات ، وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة ، وقال ابن سعد : اسمھ كنیتھ ، وكان قلیل الحدیث 

  .) 3(( ع ) ھـ  106، ومات سنة من الثالثة ،قال ابن حجر : ثقة یستضعف ،
، مشھور بكنیتھ  ، قاضي واسط، أبو شیبة الكوفي ، إبراھیم بن عثمان العبسي بالموحدة  - 27

روى عن خالھ الحكم بن عتیبة وأبي اسحاق السبیعي والاعمش وغیرھم ، وعنھ شعبة وھو أكبر منھ 
حیى أبو داود : ضعیف ، وقال یحیى قال أحمد وی، وجریر بن عبدالحمید وشبابة والولید بن مسلم 

أیضا : لیس بثقة ، وقال البخاري : سكتوا عنھ ، وقال الترمذي : منكر الحدیث ، وقال النسائي 
والدولابي : متروك الحدیث ، وقال أبو حاتم  :ضعیف الحدیث سكتوا عنھ وتركوا حدیثھ ، وقال 

بن سعد والدار قطني وابن المبارك ، الجوزجاني : ساقط ، وضعفھ أبو علي النیسابوري وشعبة وا
متروك حیة ،قال ابن حجر :براھیم بن أبي إوقال ابن عدي : لھ أحادیث صالحة وھو خیر من 

   ) .4( ( ت ق )ھـ 169مات سنة ،من السابعة ،الحدیث 
، أو أبو عبد الرحمن ، روى عن أبي بكر وعمر  الأسود بن یزید بن قیس النخعي أبو عمرو - 28

بن مسعود وعائشة وأبي موسى وغیرھم ، وعنھ ابنھ عبدالرحمن وأخوه عبد الرحمن وابن وعلي وا
وثقھ أحمد وابن معین وابن سعد ، ،  أختھ ابراھیم بن یزید النخعي وأبو إسحاق السبیعي وجماعة

وذكره جماعة ممن صنف في الصحابة لإدراكھ ، وقال العجلي كوفي جاھلي ثقة رجل صالح ، وقال 
في الثقات كان فقیھا زاھدا ، قال ابن حجر : مخضرم ثقة مكثر فقیھ ، من الثانیة ، مات  ابن حبان

  ) .5( ع )(سنة أربع أو خمس وسبعین 

                                                           
، والتقریب  408/  7، والتھذیب  13/  5 لابن عدي ، والكامل 132/  6 لابن أبي حاتم ) انظر الجرح والتعدیل1

  .  404ص 
 369/  2، وتقریب التھذیب  39/  12) تھذیب التھذیب  2
  . 367/  2، وتقریب التھذیب  36/  12 - ) تھذیب التھذیب  3
 61/  1، وتقریب التھذیب  125/  1) تھذیب التھذیب  4
   102/  1، وتقریب التھذیب  299/  1) تھذیب التھذیب  5
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روى عن ،  الكوفيمولاھم أبو محمد الكندي  -بالمثناة ثم الموحدة مصغرا  -الحكم بن عتیبة  - 29
وعنھ الاعمش وأبو مولى ابن عباس ، ومقسم أبي جحیفة وعبد الله بن أبي أوفى وشریح القاضي 

، ثقة ثبت : ابن مھدي كان فقیھا عالما صاحب عبادة وفضل ، قال إسحاق السبیعي وقتادة وغیرھم 
وابن سعد ویعقوب بن سفیان ، قال  ابن معین وأبو حاتم والنسائي، ووثقھ ولكن یختلف معنى حدیثھ 

حدیث : مسة أحادیث وعدھا یحیى القطان أحمد وغیره : لم یسمع الحكم حدیث مقسم كتاب إلا خ
الوتر والقنوت وعزمة الطلاق وجزاء الصید والرجل یأتي امرأتھ وھي حائض ، قال القطان : قال 
شعبة : الحكم عن مجاھد كتاب إلا ما قال سمعت ، وقال ابن حبان في الثقات : كان یدلس ، قال ابن 

  .) 1(أو بعدھا ( ع )  ھـ 123امسة مات سنة حجر : ثقة ثبت فقیھ إلا أنھ ربما دلس ، من الخ
بفتح النون ) ویقال نجدة (  –بضم الموحدة وسكون الجیم  -بن بجرة  -بكسر أولھ  -مقسم  - 30

روى عن ابن ، ویقال لھ مولى بن عباس للزومھ لھ ،  أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث، وبدال 
وعنھ میمون ین مھران والحكم بن عتیبة و ،  وغیرھمعباس وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص 

  عبد الكریم الجزري وآخرون.
وقال ، كان كثیر الحدیث ضعیفا  :  وقال ابن سعد، صالح الحدیث لا بأس بھ : وقال أبو حاتم 

 : قال أحمد بن صالح المصري: وقال ابن شاھین في الثقات ، تكلم الناس في بعض روایتھ  : الساجي
، ثقة  : وقال یعقوب بن سفیان والدارقطني، مكي تابعي ثقة : وقال العجلي ،  شك فیھ ثقة ثبت لا

بل ساق حدیث شعبة عن الحكم عن مقسم في ،  ولم یذكر فیھ قدحا، وذكره البخاري في الضعفاء 
، قال ابن حجر : لیس بالقوي : وأما ابن حزم فقال ، ن الحكم لم یسمعھ منھ : إوقال ، الحجامة 
، ورمز لكونھ من رجال البخاري وكان یرسل ، من الرابعة ، مات سنة إحدى ومائة  صدوق

  . ) 2( وأصحاب السنن
روى عن أنس بن مالك ،  ولیس بالایلي، أبو سلمة المدائني ، الضبي كثیر بن سلیم - 31

وعنھ أبو عامر العقدي وأحمد بن یونس وجبارة ابن ، والضحاك بن مزاحم والحسن البصري 
  لس وآخرون.المغ
كان یحدث عن أنس أحادیث یسیرة خمسة أو نحوھا فصارت مائة  ، وقال :بن المدیني ا ضعفھ
: وقال أبو زرعة ، متروك : وقال النسائي والازدي ، داود ضعیف  ، وضعفھ ابن معین وأبوحدیث 

لھ أصل لا یروي عن أنس حدیثا ، منكر الحدیث ، ضعیف الحدیث : وقال أبو حاتم ، واھي الحدیث 
، قال یروي عن أنس ما لیس من حدیثھ ویضع علیھ : في الضعفاء ابن حبان وقال ،  من روایة غیره

  .) 3(ابن حجر : ضعیف ، من الخامسة ( ق ) 
روى عن الحسن بن ، الكوفي  الجمال البكري - بفتح الواو وكسر المھملة -عبید بن الوسیم  -32

وعنھ ،  د مولى أبي رافع وعمران ابن موسى بن طلحةالحسن بن الحسن بن علي وسلمان أبي شدا
ذكره ابن حبان وغیرھم ،  وكیع وإسحاق بن منصور السلولي وجبارة بن المغلس وسوید بن سعید

                                                           
 . 232/  1، وتقریب التھذیب  372/  2) تھذیب التھذیب  1
  . 211/  2، وتقریب التھذیب  256/  10) تھذیب التھذیب  2
 . 38/  2، وتقریب التھذیب  372/  8) تھذیب التھذیب  3
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: وذكره ابن شاھین في الثقات وقال ،  لھ عنده حدیث في من بات وفي یده ریح غمر، وفي الثقات 
  .  )1( السابعة ( ق ) من، ، قال ابن حجر : صدوق  وثقھ ابن معین

وعنھ فضیل بن ،  روى عن أبیھ وأمھ،  الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب -  33
وذكره ، كان قلیل الحدیث : قال ابن سعد ،  مرزوق وعبد بن الوسیم الجمال وعمر بن شبیب المسلي

) ، لھ 68) وھو ابن (145(، قال ابن حجر : مقبول ، من السادسة ، مات سنة ابن حبان في الثقات 
  . ) 2(عند ابن ماجة حدیث واحد فیمن بات وفي یده ریح غمر 

زوج الحسن بن الحسن بن ، فاطمة بنت الحسین بن علي بن أبي طالب الھاشمیة المدنیة  -  34
،  روت عن أبیھا وأخیھا زین العابدین وعمتھا زینب بنت علي وجدتھا فاطمة الزھراء مرسل ،علي 

روى عنھا أولادھا عبد الله وإبراھیم وحسین ،  مؤذن مرسل وابن عباس وأسماء بنت عمیسوبلال ال
، وقال ابن حجر :  ذكرھا ابن حبان في الثقات،  وأم جعفر بنو الحسن بن الحسن بن علي وغیرھم

  ) 3(.ثقة ، من الرابعة ، ماتت بعد المائة ، وقد أسنت 
، ضعفھ ابن معین  لربیع الأسدي ، أبو محمد الكوفيبن اقیس بن الربیع : قیس قیس بن الربیع  - 35

ووكیع وأبو زرعة والنسائي وابن المدیني ویحیى بن سعید ، وكان لا یحدث عنھ ، وكذا عبد الرحمن 
بن مھدي ، وقال الجوزجاني : ساقط ، وقال أبو حاتم : لیس بالقوي ، یكتب حدیثھ ، ولا یحتج بھ ،  

نكرة ، وسئل عنھ ، فلینھ ، وقال ابن سعد : كان كثیر الحدیث ، ضعیفاً وقال  أحمد : روى أحادیث م
فیھ ، قال العجلي : یضعفونھ ، وكان شعبة یروى عنھ ، وكان معروفاً بالحدیث صدوقاً ، ویقال : إن 

رأیت  ابنھ أفسد علیھ كتبھ بآخره ، فترك الناس حدیثھ ، وقال عفان : قیس ثقة ، وقال ابن عیینة : ما
فة أجود حدیثاً منھ  ، وقال ابن عدي : وعامة روایاتھ مستقیمة ، والقول فیھ ما قال شعبة ، وأنھ بالكو

فیدخل علیھ ، لا بأس بھ ، وقال ابن حبان : تتبعت حدیثھ ، فرأیتھ صادقاً ، إلا أنھ لما كبر ساء حفظھ 
صدوق قال ابن حجر : ، ابنھ فیحدث منھ ثقة بھ ، فوقعت المناكیر في روایتھ ؛ فاستحق المجانبة 

) 4ومائة ( مات سنة بضع وستین ،  تغیر لما كبر ، وأدخل علیھ ابنھ ما لیس من حدیثھ ، فحدث بھ
.   

،  مُحارب بن دِثار بن كردوس بن قرواش بن جعونة بن سلمة بن صخر ابن ثعلبة السدوسي - 36
ر وعبدالله بن یزید الخطمي ویقال غیر ذلك ، القاضي وقیل أنھ ذھلي ، روى عن ابن عم ، أبو دثار

وجابر والاسود بن یزید النخعي وغیرھم ، وعنھ عطاء بن السائب والاعمش وقیس بن الربیع 
ومسعر وغیرھم ، قال أحمد وابن معین وأبو زرعة وأبو حاتم ویعقوب بن سفیان والنسائي والدار 

ن ، وذكره ابن حبان في وزاد أبو زرعة : مأمو ، قطني والعجلي : ثقة ، زاد أبو حاتم : صدوق
الثقات ، وقال ابن سعد : كان من المرجئة الاولى الذین یرجئون علیا وعثمان ولا یشھدون فیھما 
بشيء ولھ أحادیث ولا یحتجون بھ ، قال الذھبي : وفي إدراك ابن عیینة لھ نظر ، فلعلھ أرسل عنھ 

                                                           
 . 648/  1، وتقریب التھذیب  72/  7) تھذیب التھذیب  1
  . 202/  1، وتقریب التھذیب  230/  2) تھذیب التھذیب  2
 . 654/  2ھذیب ، وتقریب الت 392/  12) تھذیب التھذیب  3
 للعجلي معرفة الثقاتو،  7/96 لابن أبي حاتم  الجرح والتعدیلو،  7/156 للبخاري ) انظر التاریخ الكبیر4
  . 457التقریب ص و،  8/350التھذیب و،  2/220
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ابعة ، مات سنة ست عشرة ( ع ) شیئا وھو حجة مطلقا ، قال ابن حجر : ثقة إمام زاھد ، من الر
)1( .  

روى عن حجاج بن ،  عبد الرحمن بن محمد بن زیاد المحاربي ، أبو محمد الكوفي : المحاربي – 37
ارطاة وسلام الطویل والاعمش ونھشل بن سعید وغیرھم ، وعنھ أحمد ابن حنبل وھناد بن السرى 

ئي البزار والدارقطني : ثقة ، وقال ابن معین وقال ابن معین والنسا،  وأبو بكر بن أبي شیبة وغیرھم
النسائي أیضا : لیس بھ بأس ، وقال ابن سعد : كان ثقة كثیر الغلط ، قال عثمان بن أبي شیبة : ھو 
صدوق ، ولكنھ ھو كذا مضطرب ، وقال أبو حاتم : صدوق إذا حدث عن الثقات ویروي عن 

حبان في الثقات ، قال عثمان وعبد الرحمن :  المجھولین أحادیث منكرة فیفسد حدیثھ ، وذكره ابن
لیس بذاك ، وقال عبدالله بن أحمد عن أبیھ : بلغنا أنھ كان یدلس ، وقال العجلي : كان یدلس أنكر 

، ھـ 195أحمد حدیثھ عن معمر ، وقال العجلي : لا بأس بھ ، وقال الساجي : صدوق یھم ، مات سنة 
 ) ع( قالھ أحمد ، من التاسعة ، مات سنة خمس وتسعین  قال ابن حجر : لا بأس بھ ، وكان یدلس

)2 (  .  
: قال ابن حجر في تھذیب التھذیب : عبدالرحمن بن نھشل عن  عبد الرحمن بن نھشل - 38

الضحاك بن مزاحم ، وعنھ عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر المحاربي ، ھكذا وقع عند ابن ماجة في 
اب عن المحاربي عبدالرحمن عن نھشل ، وھو ابن سعید عن جمیع الروایات ، وھو وھم ، والصو

الضحاك ، ولیس من الرواة من یقال لھ عبدالرحمن بن نھشل ، قلت( ابن حجر ) : وقد وقع في كثیر 
  ) .3(من النسخ من ابن ماجة على الصواب 

ي أبو سعید أو أبو عبد الله الخرساننھشل بن سعید بن وردان الورداني بصري الأصل  - 38
روى عن الضحاك بن مزاحم وداود بن أبي ھند وثور بن یزید ، ویقال الترمذي ،  النیسابوري
روى عنھ الثوري وھو من اقرانھ وعبد الله ابن نمیر وعبد الرحمن بن محمد ، وغیرھم ، الحمصي

  المحاربي وغیرھم.
: وقال مرة ،  شيءبلیس : وقال ابن معین ، كذاب : سحاق بن راھویھ وإوقال أبو داود الطیالسي 

: وقال أبو حاتم ، ضعیف : وقال أبو زرعة والدارقطني ،  بشيءلیس  : وقال أبو داود، لیس بثقة 
وقال ، غیر محمود في حدیثھ : وقال الجوزجاني ، لیس بقوي متروك الحدیث ضعیف الحدیث 

: ال ابن حبان وق، لیس بثقة ولا یكتب حدیثھ : وقال في موضع آخر ، متروك الحدیث  : النسائي
روى : وقال الحاكم ،  لا یحل كتب حدیثھ إلا على التعجب، یروي عن الثقات ما لیس من أحادیثھم 

وقال البخاري روى عنھ معاویة ، وعن داود بن أبي ھند حدیثا منكرا ، عن الضحاك المعضلات 
ل ابن حجر : ، قا وقال أبو سعد النقاش روى عن الضحاك الموضوعات، البصري أحادیث مناكیر 

  ) 4(متروك وكذبھ إسحاق بن راھویھ ،  من السابعة ( ق ) 
صدوق في نفسھ لكنھ كثیر ، أبو القاسم ویقال أبو محمد الخراساني  الضحاك بن مزاحم الھلالي -39

كما قال ابن حجر ، وثقھ أحمد وابن معین وأبو زرعة و العجلي والدارقطني ، وذكره ابن  الإرسال ،
                                                           

  . 160/  2، وتقریب التھذیب  45/  10) تھذیب التھذیب  1
 . 589/  1، وتقریب التھذیب  238/  6) تھذیب التھذیب  2
  . 259/  6) تھذیب التھذیب  3
  . 253/  2، وتقریب التھذیب  427/  10) تھذیب التھذیب  4
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بن عباس ؟ قال : لا . قلت اات ، وعن عبد الملك بن میسرة  قلت للضحاك : سمعت من حبان في الثق
: فھذا الذي تحدثھ عمن أخذتھ ؟ قال : عن ذا وعن ذا ، و كان شعبة لا یحدث عنھ وكان ینكر أن 

وقال : لقي جماعة من التابعین ، وضعفھ ، وضعفھ كذلك یحیى بن سعید ، یكون لقي ابن عباس قط 
ً من الصحابة ، ومن زعم أنھ لقي ابن عباس فقد وھم ، مات سنة ولم یشا ھـ  وقیل قبل 106فھ أحدا
  ).1 ( ذلك
الكوفي  -بالجیم وراءین  -عبد الأعلى بن أبي المساور الزھري مولاھم ، أبو مسعود الجرار  – 40
ردة بن أبي روى عن الشعبي وزیاد بن علاقة وعطاء بن أبي رباح وعكرمة وأبي ب، نزل المدائن  ،

موسى الاشعري ونافع مولى ابن عمر وجماعة ، وعنھ وكیع ویزید بن ھارون وجبارة بن المغلس 
وعدة ، قال ابن معین : أرجو أن یكون صالحا ، ولم ندركھ نحن ، وفي روایة عن ابن معین : لیس 

أبو زرعة  بشيء كذاب ، وفي روایة : لیس بثقة ، وقال ابن المدیني : ضعیف لیس بشيء ، وضعفھ
وأبو نعیم الأصفھاني والدارقطني  ، وقال أبو حاتم : ضعیف الحدیث یشبھ المتروك ، وقال البخاري 
والساجي : منكر الحدیث ، وقال أبو داود : لیس بشيء ، وقال النسائي وابن نمیر : متروك الحدیث ، 

بن معین ، من السابعة ، وقال في موضع آخر : لیس بثقة ولا مأمون ، قال ابن حجر : متروك كذبھ 
  . ) 2(مات بعد الستین ( ق ) 

 وقیل: اسمھ كنیتھ وقیل الحارث، قیل اسمھ عامر الفقیھ ، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري  -  41
وعنھ أولاده سعید وبلال وحفیده أبو ، روى عن أبیھ وعلي وحذیفة وعبد الله بن سلام وغیرھم ، 

: كوفي  وقال العجلي، : كان ثقة كثیر الحدیث  قال ابن سعد،  بردة وأبو إسحاق السبیعي وآخرون
، قال ابن وذكره ابن حبان في الثقات ، ثقة  : وقال مرة، : صدوق  وقال ابن خراش، تابعي ثقة 

 ) .3(حجر : ثقة ، من الثالثة ، مات سنة أربع ومائة وقیل غیر ذلك ، جاز الثمانین ( ع ) 

                                                           
،  481،  6/480 لابن حبان ، والثقات 1/472 للعجلي ، ومعرفة الثقات 4/33 للبخاري ) انظر : التاریخ الكبیر1

للذھبي انظر سیر أعلام النبلاء ، و 280، والتقریب ص  398،  4/397، والتھذیب  1/312والمغني في الضعفاء 
  وما بعدھا . 4/598
  . 552/  1، وتقریب التھذیب  89/  6) تھذیب التھذیب  2
  . 360/  2، وتقریب التھذیب  17/  12) تھذیب التھذیب  3
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  المطلب الثاني 
  بارة بن المغلس في سنن ابن ماجھة أحادیث جدراستخریج و

ي أخرجھا ابن ماجھ من طریق تبتتبع واستقراء سنن ابن ماجھ وجد الباحث أن عدد الأحادیث ال
  وھي كما یأتي :، شیخھ جبارة بن المغلس ( ثلاثة وعشرون ) حدیثا 

ر بن سلیم ، عن أنس كلھا من طریق جبارة بن المغلس ، عن كثی ( خمسة ) أحادیث ثلاثیة الإسناد ،
) ، وواحد في كتاب  3356) (  3310) (  3260رضي الله عنھ ، ثلاثة منھا في كتاب الأطعمة ( 

) ، وجبارة وكثیر انفرد ابن ماجھ عن بقیة  4292) ، وفي كتاب الزھد واحد (  3479الطب ( 
ابن ماجة على أصحاب الكتب الستة بإخراج حدیثھما ، وھذه الأحادیث الخمسة من زوائد سنن 

  الكتب الخمسة .
) ، واثنان في كتاب إقامة الصلاة  696، واحد في كتاب الصلاة (  ( تسعة ) أحادیث رباعیة الإسناد

)، وواحد في كتاب النكاح (  1754) ، وواحد في كتاب الصیام (  1315) ، (  813والسنة فیھا ( 
)، وواحد في كتاب  3054تاب الحج ( )، وواحد في ك 2590) ، وواحد في كتاب الحدود (  1930

  ) . 4291)، وواحد في كتاب الزھد (  3317الأطعمة (
) ،  741) ، (  740، اثنان في كتاب المساجد والجماعات (  ( وثمانیة ) أحادیث خماسیة الإسناد

) ، وواحد في كتاب  1321) ، (  1068) ، (  908وثلاثة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فیھا ( 
  ) . 3357) ، وواحد في كتاب الأطعمة (  2993) ، وواحد في كتاب الحج (  1755لصیام ( ا

  ) . 3296واحد  في كتاب الأطعمة (  وحدیث سداسي
  

  أولاً : الأحادیث الثلاثیة
بن المغلس حدثنا كثیر بن سلیم سمعت أنس بن مالك یقول قال رسول  ةحدثنا جبارالحدیث الأول : 

  .)1(  " أن یكثر الله خیر بیتھ فلیتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع من أحب : " rالله 
وعزاه لابن ماجھ صاحب كنز العمال  هھذا الحدیث تفرد بإخراجھ ابن ماجھ رحمھ الله ، وقد أورد

فأتى الخلاء ثم إنھ  rكنا عند النبي عن ابن عباس قال : الشعب ، وأشار إلیھ البیھقي في ) 2فقط (
" ، حیث قال : قال أحمد : وقد روى فقیل لھ ألا تتوضأ قال : لم أصل فأتوضأ  رجع فأتي بالطعام

من أحب أن یكثر الله خیر بیتھ فلیتوضأ إذا " قال :  rكثیر بن سلیمان عن أنس بن مالك أن النبي 
  .)3" (  حضر غداؤه وإذا رفع

  تقدم بیان حالھما . كماضعیفان ، وھما  ، وكثیر بن سلیمبن المغلس جبارة والحدیث في سنده : 
ھذا إسناد ضعیف لضعف كثیر وجبارة ، ولھ وقد ضعف الحدیث البوصیري في الزوائد ، فقال : 

  ، وضعفھ الألباني أیضاً .) 4شاھد من حدیث سلمان رواه أبو داود والترمذي وضعفاه (
على عدم  فإنھ یخالف الأحادیث الصحیحة التي تدل،  متنھ نكارة، وفي  فالحدیث ضعیف الإسناد

خرج من الخلاء فأتى  rأن النبي  مشروعیة الوضوء للأكل كما في حدیث ابن عباس عند مسلم
                                                           

 ) باب الوضوء عند الطعام . 5، كتاب الأطعمة ، الباب ( 3260) رقم  1085/  2) سنن ابن ماجھ  1
 . 40765لعمال في سنن الأقوال والأفعال رقم ) انظر كنز ا 2
 . 5806تحت حدیث رقم  68/  5) شعب الإیمان للبیھقي  3
  . 7/  4) مصباح الزجاجة  4



  ماجھ ابن سنن في المغلس بن جبارة حدیث

   جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 ینایرھـ 1438  نيربیع الثا ) 7العدد (  أبحــاث                    232

ابن عباس یقول كنا ) ، وفي لفظ عن 1" ( أرید أن أصلى فأتوضأ : " بطعام فذكروا لھ الوضوء فقال
) 2" (؟!  فأتوضأ أأصلى، لم  : "فقال؟ فجاء من الغائط وأتى بطعام فقیل لھ ألا توضأ ،  r النبيعند 

،  قضى حاجتھ من الخلاء فقرب إلیھ طعام فأكل ولم یمس ماء r النبيإن : یقول  ، وفي لفظ عنھ
وبوب لھا النووي بقولھ : باب )  ، 3"( ما أردت صلاة فأتوضأ: "  قال، إنك لم توضأ : قیل لھ وفیھ : 

  .) 4( لیس على الفوروأن الوضوء ، ذلك  فيوأنھ لا كراھة  ، جواز أكل المحدث الطعام
فیأكل المرء قبل أن یغسل  r: قال الشافعي : وأولى الآداب أن یؤخذ ما فعل رسول الله قال البیھقي 

  .) 5(یدیھ أحب إلي ما لم یكن مس یده قذرا 
كان إذا أراد أن ینام و ھو جنب توضأ ، قالت :  -رضي الله عنھا  - قلت : قد ثبت من حدیث عائشة 

  ) .6( یأكل غسل یدیھو إذا أراد أن 
وھو یدل على مشروعیة غسل الیدین قبل الأكل ، قال الألباني عقب تخریجھ : و ھذا حدیث عزیز 
جید ، فیھ سنیة غسل الیدین قبل الطعام فھو یغني عن الحدیث المشھور في الباب بلفظ : " بركة 

  ) .7) ( 168عیفة " ( رقم الطعام الوضوء قبلھ و بعده " ، و قد تكلمنا علیھ في " الأحادیث الض
من نام وفي یدیھ غمر وأما غسل الیدین والفم بعد الأكل من أثر الطعام فیستحب ، لحدیث : " 

  .السداسیات " ، وسیأتي الحدیث في فلا یلومن إلا نفسھ ، فأصابھ شيء 
، ومخالف لما ثبت في  الذي أشار إلیھ البوصیري فھو ضعیف كما صرح بھ ناحدیث سلموأما 
من طریق  قیس بن الربیع عن أبى ، والترمذي أبو داود  لحدیث الصحیح الآنف الذكر ، فقد أخرجا

ھاشم الرماني عن زاذان عن سلمان قال : قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبلھ ، فذكرت 
سفیان " ، قال أبو داود : وكان  بركة الطعام الوضوء قبلھ والوضوء بعدهفقال  :"  rذلك للنبي 

بركة : "  rفقال رسول الله زاد الترمذي : یكره الوضوء قبل الطعام ، قال أبو داود : وھو ضعیف ، 
لا نعرف ھذا ، وبي ھریرة أوفي الباب عن أنس و  " ، وقال : الطعام الوضوء قبلة والوضوء بعده

م الرماني شاھوأبو ، وقیس بن الربیع یضعف في الحدیث ، الحدیث إلا من حدیث قیس بن الربیع 
  ) .8(اسمھ یحیى بن دینار 

                                                           
كتاب الطھارة ، باب جواز أكل المحدث الطعام ، وأنھ لا كراھة في ذلك ،  853رقم  194/  1) صحیح مسلم  1

 وأن الوضوء لیس على الفور .
 ( الموضع السابق ) . 854رقم  ) صحیح مسلم 2
  ( الموضع السابق )  856) صحیح مسلم رقم  3
  . 69/  4) انظر شرح النووي على صحیح مسلم  4
  . 68/  5 للبیھقي ) شعب الإیمان 5
، باب اقتصار  256رقم   139/  1، والنسائي في سننھ  24918رقم 119/  6) أخرجھ أحمد في المسند   6

، وصححھ الألباني في  1218رقم  20/   4إذا أراد أن یأكل ، وابن حبان في صحیحھ  الجنب على غسل یدیھ
  على شرط الشیخین . 390السلسلة الصحیحة رقم 

 . 168، والسلسلة الضعیفة رقم  390) انظر السلسلة الصحیحة تحت حدیث رقم 7
 281/  4طعام ، وسنن الترمذي كتاب الأطعمة ، باب غسل الید قبل ال 3763رقم  405/  3) سنن أبي داود  8

كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده ، والحدیث ضعفھ الألباني في ضعیف  1846رقم 
  السنن .
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رفع من بین  ما: حدثنا كثیر بن سلیم عن أنس بن مالك قال  حدثنا جبارة بن المغلسالحدیث الثاني : 
  ) .1( " ولا حملت معھ طنفسة،  فضل شواء قط rیدي رسول الله 

وقد ضعفھ البوصیري في ، قبلھ ، فإنھ بنفس الإسناد  الذي ھذا الحدیث كالكلام في الحدیثالكلام في 
  . ) 2. (، فقال : ھذا إسناد ضعیف لضعف كثیر وجبارة الزوائد 
قد أخرجھ الطبراني فقال : حدثنا بكر قال نا عبد الله بن صالح قال نا كثیر بن سلیم الیشكري قلت : و

) 3("  شواء قط إلا حملت معھ طنفسة rما رفع من بین یدي رسول الله عن أنس بن مالك بلفظ : " 
.  

الراوي  وعبد الله بن صالح، وھو ضعیف كما سبق ،  الیشكري كثیر بن سلیمولا یزال في سنده 
، صدوق كثیر  عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجھني أبو صالح المصري كاتب اللیثعنھ ھو 

  ) .4(ھـ  ( خت د ت ق )  222وكانت فیھ غفلة ، من العاشرة ، مات ، ثبت في كتابھ ، الغلط 
،  أي لقلة ما یحضر عنده " ،فضل شواء قط  rرفع من بین یدي رسول الله  ما" ومعنى الحدیث 

   من ضیق العیش ، والزھد في الدنیا . rوھو بیان لما كان علیھ النبي 
و الطنفسة : والطنفسة ، وھي بكسر الطاء والفاء وبضمھا ، وبكسر الطاء وفتح الفاء : البساطُ الذي 

  ، والحدیث ضعفھ والألباني  أیضاً . ) 5( رَقیق ، وجمعھُ طَناَفِس ، والخمل الأھدابلھ خَمْل 
 - رضي الله عنھ  –حدثنا كثیر بن سلیم عن أنس بن مالك  حدثنا جبارة بن المغلسالحدیث الثالث : 

 " إلى سنام البعیر )6( غشى من الشفرةالخیر أسرع إلى البیت الذي یُ : "  rقال رسول الله : قال 
)7. (  

كما سبق ، قال في مصباح الزجاجة : جبارة وكثیر من الحدیث إسناده كسابقیھ ضعیف لضعف كل 
  .) 8(رواه ابن أبي الدنیا 

قلت أحرجھ ابن أبي الدنیا في ( قرى الضیف ) فقال : حدثني محمد بن عاصم ، حدثنا كثیر بن سلیم ، 
للخیر أسرع إلى البیت الذي : "   rرسول الله  قال : قال - رضي الله تعالى عنھ -عن أنس بن مالك 

وأخرجھ في ( كتاب الإخوان ) مرسلا عن الحسن ، ) 9" ( یطعم فیھ من الشفرة إلى سنام البعیر
متروك الحدیث  وسلام الطویل) ، 10البصري من طریق سلام الطویل عن زید العمي عنھ مرسلا  (

  ) .12ضعیف (وزید العمي )  ، 11باتفاقھم (

                                                           
  ) باب الشواء . 29كتاب الأطعمة ، باب (  3310رقم  1100/  2) سنن ابن ماجھ  1
 . 19/  4) مصباح الزجاجة  2
 3175رقم   289/   3وسط ) الطبراني في المعجم الأ 3
 . 501/  1) تقریب التھذیب  4
 مادة ( طنفس ) . 314/  3) ینظر النھایة في غریب الحدیث والأثر  5
فْرةُ : السكینُ العریضَةُ . النھایة في غریب الأثر  6  مادة ( شفر )  1183/   2) الشَّ
 )  باب الضیافة  . 55كتاب الأطعمة ، الباب (  3356رقم  1114/  2) سنن ابن ماجھ  7
  . 1168رقم  33/  4) مصباح الزجاجة  8
  . 46) قرى الضیف رقم  9

  . 200) الإخوان رقم  10
 . 405/  1، و تقریب التھذیب  247/  4) انظر ترجمتھ في تھذیب التھذیب  11
 . 328/  1، وتقریب التھذیب   351/  3) انظر ترجمتھ في تھذیب التھذیب  12
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من طریق عبد الله بن لطبراني في المعجم الأوسط كلاھما ا، و رجھ البیھقي في شعب الإیمانوقد أخ
 :الطبراني، وقال  قال : .. rعن أنس بن مالك : أن النبي  سلیمصالح كاتب اللیث حدثني كثیر بن 

وأخرجھ ) ، 1(... وروى في معناه بإسناد آخر ضعیف عن جابر، تفرد بھ كثیر بن سلیم عن أنس 
ابن عساكر في معجمھ من طریق عمرو بن عون ثنا كثیر بن سلیم أبو سلمة عن أنس بن مالك عن 

  .) 2.... ، وقال : ھذا حدیث غریب ( rالنبي 
وحدیث أنس ضعیف ضعفھ البوصیري ، وقال المناوي : قال العراقى : إسناده ضعیف لكن لھ 

  ) .3شواھد (
  : هشواھدمن قلت : و

جبارة بن المغلس حدثنا المحاربي حدثنا عبد من حدیث  نن ابن ماجھحدیث ابن عباس في س -1
الخیر أسرع : "   rقال رسول الله : الرحمن بن نھشل عن الضحاك ابن مزاحم عن ابن عباس قال 

  . ) 4( ...إلى البیت الذي یؤكل فیھ 
في الرواة من كما تقدم  ، وفیھ أیضاً غلط ، وھو أنھ لا یوجد  جبارة بن المغلسفھو ضعیف لضعف 

وھو ابن  ، والصواب حدثنا المحاربي عن عبد الرحمن عن نھشل ،عبد الرحمن بن نھشل اسمھ 
  كما سبق بیان حالھ . الحدیث ونھشل ساقط ،سعد

حدثنا علي بن عبد العزیز ثنا ابن الأصبھاني ثنا عبد الرحمن بن للطبراني قال :  المعجم الكبیروفي 
ي رجل یكنى أبا عبد الله عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال : محمد المحاربي عن نھشل حدثن

  " .  للخیر أسرع إلى البیت الذي یطعم فیھ الطعام من الشفرة في سنام البعیر: "  rقال رسول الله 
رجل لا یدرى من ھو ( فیھ أیضا تقدم أنھ متروك ساقط الحدیث ، و،  نھشل ابن سعیدوفي سنده 

  كما سبق في ترجمتھ . ، ، والضحاك ابن مزاحم لم یسمع من ابن عباس یكنى أبا عبد الله )
وإن كان یدلس كما سبق ، إلا أنھ قد ،المحاربي : عبد الرحمن بن محمد بن زیاد المحاربي قلت : و

  صرح بالتحدیث .
الرزق إلى أھل البیت الذى فیھ السخاء أسرع من الشفرة إلى سنام حدیث جابر ، ولفظھ : "  -2

  ، وقد أشار إلیھ البیھقي كما سبق وضعفھ .) 5(لأبي الشیخ  جامع الأحادیث" عزاه في یر البع
قال : وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في التاریخ نا إسحاق بن ،  أخرج البیھقي في شعب الإیمان -3

ق الطلقاني إبراھیم بن أحمد الوراق نا أحمد بن إبراھیم بن عبد الله نا الحسین بن منصور نا أبو إسحا
نا حماد بن موسى أخو مسرور بن موسى الفراء نا شیخ یقال : لھ أبو سعید سمعت أبي یحدث : عن 

) . والحدیث 6" ( الخیر إلى البیت الذي یغشى أسرع من الشفرة من سنام البعیر" قال :  rالنبي 
  في سنده مجھولان ( شیخ یقال لھ أبو سعید وأبوه ) .

                                                           
  . 3174رقم  289/  3، ولطبراني في المعجم الأوسط  9624رقم  99/  7) شعب الإیمان  1
 . 120/  4، أخرجھ أیضًا : الرافعي  1395) معجم ابن عساكر رقم  2
  . 510/  3) فیض القدیر  3
  )  باب الضیافة  . 55كتاب الأطعمة ، الباب (  3357رقم  1114/  2) سنن ابن ماجھ  نفسھ  4
 . 12858 ) جامع الأحادیث رقم 5
 . 9625رقم  99/  7) شعب الإیمان  6
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ا فقد ضعفھ غیر واحد من ذلو من الضعفاء والمتروكین والمجھولین ، ولفطرق الحدیث كلھا لا تخ
  أھل العلم بالحدیث كالبوصیري كما سبق ، والعراقي والمنذري والألباني وغیرھم .

إلى سنام  ، وقولھ : " ةالسكین العظیم " الشفرة ، و " أي یغشاه الأضیاف"  غشىیُ ومعنى قولھ : "  
  .ا یبدؤون بھ إذا نحروا الإبل للضیف لأن العرب كانو " ، البعیر

جبارة بن المغلس حدثنا كثیر بن سلیم سمعت أنس بن مالك یقول قال رسول حدثنا الحدیث الرابع : 
   ) .1( " مر أمتك بالحجامة، یا محمد : ما مررت لیلة أسري بي بملأ إلا قالوا  ":   rالله

حدثنا ، فقال : الأوسط قد أخرجھ الطبراني في، وعند ابن ماجھ كالأحادیث السابقة أنس دیث سند ح
، وھو سند ضعیف لما مالك بكر قال نا عبد الله بن صالح قال نا كثیر بن سلیم الیشكري عن أنس بن 

  .) 2( كثیر بن سلیمیخھ وشعبد الله بن صالح سبق من ضعف 
  : منھا ولكن لھ شواھد كثیرة

حمد بن بدیل الكوفي حدثنا محمد بن فضیل حدثنا أا حدثن ، فقال : الترمذي أخرجھ، حدیث ابن مسعود 
عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن ھو ابن عبد الله بن مسعود عن ابیھ عن ابن 

عن لیلة أسري بھ أنھ لم یمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن  rحدث رسول الله مسعود قال : 
  ) .3(ھذا حدیث حسن غریب من حدیث ابن مسعود و : قال أبو عیسى" ،  مر أمتك بالحجامة

أخبرنا مكرم بن أحمد القاضي ثنا  فقال : المستدركالحاكم في  أخرجھ، حدیث ابن عباس  ومنھا
الحسن بن مكرم ثنا یزید بن ھارون أنبأ عباد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنھما قال : قال 

" ، وقال :  لیلة أسري إلا قالوا علیك بالحجامة یا محمدما مررت بملأ من الملائكة : "  rرسول الله 
  ) .4(، ووافقھ الذھبي ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه 

بد الله بن صالح عثنا حدر بن الخطاب : عمثنا حد همسند أخرجھ البزار في،  حدیث ابن عمرومنھا 
قالت  إلابسماء من السموات  ما مررت " قال : rن النبي عر ، عمن ابن عن نافع عثنا العطاف حد

  ) 5("  والشونیز، والكست ، فإنھ خیر ما تداووا بھ الحجامة ، الملائكة : یا محمد مر أمتك بالحجامة 
: أنھ سئل  yعن أنس  لبزار قد أخرجھا البخاري ومسلما دعن( الكست ) لزیادة ھذه االحدیث مع و

أبو طیبة وأعطاه صاعین من طعام ، وكلم  ، حجمھ rعن أجر الحجام ، فقال : احتجم رسول الله 
" إن أمثل ما تداویتم بھ الحجامة والقسط البحري " . وقال: " لا  موالیھ فخففوا عنھ ، وقال :

  . ) 6( وعلیكم بالقسط  "، تعذبوا صبیانكم بالغمز من العذرة 
، ھندي وھو أسود القسط نوعان  : قال أبو بكر بن العربي، ھو جزر البحر واحد ، الكست ووالقسط 

بالقسط  ) 1( السعوط: ، وبوب البخاري : باب ) 7(والھندي أشدھما حرارة ، وبحري وھو أبیض 
  .) 2( الھندي والبحري

                                                           
 ) باب الحجامة . 20كتاب الطب ، الباب (   3479رقم  1151/  2) سنن ابن ماجھ  1
 . 3173رقم   288/  3) المعجم الأوسط  2
  كتاب الطب ، باب ما جاء في الحجامة . 2052رقم  390/  4) سنن الترمذي   3
  . 7473رقم  233/  4) المستدرك على الصحیحین  4
  . 5970رقم  253/  2) مسند البزار   5
رقم  39/  5كتاب الطب ، باب الحجامة من الداء ، وصحیح مسلم  5371رقم  2156/  5) صحیح البخاري  6

  كتاب المساقاة ، باب حب أجرة الحجامة . 4121
  . 148/  10) فتح الباري   7
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  ) .3" ھي الحبة السوداء ، كما جاء مفسرا في صحیح مسلم ( الشونیزوقولھ : " 
  .) 4( بالعصر برؤوس الأصابعأي  " بالغمزوقولھ : " 

البوصیري في مصباح الزجاجة فقال : وإن ضعف جبارة  : شواھده كل منوالحدیث صححھ ب
 : وقال، وكثیر في إسناد حدیث أنس فقد رواه في حدیث ابن مسعود الترمذي في الجامع والشمائل 

صحیح الإسناد . ورواه : حسن غریب . ورواه الحاكم في المستدرك من حدیث ابن عباس وقال 
 درك ، ووافقھ الذھبي في تلخیصھالحاكم في المستعمر ، وصححھ ن البزار في مسنده من حدیث اب

  وصحیح سنن الترمذي .، الألباني في صحیح سنن ابن ماجھ صححھ ، و )5(
وفیھ من الفقھ حل أجرة الحجامة كما بوب علیھ النووي في صحیح مسلم كما سبق ، وھو مقتضى 

  الحجام ، فأجاب بھذا الحدیث كما تقدم . وقد سئل عن أجر –رضي الله عنھ  –إجابة أنس ابن مالك 
، وأعطى الذي حجمھ أجره ،  rاحتجم رسول الله قال : "  -رضي الله عنھما  - وعن ابن عباس 

، وھذا من قول ابن ) 7("  ولو علم كراھیة لم یعطھ: "  ، وفي لفظ) 6("  ولو كان حراما لم یعطھ
وھو مذھب ،عطاء الحجام أجرتھ وأنھ حرامعباس ، كأنھ یرید الرد على من زعم أنھ لا یحل إ

  ) .8(..احتجوا بھذا الحدیث ، الجمھور
  .)9("  كسب الحجام خبیث: "  rقال : قال رسول الله  -رضي الله عنھ  -وأما حدیث رافع بن خدیج 

َ◌لا  : " و فإنھ تعالى قال؛ الظاھر أنھ لا یدل لھ على تحریمھ ؟ وھل یدل ، الخبیث ضد الطیب فـ " 
مُوا الْخَبِیثَ مِنْھُ تنُْفِقوُنَ ت     .فسمى رذال المال خبیثا ولم یحرمھ ] ،  267" [ البقرة :  یمََّ

رید بالسحت عدم وأنھ أُ ، فقد فسره ھذا الحدیث ) ، 10("  من السحت كسب الحجام " : وأما حدیث
إنما كرھت لأنھا من الأشیاء : ي وقال ابن الجوز ...الحجام أجرتھ صلى الله عليه وسلم  وأید ذلك إعطاؤه ، الطیب 

  ) .11( فما كان ینبغي أن یأخذ على ذلك أجرا، التي تجب على المسلم للمسلم إعانتھ بھا عند الاحتیاج 

                                                                                                                                                         
 . 132/  1ابن حجر  - . فتح الباري   ) السعوط : ھو ما یجعل في الأنف من الأدویة 1
 كتاب الطب . 2154/  5) صحیح البخاري   2
إن في الحبة یقول : "   rأنھ سمع رسول الله  tعن ھریرة  5896عقب حدیث رقم  25/  7) صحیح مسلم  3

في غریب  " ، والسام الموت ، والحبة السوداء الشونیز ، وانظر النھایةالسوداء شفاء من كل داء إلا السام 
  الحدیث مادة ( سود ) .

 ) ینظر النھایة في غریب الحدیث مادة ( غمز ) . 4
 .  1218رقم  62/  4) مصباح الزجاجة   5
  كتاب البیوع ، باب ذكر الحجام . 1997رقم  741/  2) صحیح البخاري  6
 كتاب الشفعة ، باب خراج الحجام . 2159رقم  796/  2) صحیح البخاري  7
 . 80/  3، وسبل السلام  233/  10شرح النووي على مسلم ) ینظر  8
كتاب المساقاة ، باب تحریم ثمن الكلب وحلوان الكاھن ومھر البغى ،  4095رقم  35/  5) صحیح مسلم  9

ثمن الكلب خبیث ، ومھر البغى خبیث ، وكسب : "  rوالنھى عن بیع السنور عن رافع بن خدیج عن رسول الله 
  " . الحجام خبیث

: "  rعن السائب بن یزید قال : قال رسول الله  6696رقم  161/  7) الحدیث في المعجم الكبیر للطبراني  10
من حدیث  أبي  5288رقم  357/  3"، وفي مسند أبي عوانة  من السحت ثمن الكلب ومھر البغي وكسب الحجام

 " غي من السحت كسب الحجام وثمن الكلب ومھر البھریرة مرفوعاً بلفظ : "  
 . 80/  3) ینظر سبل السلام   11
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 - رضي الله عنھ  – حدثنا جبارة بن المغلس . ثنا كثیر بن سلیم عن أنس بن مالك الحدیث الخامس :
ومة . عذابھا بأیدیھا . فإذا كان یوم القیامة دفع إلى إن ھذه الأمة مرح : " rقال رسول الله  ل :قا

  ) .1( " ھذا فداؤك من النار : كل رجل من المسلمین رجل من المشركین . فیقال
تفرد بھ ابن ماجھ من حدیث أنس رضي الله الحدیث إسناده عند ابن ماجھ كالأحادیث السابقة ، وقد 

: "  rقال رسول الله : ردة عن أبى موسى قال أبى ب من حدیث ھد أخرجھ مسلمعنھ ، ولكن لھ شا
ھذا فكاكك من : فیقول ، إذا كان یوم القیامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم یھودیا أو نصرانیا 

  ) . 2( " النار
 ً قتادة أن عونا وسعید بن أبى بردة حدثاه أنھما شھدا أبا بردة یحدث من حدیث وأخرج مسلم أیضا

لا یموت رجل مسلم إلا أدخل  : " قال r النبيعن  - رضي الله عنھ  –بیھ عمر بن عبد العزیز عن أ
قال فاستحلفھ عمر بن عبد العزیز با  الذى لا إلھ إلا ھو  ، " الله مكانھ النار یھودیا أو نصرانیا

، سعید أنھ استحلفھ  یحدثنيفلم  : قال،  فحلف لھ: قال ،  rثلاث مرات أن أباه حدثھ عن رسول الله 
  . ) 3( ینكر على عون قولھ ولم

ء یوم القیامة ناس من المسلمین یجي: "  rعن أبى بردة عن أبیھ عن النبى وأخرج مسلم أیضاً 
. قال أبو  فیما أحسب أنا " ،بذنوب أمثال الجبال فیغفرھا الله لھم ویضعھا على الیھود والنصارى

أبوك حدثك ھذا  : فقال، عبد العزیز  فحدثت بھ عمر بن: . قال أبو بردة  لا أدرى ممن الشك: روح 
  .) 4( نعم: قلت  ؟ r النبيعن 

ما منكم من رجل إلا لھ منزلان منزل حدیث : "  ) ، ثم أخرج 5( شعب الإیمانوأخرجھ البیھقي في 
أولئك  "قال : فذلك قولھ : "  في الجنة و منزل في النار فإن مات ودخل النار ورث أھل الجنة منزلھ

: و یشبھ أن یكون ھذا الحدیث تفسیرا لحدیث الفداء ) 7( ، ثم قال) 6(" [ المؤمنون : ]  ھم الوارثون
والمؤمن إذا أورث على الكافر مقعده من النار  ، والكافر إذا أورث على المؤمن مقعده من الجنة، 

  .  والله أعلم ،  یصیر في التقدیر كأنھ فدى المؤمن بالكافر
حدیث الفداء بروایة برید بن عبد الله و غیره عن أبي  - رحمھ الله  -ري وقد علل البخا قال البیھقي :

وبروایة  ،وبروایة أبي حصین عنھ عن عبد الله بن یزید ، بردة عن رجل من الأنصار عن أبیھ 
، في الشفاعة  rالخبر عن النبي :  ( البخاري ) ثم قال .. rحمید عنھ عن رجل من أصحاب النبي 

  .یخرجون من النار أكثر و أبین  وأن قوما یعذبون ثم

                                                           
  .  r)  صفة أمة محمد  34كتاب الزھد ، باب (  4292رقم   1434/  2) سنن ابن ماجھ  1
  ، كتاب التوبة ، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلھ . 7187رقم  104/  8) صحیح مسلم  2
 بة القاتل وإن كثر قتلھ .كتاب التوبة ،  باب قبول تو  7188رقم  104/  8) صحیح مسلم  3
كتاب التوبة ،  باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلھ ، والحدیث أخرجھ أیضاً  7190رقم  105/  8) صحیح مسلم  4

، وفي المعجم  974رقم  294/  1، والطبراني في المعجم الأوسط  537رقم  190/  1عبد بن حمید في مسنده 
، من حدیث نصر بن علقمة عن أبي  464،  465رقم  267/  1الشامیین، وھو في مسند  5رقم  25/  1الصغیر 
  موسى .

  . 375رقم  340/  1) شعب الإیمان  5
 . 377) شعب الإیمان برقم  6
  . 378) شعب الإیمان تحت حدیث رقم   7
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قد صح عند  rعن النبي  - رضي الله عنھ  –وحدیث أبي بردة بن أبي موسى عن أبیھ  قال البیھقي :
، ووجھھ ما ذكرناه ، مسلم بن الحجاج و غیره رحمھم الله من الأوجھ التي أشرنا إلیھا و غیرھا 

رد مورد العموم في كل مؤمن فیحتمل أن فإن حدیث الفداء وإن و، وذلك لا ینافي حدیث الشفاعة 
ففي بعض ألفاظھ ، یكون المراد بھ كل مؤمن قد صارت ذنوبھ مكفرة بما أصابھ من البلایا في حیاتھ 

فإن كان یوم القیامة دفع الله إلى كل رجل من ، إن أمتي أمة مرحومة جعل الله عذابھا بأیدیھا " : : 
وحدیث الشفاعة یكون فیمن لم تصر  " ، فداؤه من النارفكان ، المسلمین رجلا من أھل الأدیان 

  .و الله أعلم ، و یحتمل أن یكون ھذا القول لھم في حدیث الفداء بعد الشفاعة ، ذنوبھ مكفرة في حیاتھ 
 –و أما حدیث شداد أبي طلحة الراسبي عن غیلان بن جریر عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبیھ  

یجيء یوم القیامة ناس من المسلمین بذنوب مثل الجبال " قال :  rعن النبي  - رضي الله عنھ 
  .قالھ بعض رواتھ . فیما أحسب أنا  " ،یغفرھا الله لھم و یضعھا على الیھود و النصارى 

وإن كان مسلم ، وشداد أبو طلحة ممن تكلم أھل العلم بالحدیث فیھ ، فھذا حدیث شك فیھ راویھ  
والذین خالفوه في لفظ الحدیث عدد وھو ، من یقبل منھ ما یخالف فیھاستشھد بھ في كتابھ فلیس ھو م

فلا معنى للاشتغال بتأویل ما رواه مع خلاف ظاھر ما ، وكل واحد ممن خالفھ أحفظ منھ ، واحد 
  .) 1( و الله أعلم ،]38ألاََّ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى "[النجم :  : " رواه الأصول الصحیحة الممھدة في

معناه  "دفع إلى كل مسلم یھودیا أو نصرانیا ، فیقول : ھذا فكاكك من النار : "  قولھ: ال النووي ق
، فالمؤمن إذا " لكل أحد منزل في الجنة ، ومنزل في النار : "  yما جاء في حدیث أبي ھریرة 

أنك كنت :  " فكاكك : "  ومعنى،  دخل الجنة خلفھ الكافر في النار ؛ لأنھ مستحق لذلك بكفره
معرضا لدخول النار ، وھذا فكاكك ؛ لأن الله تعالى ، قدر للنار عددا یملؤھا ، فإذا دخلھا الكفار 

  .) 2(بذنوبھم وكفرھم ، صاروا في معنى الفكاك للمسلمین ، والله أعلم 
في  منزل الكافرویعطي  ، للكافرفي النار  منزل المؤمنأي أنھ تعالى یعطي "  فداؤك فمعنى : "

  للمؤمن ، والله أعلم .نة الج
  ثانیا : الأحادیث الرباعیة

قال :   حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال حدثنا جبارة بن المغلس الحدیث الأول :
  .) 3( " من نسى صلاة فلیصلھا إذا ذكرھا : " rرسول الله 

 بن ماجھ أیضا من حدیثالحدیث من ھذا الطریق ضعیف لضعف جبارة كما تقدم ، ولكن قد أخرجھ ا
سئل : حدثنا یزید بن زریع حدثنا حجاج حدثنا قتادة عن انس بن مالك قال  نصر بن على الجھضمى

  . )4( "  یصلیھا إذا ذكرھا : "قال  ، عن الرجل یغفل عن الصلاة أو یرقد عنھا rالنبي 
إذا ذكرھا لا كفارة من نسي صلاة فلیصل  بلفظ : "البخاري  وحدیث أنس ھذا متفق علیھ ، فأخرجھ

من نسى صلاة أو نام عنھا  بلفظ : "مسلم وأخرجھ ، ) 1" ( وأقم الصلاة لذكري : " لھا إلا ذلك

                                                           
 . 342/  1البیھقي  - ) شعب الإیمان  1
  . 273) ریاض الصالحین ص  2
  ) باب من نام عن الصلاة أو نسیھا. 10كتاب الصلاة  الباب (  696رقم  227/  1) سنن ابن ماجھ  3
 ) باب من نام عن الصلاة أو نسیھا.  10كتاب الصلاة  الباب (  695رقم  227/  1) سنن ابن ماجھ  4
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إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنھا فلیصلھا إذا  بلفظ : "و" ، فكفارتھا أن یصلیھا إذا ذكرھا 
لاَةَ لِذِكْرِي: "فإن الله یقول، ذكرھا    .) 2("  ]14:طھ  ["وَأقَمِِ الصَّ

ویروى عن علي بن أبي طالب أنھ قال في ، حدیث أنس حدیث حسن صحیح :  الترمذي عقبھقال 
وھو قول الشافعي ، یصلیھا متى ما ذكرھا في وقت أو في غیر وقت  : قال،  الرجل ینسى الصلاة

 ویروى عن أبي بكرة أنھ نام عن صلاة العصر فاستیقظ عند غروب ، أحمد بن حنبل و إسحق
وأما أصحابنا فذھبوا ، وقد ذھب قوم من أھل الكوفة إلى ھذا ، الشمس فلم یصل حتى غربت الشمس 

  . )3( إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنھ
أن  : tأبي ھریرة من حدیث  ابن ماجھ  ھفأخرج  :ثم إن الحدیث قد جاء عن عدد من الصحابة 

:  وقال لبلال،  )4(لة حتى إذا أدركھ الكرى عرس فسار لی، حین قفل من غزوة خیبر  rرسول الله 
فلما تقارب الفجر  ، صحابھوأ rونام رسول الله  ، فصلى بلال ما قدر لھ، ) 5( " لنا اللیل أكلأ "

ظ بلال یقفلم یست ، فغلبت بلالا غیناه وھو مستند إلى راحلتھ ، د بلال إلى راحلتھ مواجھ الفجراستن
ففزع رسول الله  ، ولھم استیقاظاأ rفكان رسول الله ،  ھم الشمسولا أحد من اصحابھ حتى ضربت

r  ،الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي یا رسول الله  بنفسيخذ : أفقال بلال ،  " أي بلال ":  فقال ،
 فصلى بھم الصبح،  قام الصلاةفأ وأمر بلالاً ،   rثم توضأ رسول الله  ، اقتادوا رواحلھم شیئا:  قال
 " : من نسى صلاة فلیصلھا إذا ذكرھا فان الله عز و جل قال : " الصلاة قال rالنبي فلما قضى  ،

  ) .6(" للذكرى"  : شھاب یقرؤھا ابن قال وكان، " وأقم الصلاة لذكرى
ناموا حتى : فقال  ، ذكروا تفریطھم في النوم : أبي قتادة قالحدیث من ابن ماجھ أیضا  ھوأخرج

فاذا نسى  ، إنما التفریط في الیقظة،  لیس في النوم تفریط: "  r فقال رسول الله ، طلعت الشمس
 يقال عبد الله بن رباح فسمعن " ، ولوقتھا من الغد ، أحدكم الصلاة أو نام عنھا فلیصلھا إذا ذكرھا

شاھد للحدیث مع  فإني ، فتى انظر كیف تحدث یا: فقال ، عمران بن الحصین وانا أحدث بالحدیث 
وفي الباب عن ابن  ، وقال : الترمذيوأخرجھ ) ، 7( نكر من حدیثھ شیئاأفلم : ال ق،  rرسول الله 

وأبي سعید و عمرو بن أمیة  مسعود و أبي مریم و عمران بن حصین و جبیر بن مطعم و أبي جحیفة

                                                                                                                                                         
كاب مواقیت الصلاة ،  باب من نسي الصلاة فلیصل إذا ذكرھا ولا یعید  572رقم   215/  1) أخرجھ البخاري  1

في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب قضاء الصلاة الفائتة  1598رقم  142/  2ك الصلاة ، ومسلم إلا تل
 واستحباب تعجیل قضائھا .

/  3، وأحمد في المسند  1229رقم  305/  1، وأخرج أیضاً الدارمي  1601، ورقم  1600) صحیح مسلم رقم  2
، وقال : وفي الباب  178رقم  335/  1لترمذي في السنن ، وا 442رقم  169/  1، وأبو داود  11991رقم  100

  عن سمرة و أبي قتادة  .
  ، باب ما جاء في الرجل ینسى الصلاة . 178رقم  335/  1) سنن الترمذي  3
 التَّعْریسُ : نزُول المُسَافر آخر اللیل نزَْلةًَ ومادة ( كرا ) ،  304/  4) الكرى أي النوم . النھایة في غریب الأثر  4

وم والاسْتراحَة رّس تعَْرِیسا ، للنَّ   مادة ( عرس ) . 436/  3. النھایة في غریب الأثر  یقال منھ : عَرّس یعَُ
  . ) باب من نام عن الصلاة أو نسیھا 10كتاب الصلاة  الباب (  697رقم   227/  1) سنن ابن ماجھ  5

ؤُهُ كِلاءَةً ، فأنا  ومعنى : " اكلأ لنا اللیل " أي احفظھ ، والكِلاءة : الحِفْظُ  ، وھو  كالِئوالحِراسة . یقال : كَلأتَھُ أكْلَ
  مادة ( كلأ ) . 347/   4 - مَكْلوءٌ . النھایة في غریب الأثر 

في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب  1592رقم  138/  2في صحیح مسلم  t) وحدیث أبي ھریر  6
  . 435رقم  166/  1، وأخرجھ أبو داود قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجیل قضائھا 

  ) باب من نام عن الصلاة أو نسیھا . 10كتاب الصلاة  الباب (  698رقم   228/  1) سنن ابن ماجھ  7
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وحدیث أبي : قال أبو عیسى ، وھو ابن أخي النجاشي ، ویقال ذي مخمر ،  الضمري و ذي مخبر
وقد اختلف أھل العلم في الرجل ینام عن الصلاة أو ینساھا فیستیقظ أو ، صحیح  قتادة حدیث حسن

یصلیھا إذا استیقظ أو : فقال  ، یذكر وھو في غیر وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبھا
وقال ، وھو قول أحمد و إسحق و الشافعي و مالك ، وإن كان عند طلوع الشمس أو غروبھا ، ذكر

  .) 1(طلع الشمس أو تغرب تحتى  لا یصلي: بعضھم 
" ، لیس المراد أن نفس فعل النوم والمباشرة بأسبابھ لا یكون فیھ  لیس في النوم تفریطوقولھ : " 

تفریط ، أي تقصیر ؛ فإنھ قد یكون فیھ تفریط إذا كان في وقت یفضي فیھ النوم إلى فوت الصلاة 
ت حالة النوم فلا تفریط في وقتھ ؛ لأنھ فات بلا مثلا ، كالنوم قبل العشاء ، وإنما المراد أن ما فا

  ) .2اختیار ، وأما المباشرة بالنوم فالتفریط فیھا تفریط حالة الیقظة (
من نسي صلاة أو نام عنھا فلیصلھا : "   rقال : قال رسول الله  yعن أبي بكرة البزار وأخرجھ 
جوه ، ولا نعلم یروى عن أبي بكرة من و rوھذا الحدیث قد روي عن النبي " ، وقال :  إذا ذكرھا

   ) .3(إلا من ھذا الوجھ 
ومیمونة بنت ث من حدیث أبي سعید الخدري وسمرة وعمران بن حصین أبي جحیفة ، وورد الحدی

  ).4سعد وسعید بن المسیب مرسلا (
" أي لیصل لوقتھ ، ولوقتھا من ولوقتھا من الغد  قال السندي في حاشیتھ على سنن ابن ماجھ : "

لغد ، والمقصود المحافظة على مراعاة الوقت فیما بعد ، وأن لا یتخذ الإخراج عن الوقت والأداء ا
، وقال الألباني : .... أي: ) 5في وقت آخر عادة لھ ... ولم یقل أحد بتكرار القضاء ، والله أعلم (

  ) .6لیصل غداً الصلاة الحاضرة في وقتھا . وھو في الكتاب الأخر (
، فلما كان من آخر اللیل عرسنا ،  rقال : سرینا مع رسول الله عمران بن حصین  روىقلت : قد 

 ً إلى طھوره ، قال : فأمرھم النبي    فلم نستیقظ حتى أیقظنا حر الشمس ، فجعل الرجل منا یقوم دھشا
أن یسكنوا ، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ ، ثم أمر بلالا فأذن ، ثم صلى 

ین قبل الفجر ، ثم أقام فصلینا ، فقالوا : یا رسول الله ، ألا نعیدھا في وقتھا من الغد ؟ قال : " الركعت
  ).7(أینھاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ویقبلھ منكم " 

                                                           
 باب ما جاء في الرجل ینسى الصلاة . 177رقم   334/  1) سنن الترمذي  1
  . 108/  2) حاشیة السندي على ابن ماجھ  2
 . 3122رقم  28/  9) مسند البزار  3
/  22، والمعجم الكبیر أیضاً  6978رقم  235/  7، والمعجم الكبیر  11413رقم  44/  3) انظر مسند أحمد  4

: رجالھ  1/322 في المجمع ، وقال الھیثمي 37250رقم 161/  14، ومصنف ابن أبي شیبة   268رقم   107
: في إسناده مجاھیل ،  1/324یثمي في مجمع الزوائد ، وقال الھ 59رقم  35/  25ثقات ، والمعجم الكبیر أیضاً 

  . 2245رقم   3/  2، ومصنف عبد الرزاق   803رقم  166وینظر مسند الشافعي ص 
  . 108/  2ابن ماجھ   سنن ) حاشیة السندي على 5
دم ، ، ومراده بالكتاب الآخر صحیح سنن أبي داود ما تق 65تحت حدیث رقم  152/  1أبي داود سنن ) ضعیف  6

، وقال : وفیھ وفیما مضى من  1046رقم  231/  3وقد أخرج الحدیث البیھقي في معرفة السنن والآثار للبیھقي 
  الأخبار ، دلالة على أن لا یجب مع القضاء غیر القضاء .

باب قضاء  11رقم  385/  1، والدارقطني في السنن  19978رقم  441/  4) الحدیث أخرجھ أحمد في المسند  7
رقم  319/  4لاة بعد وقتھا ، ومن دخل في صلاة فخرج وقتھا قبل تمامھا ، وأخرجھ ابن حبان في صحیحھ الص

  . 470، والحدیث صححھ الألباني في صحیح سنن أبي داود تحت حدیث رقم  1461
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حدثنا محمد بن  ) ، فقال :حدھما من طریق جبارة  ( رباعي ، أنس من طریقین عن أ الحدیث الثاني :
حدثنا  وحدثنا جبارة بن المغلس) ح (  ، ن عن أیوب عن قتادة عن أنس بن مالكالصباح أنبأنا سفیا

وأبو بكر وعمر یفتتحون القراءة  rكان رسول الله "  : أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال
  . "  الحمد   رب العالمینـ " ب

  لضعف جبارة ... الحدیث أخرجھ ابن ماجھ من طریقین ، الأول منھما صحیح ، والثاني ضعیف
وأبا بكر وعمر رضي الله عنھما  rأن النبي ولفظھ : "  وحدیث أنس متفق علیھ ، أخرجھ البخاري

  . )1( "الحمد   رب العالمین ـ " كانوا یفتتحون الصلاة ب
سبحانك اللھم وبحمدك : " أن عمر بن الخطاب كان یجھر بھؤلاء الكلمات یقول  صحیح مسلموفي 

وعن قتادة أنھ كتب إلیھ یخبره عن أنس بن مالك " ،  ولا إلھ غیرك، وتعالى جدك  ،تبارك اسمك ، 
الحمد   "  ـوأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا یستفتحون ب r النبيصلیت خلف : " أنھ حدثھ قال 
  .) 2( آخرھا فيأول قراءة ولا  فيلا یذكرون ﷽     ،  " رب العالمین

یستفتح الصلاة بالتكبیر والقراءة بـ " الحمد  rكان رسول الله :  الله عنھارضي  وفي حدیث عائشة
  ) 3(الحدیث  "العالمین   رب 
بسم الله الرحمن ـ " كان یسر ب rأن رسول الله بلفظ : " دیث أخرجھ ابن خزیمة في صحیحھ والح

ف ما توھم من لم یتبحر " ، وقال : ھذا الخبر یصرح بخلا في الصلاة و أبو بكر و عمر" الرحیم 
و أبو بكر و عمر یستفتحون القراءة بالحمد  rالعلم وادعى أن أنس بن مالك أراد بقولھ : كان النبي 

: إنھم لم یكونوا یقرؤون  ، م أسمع أحدا منھم یقرأ ﷽    ل:    رب العالمین ، وبقولھ
وھذا الخبر یصرح أنھ أراد أنھم كانوا یسرون بھ ولا  جھرا ولا خفیا ، " ﷽    " 

  .) 4(یجھرون بھ عند أنس 
بسم الله الرحمن " فلم یسمعنا قراءة  rصلى بنا رسول الله وفي سنن النسائي الكبرى بلفظ : " 

  . )5( " ، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعھا منھما" الرحیم 
ومن بعدھم من التابعین إلى أن السنة قراءة البسملة  r وقد ذھب أكثر أھل العلم من أصحاب النبي

سراً في الصلاة الجھریة ، وھذا مذھب جمھور الفقھاء لھذه الأحادیث ، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة : 
ولیس في الصحاح ولا السنن حدیث  -أي البسملة  - " لم یثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنھ كان یجھر بھا 

، ولما صنف  الجھر والأحادیث الصریحة بالجھر كلھا ضعیفة بل موضوعةصحیح صریح ب
                                                                                                                                                         

ة تلك الصلاة بإعاد rترجم ابن خزیمة على الباب التالي لھذا بقولھ : " باب ذكر الدلیل على أن أمر النبي  تنبیھ :
التي قد نام عنھا أو نسیھا من الغد لوقتھا بعد قضائھا عند الاستیقاظ ، أو عند ذكرھا أمر فضیلة لا أمر عزیمة 

قد أعلم أن كفارة نسیان الصلاة أو النوم عنھا أن یصلیھا النائم إذا ذكرھا ، وأعلم أن لا  rوفریضة ؛ إذ النبي 
  كفارة لھا إلا ذلك " .

أمر بإعادة الصلاة التي قضاھا  rاني بقولھ : " لا یظھر من مجموع روایات أحادیث الباب أن النبي فتعقبھ الألب
 . 95/  2نفسھا من الغد ، وإنما أمر بأداء صلاة الغد في وقتھا ، وأن لا تؤخر عنھ فتأمل ... صحیح ابن خزیمة 

/  2یقول بعد التكبیر  ، وأخرجھ مسلم  في كتاب صفة الصلاة ،  باب ما  710رقم  259/  1) صحیح البخاري  1
 في الصلاة ، باب حجة من قال لا یجھر بالبسملة . 916رقم  12

  كتاب الصلاة ، باب حجة من قال لا یجھر بالبسملة . 918رقم  12/  2) صحیح مسلم  2
  م بھ .كتاب الصلاة ، باب ما یجمع صفة الصلاة وما یفتتح بھ ویخت 1138رقم  54/  2) أخرجھ مسلم  3
  . 498رقم  250/  1) صحیح ابن خزیمة  4
 كتاب افتتاح الصلاة ، باب ترك الجھر ببسم الله الرحمن الرحیم .  978رقم   315/  1) سنن النسائي الكبرى  5
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فلا وأما عن  r: ھل في ذلك شيء صحیح؟ فقال: أما عن النبي  الدارقطني مصنفاً في ذلك قیل لھ
وقد ذھب الإمام الشافعي وجماعة من أھل العلم إلى .... ) 1(الصحابة فمنھ صحیح ومنھ ضعیف " 

  .) 2(حتجین بما روي في ذلك سنیة الجھر بالبسملة م
ً في من  فھي وعلى كلٍ  مسائل الاجتھاد التي لا تثریب فیھا على من اختار قولاً من الأقوال مجتھدا

ً عملاً بما جاء عن  ،إصابة الصواب  وقد اختار شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله الجھر بھا أحیانا
لھذا كان الصواب ھو المنصوص عن أحمد أنھ بعض الصحابة ، ولأجل التعلیم قال رحمھ الله  " و

  .) 3یستحب الجھر أحیاناً بذلك " (
  وبھذا في موضع آخر ، والله أعلم .، بھذا في موضع وقد تقتضي مصلحة تألیف القلوب الأخذ قلت : 

حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا عبد الكریم بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن  الحدیث الثالث :
ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا : "  rقال رسول الله  : مون عن عمر بن الخطاب قالعمرو بن می

  ) .4" (مساجدھم 
  ) .5(قال البوصیري في الزوائد : ھذا إسناد فیھ جبارة بن المغلس ، وقد اتھم 

 أي إذا توبع وإلا فضعیف ،، تقدم أنھ مقبول  البجلي الخراز عبد الكریم بن عبد الرحمنفیھ و قلت :
، وساء حفظھ لما كبر ، واختلط  ، ولكنھ مشھور بالتدلیس تابعي ثقةتقدم أنھ  السبیعيوأبو إسحاق 

  . قال الشیخ الألباني : ضعیف جدا .. 
حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا عبد الكریم بن عبد الرحمن البجلي قلت وقد أخرجھ ابن ماجھ فقال : 

أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي : "  rسول الله عن لیث عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال ر
  ) [ وھو من الأحادیث الخماسیة ] .6" (كما شرفت الیھود كنائسھا وكما شرفت النصارى بیعھا 

  
 فترك؛ صدوق اختلط جداً ، ولم یتمیز حدیثھ بن زُنیَْم اللیثي الكوفي ،تقدم أنھ  لیث بن أبي سُلیَْموفیھ 

  ) ، والألباني .7ضعیف ، والحدیث ضعفھ البوصیري في الزوائد ( ، فسند الحدیثكما في التقریب 
وللحدیث شاھد من حدیث ابن عباس أخرجھ أبو داود ، فقال : حدثنا محمد بن الصباح بن سفیان أخبرنا 
سفیان بن عیینة عن سفیان الثورى عن أبى فزارة عن یزید بن الأصم عن ابن عباس قال : قال 

" قال ابن عباس : لتزخرفنھا كما زخرفت الیھود بتشیید المساجد  " ما أمرت:  rرسول الله 
  ) .8والنصارى (

                                                           
 . 22/275) مجموع الفتاوى  1
  وما بعدھا . 110/  4) ینظر شرح النووي على مسلم   2
  . 22/344) مجموع الفتاوى  3
  ) باب تشیید المساجد . 2كتاب المساجد والجماعات ، الباب (  741رقم  244/  1ن ابن ماجھ ) سن 4
  . 94/  1) مصباح الزجاجة   5
  ) باب تشیید المساجد . 2كتاب المساجد والجماعات ، الباب (  740رقم  244/  1) سنن ابن ماجھ  6

ولعل المراد ستجعلون بناءھا عالیا مرتفعا كما في  " ضُبط بالتشدید على أنھ من التشریف ،ستشرفون وقولھ : " 
  تعلیق الألباني على سنن ابن ماجھ في الموضع السابق نفسھ .

 . 279رقم  9/  1) مصباح الزجاجة   7
 493/  4كتاب الصلاة ، باب في بناء المساجد ، وھو في صحیح ابن حبان  448رقم  170/  1) سنن أبى داود  8

ریق أبي داود ، وقال شعیب الأرنؤوط : إسناده صحیح ، والحدیث أخرجھ البیھقي ، من نفس ط 1615رقم 
  . 4096رقم  438/  2الكبرى 
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وفي صحیح البخاري قال : وقال أبو سعید : كان سقف المسجد من جرید النخل ، وأمر عمر ببناء 
المسجد ، وقال : أكن الناس من المطر ، وإیاك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس ، وقال أنس : 

ثم لا یعمرونھا إلا قلیلا ، وقال ابن عباس : لتزخرفنھا كما زخرفت الیھود والنصارى یتباھون بھا 
)1.  (  

" فعل أمر من الإكنان أي أصنع لھم كنانا ، وھو ما یسترھم من  الناس أكنَّ ومعنى قول عمر : " 
ر أو " احذر طلي المسجد بالأحم وإیاك أن تحمر أو تصفرالشمس ویحمیھم من المطر ، وقولھ : "  

" تفسد علیھم صلاتھم وتوقعھم في الإثم لاشتغالھم بالألوان عن الخشوع  فتفتن الناسالأصفر ، " 
ولا یحیونھا بالصلاة ، " أي یتفاخرون ببناء المساجد  یتباھون بھاوقول أنس : " ، في الصلاة 

  .والذكر والعلم 
خُرف في الأ، " أي المساجد  لتزخرفنھاوقول ابن عباس : "  صل : الذھَبُ وكمال حُسْن والزُّ

  . )2(التزیین بالذھب وغیره  ، ووجھُ النَّھى یحتملُ أن یكون لئلاَ تشْغلَ المُصَلىالشيء
  الحدیث الرابع : 

كان رسول حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا حجاج بن تمیم عن میمون بن مھران عن ابن عباس قال : 
  . ) 3( یغتسل یوم الفطر ویوم الأضحى  rالله 

قال البیھقي كما في السنن  المغلس ، وحجاج بن تمیم كما تقدم .ضعیف لضعف جبارة  هالحدیث سند
الكبرى : وروى حجاج بن تمیم ولیس بقوى عن میمون بن مھران عن ابن عباس قال : كان رسول 

 یغتسل یوم الفطر ویوم الأضحى ، وساقھ من طریق جبارة عن حجاج ، وقال : قال أبو أحمد rالله 
  .) 4(: روایتھ لیست بمستقیمة 

والحدیث ضعفھ البوصیري في مصباح الزجاجة ، وقال : ھذا إسناد فیھ جبارة وھو ضعیف . 
 )5(وحجاج بن تمیم ضعیف أیضا . قال العقیلي روى عن میمون بن مھران أحادیث لا یتابع علیھا 

  قال الشیخ الألباني : ضعیف جداً .
حدثنا یوسف بن خالد .  آخر ، فقال : حدثنا نصر بن علي الجھضميوقد أخرج ابن ماجھ أیضا بسند 

حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن عن عقبة بن الفاكھ بن سعد عن جده الفاكھ بن سعد وكانت 
. وكان الفاكھ یأمر أھلھ  كان یغتسل یوم الفطر ویوم النحر ویوم عرفة rأن رسول الله لھ صحبة : 

  . ) 6(م بالغسل في ھذه الأیا
، بن عمیر السمتي ، أبو خالد البصري مولى بني لیث یوسف بن خالد  وھذا موضوع لأن في سنده

وقال ابن ،   كذاب خبیث زندیق : قال في الزوائد : ھذا إسناد فیھ یوسف بن خالد . قال فیھ ابن معین

                                                           
 في أبواب المساجد ، باب بنیان المسجد . 171/  1) صحیح البخاري  1
  ) النھایة في غریب الأثر ، مادة ( زخرف ) . 2
  والسنة فیھا ، باب ما جاء في الاغتسال في العیدین . كتاب إقامة الصلاة 1315رقم  417/  1) سنن ابن ماجھ  3
  . 6345رقم  278/  3) السنن الكبرى للبیھقي  4
 ، باب غسل العیدین  156/  1) مصباح الزجاجة  5
كتاب إقامة الصلاة والسنة فیھا ، باب ما جاء في الاغتسال في العیدین ،  1316رقم  417/  1) سنن ابن ماجھ  6

 . 5088رقم  179/  16صحابة لأبي نعیم الأصبھاني وانظر معرفة ال
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من فقھاء الحنفیة ،  ، قال ابن حجر : تركوه ، وكذبھ بن معین ، وكان )1( حبان : كان یضع الحدیث
  موضوع .، قال الشیخ الألباني : ) 2من الثامنة مات سنة تسع وثمانین (ق) (

كما أخرج   أنھ كان یغتسل یوم الفطر رضي الله عنھما موقوفا علیھ عن ابن عمرلكن قد صح قلت : 
ن غیر واحد ) ، وثبت ذلك ع3( أنھ كان یغتسل یوم الفطر قبل أن یغدونافع عن ابن عمر : عن مالك 

  ) ، وھو من التجمل المشروع في العیدین .4من السلف أنھ كان یفعلھ (
:  حدثنا ھشیم عن عبید الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك حدثنا جبارة بن المغلس:  الحدیث الخامس

  . )5( لا یخرج یوم الفطر حتى یطعم تمرات rقال كان النبي 
، تقدم ھُشَیْم بن بشَِیْر وفیھ أیضا ،  بن المغلسجبارة  لضعف؛ الحدیث سنده عند ابن ماجھ ضعیف 

  . كثیر التدلیس والإرسال الخفي ثقة ثبت أنھ 
لا یغدو یوم الفطر حتى  rكان رسول الله ولفظھ : " ، فقد أخرجھ البخاري ، ولكن الحدیث صحیح 

ویأكلھن : "  rنبي حدثني أنس عن ال : حدثني عبید الله قال: وقال مرجأ بن رجاء  ،" یأكل تمرات
  ) .6" ( وترا

حدثنا محمد بن یحیى حدثنا أبو فقال : ابن ماجھ  ھأخرج، ن حدیث بریدة رضي الله عنھ ولھ شاھد م
كان لا یخرج یوم  rأن رسول الله  : عاصم حدثنا ثواب بن عتبة المھري عن ابن بریدة عن أبیھ

  ) .7( وكان لا یأكل یوم النحر حتى یرجع ، الفطر حتى یأكل
ولا یطعم یوم الأضحى ، لا یخرج یوم الفطر حتى یطعم  rكان النبي بلفظ : "  الترمذي وأخرجھ

حدیث بریدة بن حصیب الأسلمي حدیث ، ووفي الباب عن علي وأنس " ، وقال :  حتى یصلي
 وقد استحب قوم من أھل العلم أن لا. لا أعرف لثواب بن عتبة غیر ھذا الحدیث  : وقال محمد،  غریب

طر على تمر ولا یطعم یوم الأضحى حتى یرجع یفیخرج یوم الفطر حتى یطعم شیئا ویستحب لھ أن 
  ) ، وصححھ الألباني .8(

                                                           
 . 156/  1) مصباح الزجاجة  1
 .  343/  2، وتقریب التھذیب  361/  11) انظر تھذیب التھذیب  2
 ، وقال عبد الرزاق : وأنا أفعلھ . 5753رقم  309/  3، وھو في مصنف عبد الرزاق  70) الموطأ رقم   3
قال : حدثنا عبد الأعلى ، عن یونس ، عن الحسن ؛ أنھ كان  5826رقم  181/  2) وفي مصنف ابن أبي شیبة  4

عن معمر عن أبي إسحاق عن  5747رقم  308/  3یغتسل یوم الفطر ویوم النحر ، وفي مصنف عبد الرزاق 
عبد الرزاق عن رجل من  -  5751رقم  309/  3علقمة قال : كان یغتسل یوم الفطر قبل أن یغدو ، وفیھ أیضاً 

  أسلم عن جعفر بن محمد عن أبیھ أن علیا كان یغتسل یوم الفطر ویوم الاضحى قبل أن یغدو ، وفیھ رجل مجھول .
 ) باب الأكل یوم الفطر قبل أن یخرج . 49كتاب الصیام ، الباب (   1754رقم  558/  1) سنن ابن ماجھ  5
  یوم الفطر قبل الخروج .كتاب العیدین ، باب الأكل  910رقم   325/  1) صحیح البخاري   6
 ) باب الأكل یوم الفطر قبل أن یخرج . 49كتاب الصیام ، الباب (  1756رقم  558/  1) سنن ابن ماجھ  7
باب ما جاء في الأكل یوم الفطر قبل الخروج ، وحدیث بریدة في صحیح  542رقم  426/  2) سنن الترمذي  8

  " .  یطعم یوم النحر حتى ینحر.... ولا، وفیھ : "  2812رقم  52/  7ابن حبان 
" ، وإسناد كل منھما  ... ولا یطعم یوم النحر حتى یذبح، وفیھ : "  1426رقم  341/  2وفي صحیح ابن خزیمة 
لا یغدو یوم الفطر حتى یأكل ، ولا  rكان رسول الله بلفظ : "  23034رقم  352/  5حسن ، وفي مسند أحمد 

" ، وقال شعیب الأرنؤوط : حدیث حسن ، وھذا إسناد ضعیف  من أضحیتھیأكل یوم الأضحى حتى یرجع فیأكل 
  . 7رقم   45/  2من أجل عقبة بن عبد الله الرفاعي ، وانظر سنن الدار قطني 

ن لا یغدو أحدكم یوم أعن عطاء عن ابن عباس : إن استطعتم  2868رقم  313/  1وفي مسند أحمد بن حنبل 
فآكل من طرف ، فلم أدع أن آكل قبل أن أغدو منذ سمعت ذلك من ابن عباس الفطر حتى یطعم فلیفعل ، قال : 
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حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا أبو بكر النھشلي حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن :  الحدیث السادس
   ) .1( " على خالتھا لا تنكح المرأة على عمتھا ولا: "  rقال رسول الله  : أبیھ قال

قال في مصباح الزجاجة : ھذا إسناد فیھ جبارة بن  ، لسالمغجبارة بن في الزوائد في إسناده 
  رواه أصحاب الكتب الستة أ . ھـ .  tالمغلس وھو ضعیف ، ولھ شاھد من حدیث أبي ھریرة 

حدثنا أبو أسامة عن  حدثنا أبو بكر بن أبي شیبةفقال : ما أخرجھ ابن ماجھ ،  :  قلت ومن شواھده
لا تنكح المرأة على عمتھا : "  rعن النبي :  t ھشام بن حسان عن محمد بن سیرین عن أبي ھریرة

  .، وھذا إسناد صحیح كما قال الألباني ) 2("  ولا على خالتھا
لا یجمع بین المرأة وعمتھا ولا بین المرأة بلفظ : " مسلم البخاري وعند  tوحدیث أبي ھریرة 

المرأة وعمتھا : نھى عن أربع نسوة أن یجمع بینھن  r، وبلفظ : " أن رسول الله ) 3("  ھاوخالت
، وبلفظ "  ولا ابنة الأخت على الخالة، لا تنكح العمة على بنت الأخ والمرأة وخالتھا " ، وبلفظ : " 

ا ولا لا یخطب الرجل على خطبة أخیھ ولا یسوم على سوم أخیھ ولا تنكح المرأة على عمتھ: " 
) ، 4("  على خالتھا ولا تسأل المرأة طلاق أختھا لتكتفئ صحفتھا ولتنكح فإنما لھا ما كتب الله لھا

لا تنكح المرأة على عمتھا ولا العمة على بنت أخیھا ولا المرأة على وأخرجھ أبو داود بلفظ : " 
  .)5( " ى على الكبرى خالتھا ولا الخالة على بنت أختھا ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغر

وفي عون المعبود : " لا تنكح " بصیغة المجھول " على عمتھا "" سواء كانت سفلى كأخت الأب أو 
علیا كأخت الجد مثلا " على خالتھا " سفلى كانت أو علیا " ولا تنكح الكبرى " أي سنا غالبا أو رتبة 

ي بنت الأخ أو بنت الأخت ، وسمیت فھي بمنزلة الأم والمراد العمة والخالة " على الصغرى " أ
صغرى لأنھا بمنزلة البنت ، وھذه الجملة كالبیان للعلة والتأكید للحكم ، " ولا الصغرى على الكبرى 
" كرر النفي من الجانبین للتأكید لقولھ : " لا تنكح المرأة على عمتھا ... الخ ، ولدفع توھم جواز 

بنت أختھا الفضیلة العمة والخالة كما یجوز تزوج الحرة  تزوج العمة على بنت أخیھا ، والخالة على
  .) 6(على الأمة 

أن تنكح المرأة على عمتھا أو  r: نھى رسول الله ومن شواھده حدیث جابر رضي الله عنھ قال 
  ) .7( خالتھا

                                                                                                                                                         
، قال : كانوا لا  rالصریقة الأكلة أو أشرب اللبن أو الماء ، قلت : فعلام یؤول ھذا ؟ قال : سمعھ أظن عن النبي 

اؤوط على نطعم لئلا نعجل عن صلاتنا ، وصحح إسناده شعیب الأرن: یخرجون حتى یمتد الضحاء ، فیقولون 
قاقةَ ، وجمعھُا صُرُق  شرط الشیخین . مادة ( صرق  47/  3وصَرَائِق . النھایة في غریب الأثر ، والصریقة  : الرُّ

 (  
)  باب لا تنكح المرأة على عمتھا ولا على  31كتاب النكاح ، الباب (  1931رقم  621/  1سنن ابن ماجھ  9 1

  خالتھا .
)  باب لا تنكح المرأة على عمتھا ولا على  31. كتاب النكاح ، الباب (  1929رقم  621/  1) سنن ابن ماجھ  2

 خالتھا .
،  4821كتاب النكاح ، باب لا تنكح المرأة على عمتھا ، وینظر رقم  4820رقم  1965/  5) صحیح البخاري  3

 خالتھا في النكاح . كتاب النكاح ، باب تحریم الجمع بین المرأة وعمتھا أو 3502رقم  135/  4وصحیح مسلم 
  .   3508، ورقم  3504، ورقم  3503) وینظر صحیح مسلم ر قم 4
 كتاب النكاح ، باب ما یكره أن یجمع بینھن من النساء . 2067رقم  183/  2) سنن أبي داود  5
  . 50/  6) عون المعبود  6
  على عمتھا .كتاب النكاح ، باب لا تنكح المرأة  4819رقم  1965/  5) صحیح البخاري  7
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سمعت رسول الله  قال أبو سعید رضي الله عنھ : ،  ابن ماجھ ولھ شاھد من حدیث أبي سعید أخرجھ
r في قال ) ، 1" (وبین المرأة وخالتھا ، أن یجمع الرجل بین المرأة وعمتھا  : نھي عن نكاحینی

  . قال الشیخ الألباني : صحیح لغیره، و في إسناده محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنھ: الزوائد 
نھى أن تزوج  rأن النبي :  رضي الله عنھما ابن عباس عن الترمذيما أخرجھ  هومن شواھد

وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي  ، وقال : المرأة على عمتھا أو على خالتھا
  ) .2(سعید وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب 

لا تنكح المرأة " :  rقال رسول الله : أحمد عن علي رضي الله عنھ قال  ومن شواھده ما أخرجھ
  ) .3( شعیب الأرنؤوط : حسن لغیره " . قالولا على خالتھا ، على عمتھا 

النھي عن الجمع بین الأختین والنھي عن الجمع بین المرأة وعمتھا والمرأة من حكمة وقلت : 
  بین الضرائر من الغیرة والقطیعة والشحناء .قطیعة الرحم ، لما یكون خشیة  وخالتھا

ثنا حجاج بن تمیم عن میمون بن مھران عن ابن عباس  سحدثنا جبارة بن المغل :  الحدیث السابع
الله عز  مالُ  "م یقطعھ وقال : فل rأن عبدا من رقیق الخمس سرق من الخمس . فرفع ذلك إلى النبي 

   . )4" ( ھ بعضاق بعضُ سرو جل 
  في الزوائد في إسناده جبارة وھو ضعیف . قال الشیخ الألباني : ضعیف .

  ) .5بن تمیم (جاج وحبن المغلس  الحدیث ضعیف لضعف جبارة
وقد روى من وجھ آخر عن ،  إسناد فیھ ضعفمن الطریق نفسھ ، وقال : ھذا وقد أخرجھ البیھقي 

أن رجلا وروینا عن على بن أبى طالب رضى الله عنھ : ،  مرسلا r النبيمیمون بن مھران عن 
  .) 6( سرق مغفرا من المغنم فلم یقطعھ

من نفس طریق ابن  باب العبد یسرق متاع سیدهفي تحاف الخیرة المھرة إأورده ابن حجر في وقد 
  .) 7( ، والراوي عنھ أضعف منھ حجاج بن تمیمھذا إسناد ضعیف لضعف ماجھ ، وقال : 

                                                           
)  باب لا تنكح المرأة على عمتھا ولا على  31كتاب النكاح ، الباب (  1930رقم  621/  1) سنن ابن ماجھ  1

  خالتھا .
  كتاب النكاح ، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتھا ولا على خالتھا . 1125رقم  432/  3) سنن الترمذي  2
  . 577رقم  77/  1) مسند أحمد بن حنبل  3

عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده قال : لما فتحت مكة  6681رقم  179/  2ومنھا ما في مسند أحمد بن حنبل 
ولا تنكح المرأة على عمتھا : "  rقال : كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر ... إلى أن قال  rعلى رسول الله 

، وقال شعیب الأرنؤوط : إسناده حسن ولبعضھ  " ولا على خالتھا ، ولا یجوز لامرأة عطیة إلا بإذن زوجھا
عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده :  6770رقم   189/  2شواھد یصح بھا ، وقد أخرجھ أحمد مختصراً في 

" ، وقال شعیب الأرنؤوط :  لا تنكح المرأة على عمتھا ولا على خالتھالما افتتح مكة قال : "  rان رسول الله 
  . 6712، وأخرجھ كذلك برقم  صحیح وھذا إسناد حسن

  ) باب العبد یسرق . 25كتاب الحدود ، الباب (  2590رقم   864/  2) سنن ابن ماجھ  4
  . 113/  3)و انظر مصباح الزجاجة  5
، قلت : ومرسل میمون ابن مھران أخرجھ  18665، ورقم  17769رقم  282/ ص  8) السنن الكبرى للبیھقي  6

بعبد قد سرق من الخمس ، فقال : "  r، ولفظھ : " أتي النبي  18873رقم  212/  10عبد الرزاق في المصنف 
 " . مال الله سرق بعضھ بعضا ، لیس علیھ قطع

 . 3480رقم  238/  4) إتحاف الخیرة المھرة  7
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قال ،  فقال : عبدى سرق من عبدى قباء tبن مسعود اأن معقل بن مقرن أتى أخرج البیھقي  فائدة :
 ، إنھا لم تحصن : قال ، اجلدھا : قال، أمتى زنت : أظنھ ذكر : قال  ، بعض من: مالك سرق بعضھ 

  . )1( قال : إسلامھا إحصانھا
عن الحكم  حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا إبراھیم بن عثمان بن أبي شیبة أبو شیبة:  الحدیث الثامن

فرغ من كان یرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا  rأن رسول الله عن مقسم عن ابن عباس 
  . ) 2( رمیھ صلى الظھر

، تقدم أنھ متروك  وإبراھیم بن عثمانلضعف جبارة ، الحدیث سنده ضعیف عند ابن ماجھ ، 
، تقدم رة ج  مِقسم بن ب  ثقة ثبت فقیھ إلا أنھ ربما دلس ، و تقدم أنھ، الحكم بن عتیبة  ، وفیھ الحدیث 

  .سناد ، وقال الشیخ الألباني : ضعیف الإصدوق وكان یرسل أنھ 
شیبة عن الحكم  حدثنا الفضل بن ھارون ثنا منصور بن أبي مزاحم ثنا أبوولكن قد أخرجھ الطبراني 
حدثنا حفص بن غیاث ، عن حجاج ، وأخرجھ ابن أبي شیبة ) ، 3... الخ ( عن مقسم عن ابن عباس

"  الت الشمسیرمي الجمار إذا ز rكان رسول الله " : بلفظ عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس  من طریق، وكذلك أخرجھ الترمذي  ) 4(دون الجملة الأخیرة منھ 

فالحدیث ،  الألباني وصححھ. ) 5( ھذا حدیث حسن صحیح مثل لفظ ابن أبي شیبة ، وقال : : ... قال 
  والحمد   .صحیح 

وم الأضحى بعد زوال الشمس ، وأنھ لا وفي الحدیث دلیل على أن السنة أن یرمي الجمار في غیر ی
في الباب عن عائشة ... بل وقتھ بعد الزوال ، وإلى ھذا ذھب الجمھور .، یجزئ رمیھا قبل زوالھا 
من آخر یوم حین صلى الظھر ، ثم رجع إلى منى فمكث بھا لیالي أیام  rقالت : أفاض رسول الله 

. وأحادیث الباب كلھا ) 6(رواه أحمد وأبو داود التشریق ، یرمي الجمرة إذا زالت الشمس الحدیث . 
  ) .7ترد على من قال بجواز الرمي قبل الزوال في غیر یوم النحر (

حدثنا قیس بن الربیع عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله  جبارة بن المغلس :الحدیث التاسع 
  .  ) 8( " نعم الإدام الخل: "  rقال رسول الله : قال  -رضي الله عنھما  –

قد أخرجھ مسلم عن ؛ سند الحدیث عند ابن ماجھ ضعیف لضعف جبارة ، ولكن الحدیث صحیح 
نعم  : "فجعل یأكل بھ ویقول ، فدعا بھ  ، ما عندنا إلا خل: فقالوا ، سأل أھلھ الأدم  r النبيأن جابر 

ذات  بیدي rرسول الله  أخذ قال جابر :بعده ، وفیھ : ، وأخرجھ ) 9("  نعم الأدم الخل، الأدم الخل 
: قال ،  ء من خلشيإلا  ، لا: فقالوا  ؟ ما من أدم  : " فقال، یوم إلى منزلھ فأخرج إلیھ فلقا من خبز 

                                                           
 . 9692رقم  340/  9، وأخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر  17548رقم  243/  8) السنن الكبرى للبیھقي  1
  ) باب رمي الجمار أیام التشریق   . 75الكتاب الحج ، الباب (  3054رقم   1014/  2) سنن ابن ماجھ  2
  . 12110رقم  395/  11) المعجم الكبیر  3
 . 14790رقم  771/  3) مصنف ابن أبي شیبة  4
 . 898رقم  243/  3) سنن الترمذي  5
 ، والحدیث صححھ الألباني . 1975رقم  147/  2داود  ، وسنن أبى 24636رقم  90/  6) انظر مسند أحمد  6
 . 548/  3) تحفة الأحوذي  7
 ) باب الائتدام بالخل 33الكتاب الأطعمة ، الباب ( -  3317رقم    1102/  2) سنن ابن ماجھ  8
 كتاب الأشربة ، باب فضیلة الخل والتأدم بھ . 5473رقم  125/  6) صحیح مسلم  9
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 : وقال طلحة،  rالله  نبيفما زلت أحب الخل منذ سمعتھا من : قال جابر  " ، فإن الخل نعم الأدم "
  .) 1( ما زلت أحب الخل منذ سمعتھا من جابر

" ، وھو في صحیح  نعم الإدام الخلدیث شاھد من حدیث عائشة أخرجھ ابن ماجھ ، ولفظھ : " وللح
" ، ومن  نعم الإدام الخلوقد ورد الحدیث مرسلا من حدیث أبي إسحاق بلفظ : " ، ) 2مسلم أیضاً (

  ) .3" ( قر من أدم فیھ خلتلیس بیت مفحدیث ابن المنكدر مرسلا بلفظ : " 
، فقال : حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الولید بن مسلم ابن ماجھ  ھأخرجوللحدیث شاھد آخر 

أنھا قالت : عندنا خبر حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان أنھ حدثھ قال : حدثتني أم سعد 
نبیاء فإنھ كان إدام الأ ، نعم الإدام الخل ، اللھم بارك في الخل: "  rوتمر وخل ، فقال رسول الله 

  ) .4("  ولم یفتقر بیت فیھ خل ، قبلي
 عنبسة بن عبدالرحمن بن عیینة بن سعید بن العاص بن سعید بن العاص الامويوھذا في سنده : 

، قال ابن معین : لا شيء ، وقال أبو زرعة : واھي الحدیث منكر الحدیث ، وقال أبو حاتم : متروك 
تركوه ، وقال أبو داود والنسائي والدار قطني : ضعیف الحدیث كان یضع الحدیث ، وقال البخاري : 

وقال النسائي أیضا : متروك ، وقال الترمذي : یضعف ، وقال الازدي : كذاب ، وقال ابن حبان : 
متروك رماه أبو حاتم بالوضع ھو صاحب أشیاء موضوعة لا یحل الاحتجاج بھ ، قال ابن حجر : 

   .) 6( ..ثھا عنبسة بن عبد الرحمن أحد المتروكین وقال في ترجمة أم سعد : روى حدی) ، 5(
لا یكتب حدیثھ ، وقال أبو  ، ، متروك الحدیث ، قال البخاري : منكر الحدیث محمد بن زاذان المدنيو

حاتم : متروك الحدیث لا یكتب حدیثھ ، وقال ابن عدي : ولھ غیر ما ذكرت وكلھا مضطربة ، وقال 
ابن معین : لیس حدیثھ بشيء ، وقال الترمذي لما أخرج حدیثھ : محمد الساجي : لا یكتب حدیثھ ، قال 

  .) 7بن زاذان منكر الحدیث ، وقال الدارقطني : ضعیف (
قال في مصباح الزجاجة : لیس لأم سعد عن ابن ماجة سوى ھذا الحدیث ، ولیس لھا روایة في شيء 

وعنبسة بن عبد الرحمن وھما من الخمسة الأصول ، ورجال إسناد حدیثھا فیھ محمد بن زاذان 
  .) 8(عنھ : موضوع فقال الألباني  أما ،ضعیفان 

مِّ    ) .9: ما یؤُكَلُ مع الخُبْزِ أيّ شيء كان ( والإدَام بالكسر ، والأدْمُ بالضَّ
قال الخطابي : معنى الحدیث مدح الاقتصار في المأكل ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة ، كأنھ یقول : 

ما كان في معناه مما تخف مؤنتھ ولا یعز وجوده ، ولا تتأنقوا في الشھوات فإنھا ائتدموا بالخل و

                                                           
/  3كتاب الأشربة ، باب فضیلة الخل والتأدم بھ ، والحدیث أخرج أحمد في المسند  5474) صحیح مسلم برقم  1

 . 5541رقم  93/  8، وأخرجھ البیھقي في شعب الإیمان  15328،  14967،  14263رقم  301
یح ) باب الائتدام بالخل ، وصح 33الكتاب الأطعمة ، الباب (  3316رقم  1102/   2) وینظر سنن ابن ماجھ  2

 كتاب الأشربة ، باب فضیلة الخل والتأدم بھ . 5471رقم  125/  6مسلم 
  19570، وأخرجھ برقم  19569رقم  423/  10) أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ  3
  ) باب الائتدام بالخل . 33الكتاب الأطعمة ، الباب (  3318رقم  1102/  2) سنن ابن ماجھ  4
  . 758/  1ب التھذیب ، وتقری 143/  8) تھذیب التھذیب  5
  . 418/  12) تھذیب التھذیب  6
 . 76/  2، وتقریب التھذیب  146/  9) تھذیب التھذیب  7
  . 3309، كلام الألباني في ضعیف ابن ماجة رقم  22/  4) ینظر : مصباح الزجاجة   8
  ) النھایة في غریب الأثر مادة ( أدَمََ ) . 9
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مفسدة للدین مسقمة للبدن . وذكر النووي كلام الخطابي ھذا ثم قال : والصواب الذي ینبغي أن یجزم 
) 1(.انتھىبھ أنھ مدح للخل نفسھ ، وأما الاقتصار في المطعم وترك الشھوات فمعلوم من قواعد أخر 

.  
وقال السندي : قیل لأنھ أقل مؤنة وأقرب إلى القناعة ، ولذلك قنع بھ أكثر العارفین ، قال القاضي : 
ھو مدح للاقتصاد في المأكل ... والأقرب بسیاق الحدیث أنھ بیان أن الخل صالح لأنھ یؤدم بھ ، وھو 

دخل على  rك أنھ إدام حسن ولم یرد ترجیحھ على غیره من اللبن واللحم والعسل والمرق ، وذل
أھلھ یوما فقدموا لھ خبزا ، فقال : " ما عندكم من إدام ؟ " فقالوا : ما عندنا إلا خل ، فقال : " نعم 
الإدام الخل " فالمقصود أنھ صالح لأن یؤخذ إداما ، ولیس كما ظنوا أنھ غیر صالح لذلك والله أعلم 

)2. (  
بد الأعلى بن أبي المساور عن أبي بردة عن أبیھ حدثنا جبارة بن المغلس . ثنا ع : الحدیث العاشر

t   قال رسول الله : قالr " :  . إذا جمع الله الخلائق یوم القیامة أذن لأمة محمد في السجود
   ) .3( " فیسجدون لھ طویلا . ثم یقال ارفعوا رؤوسكم . قد جعلنا عدتكم فداءكم من النار

ومع  ، دیث عن أبي بردة عن أبیھ بإسناد أصح من ھذاوأتم سوق الح ، في الزوائد روى مسلم معناه
  .البخاري أعلھذلك فقد 

ً كما قال الألباني ،  الحدیث بھذا السند وھو ضعیف الحدیث كما  جبارة بن المغلسفیھ ضعیف جدا
  متروك كذبھ بن معین . تقدم أنھعبد الأعلى بن أبي المساور الزھري ، سبق ، وفیھ أیضاً 
د ورد معناھا في حدیث صحیح سبق الكلام علیھ في مبحث الأحادیث الثلاثیة ، لكن جملة الفداء ق

عذابھا  ، إن ھذه الأمة مرحومة: " rقال : قال رسول الله  tوھو عند ابن ماجھ عن أنس بن مالك 
ھذا : فیقال  ، فإذا كان یوم القیامة دفع إلى كل رجل من المسلمین رجل من المشركین ، بأیدیھا

  . t، ولھ شاھد في صحیح مسلم من حدیث أبي بردة بن أبي موسى عن أبیھ "  لنارفداؤك من ا
"  لیس المراد أنھم یدخلون بمجرد أنھم فداء ھذه الأمة ،  قد جعلنا عدتكم فداءكم من الناروقولھ : " 

بل إنھم یدخلونھا لاستحقاقھم لذلك بكفرھم با  ورسولھ ، ویكتفي بدخولھم عن دخول ھذه الأمة 
   صاروا فداء أو كالفداء .ف

  قلت : وقد سبق بسط الكلام علیھ في الحدیث الخامس من الثلاثیات .
  ثالثاً : الأحادیث الخماسیة 

حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا عبد الكریم بن عبد الرحمن البجلي عن لیث عن الحدیث الأول : 
أراكم ستشرفون مساجدكم "  : rقال : قال رسول الله  رضي الله عنھما عكرمة عن ابن عباس

  ) .4( "وكما شرفت النصارى بیعھا ، بعدي كما شرفت الیھود كنائسھا 
وعبد الكریم بن عبد الرحمن البجلي الكوفي ، ضعیف  بن المغلس ، جبارة: الحدیث في سنده 

اختلط جداً ، صدوق بن زُنیَْم اللیثي الكوفي ،تقدم أنھ  لیث بن أبي سُلیَْم، تقدم أنھ مقبول ، و الخراز

                                                           
 . 7/  14رح النووي على مسلم ، وانظر ش 465/  5) تحفة الأحوذي  1
  . 311/  6) حاشیة السندي على ابن ماجھ  2
 . r)  باب صفة أمة محمد  34كتاب الزھد ، الباب (  4291رقم  1434/  2) سنن ابن ماجھ  3
  ) باب تشیید المساجد . 2كتاب المساجد والجماعات ، الباب (  740رقم  244/  1) سنن ابن ماجھ  4
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فسند الحدیث ضعیف ، والحدیث ضعفھ البوصیري في ، كما في التقریب  فترك؛ ولم یتمیز حدیثھ 
  ، والألباني .) 1(الزوائد 
حدثنا محمد بن الصباح بن سفیان أخبرنا أخرجھ أبو داود ، فقال : شاھد من حدیث ابن عباس  وللحدیث

قال : ة عن یزید بن الأصم عن ابن عباس قال عن أبى فزار الثوريسفیان بن عیینة عن سفیان 
لتزخرفنھا كما زخرفت الیھود : قال ابن عباس  " ما أمرت بتشیید المساجد" :  rرسول الله 
  .) 2( والنصارى

وھو )  الحدیث الثالث( الرباعیات قد سبق الكلام على شيء مما یتعلق بالحدیث وشواھده في وقلت : 
  جداً كما سبق .ولكنھ ضعیف  ،من شواھد الحدیث الذي معنا 

حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن جابر بن زید  حدثنا جبارة بن المغلس الحدیث الثاني :
من نسي الصلاة علي خطئ طریق : "  rقال رسول الله  : قالرضي الله عنھما عن ابن عباس 

  ) .4من طریق جبارة بھ ( وأخرجھ الطبراني،  )3( " الجنة
، وضعفھ في مصباح الزجاجة ، وقال : ولھ بن المغلس  ضعیف لضعف جبارةإسناده  والحدیث

، وقد عده الذھبي في میزان الاعتدال من ) 5( سننھشاھد من حدیث أبي ھریرة رواه البیھقي في 
  ) .6مناكیر جبارة بن المغلس ، وقال : وھذا بھذا السند باطل (

عبد  أحمد بن محمد بن إبراھیم المھرانى أخبرنا أبو محمد لأخبرنا أبو سھ: أخرجھ البیھقي فقال  : قلت
 حدثنيالله بن محمد بن موسى بن كعب التاجر حدثنا محمد بن سلیمان حدثنا عمر بن حفص بن غیاث 

من نسى الصلاة : "  rقال : قال رسول الله  yأبى عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى ھریرة 
 خالدوھیب بن  من حدیثوفي شعب الإیمان أخرجھ مرسلا ،  )7( " على خطئ بھ طریق الجنة

 من ذكرت عنده فلم یصل علي خطئ طریق الجنةقال : "  r، أن النبي  عن أبیھمحمد حدثنا جعفر بن 
  . )8بسنده ( t ثم ذكر حدیث أبي ھریرة ..." ، وقال : ھذا مرسل 

ابن علیة ، قال :  أخبرنا القاسم بن حدثني یعقوب بن إبراھیم ، قال : حدثنا : وفي تھذیب الآثار 
عمرو العبدي ، عن أبي جعفر وأیوب ، عن عمرو بن  دینار ، عن أبي جعفر ، قال : قال رسول الله 

r  " :وقال الآخر : "  فقد خطئ  طریق الجنةقال أحدھما : "  - من ذكرت عنده فلم یصل علي ، "
  ) .9" (فقد نسي طریق الجنة 

                                                           
 . 94/  1جة ) مصباح الزجا 1
، من نفس طریق أبي  1615رقم  493/  4، وھو في صحیح ابن حبان  448رقم  170/  1) سنن أبى داود  2

  . 4096رقم  438/  2داود ، وقال شعیب الأرنؤوط : إسناده صحیح ، والحدیث أخرجھ البیھقي الكبرى 
) باب الصلاة على النبي  25ا ، الباب ( ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فیھ 908رقم  294/  1) سنن ابن ماجھ  3
r . 

  . 12819رقم  180/  12) المعجم الكبیر  4
  . 334رقم  112/  1) مصباح الزجاجة   5
  . 111/  2) میزان الاعتدال  6
 بالسند نفسھ . 1473رقم  135/  3، وھو في شعب الإیمان للبیھقي  19651رقم  286/  9) في السنن الكبرى  7
  . 1472رقم 135/  3یمان للبیھقي ) شعب الإ 8
 .  358) تھذیب الآثار ( الجزء المفقود ) رقم  9
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حدثنا یوسف بن الحكم الضبي ثنا محمد بن بشیر الكندي ثنا عبیدة بن قال : ني لكن قد أخرجھ الطبرا
عن جده حسین بن علي  حمید حدثني فطر بن خلیفة عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسین عن أبیھ

 من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طریق الجنة: "  rقال : قال رسول الله رضي الله عنھما 
، أو بشر ، فإن كان بشیرا ، فقد ضعفھ ابن المبارك ،  الكندي: فیھ بشیر بن محمد   ثميالھی) ، قال 1( "

: فیھ بشیر  موضع آخر في، وإن كان بشرا ، فلم أر من ذكره . وقال  والدارقطنيویحیى بن معین ، 
  والحدیث صححھ الألباني فقال : حسن صحیح  .، ) 2وھو ضعیف ( الكنديبن محمد 

) ، والمعنى 3( أي : فلم ینجح قصده لبخلھ على نفسھ بما یقر بھ إلیھا " طریق الجنة خطئ"  وقولھ : 
فتركھا كلیة ترك لطریق ،  من جملھا rعلى النبي الأعمال الصالحة طرق إلى الجنة والصلاة  أن

  . الجنة أي لطریقھا
حدثنا أبو عوانة : الا حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وجبارة بن المغلس قالحدیث الثالث : 

في  rافترض الله الصلاة على لسان نبیكم  : عن بكیر بن الأخنس عن مجاھد عن ابن عباس قال
  .) 4(وفي السفر ركعتین ، الحضر أربعا 

  وھو ضعیف .، ن شیوخھ أحدھما جبارة الحدیث عند ابن ماجھ عن شیخین م
ة من شیوخھ كلھم رووه عن أبي عوانة بھ ، عن أربعد بھ ، وقد أخرج الحدیثَ مسلمٌ ولكنھ لم ینفر
في الحضر أربعا ، وفى السفر ركعتین ، وفى  rفرض الله الصلاة على لسان نبیكم ولفظھ : " 

  .) 5(" الخوف ركعة 
 باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتھا ، ثم قال بعده : والحدیث في صحیح ابن خزیمة 

، أرادت بعض الصلاة دون جمیعھا  " أن الصلاة أول ما افترضت ركعتان" والدلیل على أن قولھا  ،
ثلاث صلوات  " ثم زید في صلاة الحضر "وكذلك أرادت ، أرادت الصلوات الأربعة دون المغرب 

فرض الله الصلاة على لسان نبیكم في : " والدلیل على أن قول ابن عباس ، خلا الفجر والمغرب 
، وكذلك أرادوا في السفر ركعتین خلا المغرب ، اد خلا الفجر والمغرب إنما أر.. "  الحضر أربعا

، ثم أخرج حدیث  )6( وھذا من الجنس الذي نقول في كتبنا من ألفاظ العام التي یراد بھا الخاص
بالمدینة زید  rفلما أقام رسول الله ، فرض صلاة السفر والحضر ركعتین ركعتین عائشة قالت : 

وصلاة المغرب لأنھا وتر ، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة ، ان ركعتان في صلاة الحضر ركعت
، رواه أصحاب داود ، قال: ھذا حدیث غریب لم یسنده أحد أعلمھ غیر محبوب بن الحسن ، و النھار

                                                           
 .  2887رقم  128/  3المعجم الكبیر  9 1
  . 10/164، و  1/137)  مجمع الزوائد للھیثمي :  2
  . 167/  6) وانظر فیض القدیر  3
) تقصیر الصلاة في السفر  73ا ، باب ( كتاب إقامة الصلاة والسنة فیھ 1068رقم   339/  1) سنن ابن ماجھ  4
. 
كتاب صلاة المسافرین ، باب صلاة المسافرین وقصرھا ، والحدیث  1607رقم  143/  2) صحیح مسلم  5

ً أحمد في المسند  ،  456، والنسائي رقم 1249رقم  484/  1، وأبو داود 2177رقم  243/  1أخرجھ أیضا
  . 2868رقم  119/  7وأخرجھ ابن حبان 

 .  304رقم  156/  1) صحیح ابن خزیمة  6
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فصار الإسناد ، وقال : ..، وضعفھ الألباني فقالوا عن الشعبي عن عائشة خلا محبوب بن الحسن 
  .) 1( كما قال الحاكم وغیرهرضي الله عنھا ي لم یسمع من عائشة منقطعا لأن الشعب
   الحدیث الرابع :

:  حدثنا مندل بن علي عن عبد العزیز بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا جبارة بن المغلس
 ، من شاء أن یأتي الجمعة فلیأتھا : "ثم قال ، فصلى بالناس  rاجتمع عیدان على عھد رسول الله 

  . )2" (شاء أن یتخلف فلیتخلف ومن 
كما سبق بیان  عليومندل بن ،  بن المغلسجبارة الحدیث عند ابن ماجھ سنده ضعیف لضعف 

رواه  tبھما ، وقال : ولھ شاھد من حدیث زید بن أرقم ، وقد ضعفھ البوصیري في الزوائد حالھما 
، وقال : ھذا  t  بن السائبالنسائي في الصغرى ، ورواه الحاكم في المستدرك من حدیث عبد الله

  .) 3(حدیث صحیح على شرط الشیخین 
: سأل  tسمعت معاویة : حدیث زید ابن أرقم أخرجھ النسائي عن إیاس بن أبي رملة قال قلت : 

ثم ، عیدین ؟ قال : نعم ، صلى العید من أول النھار  r: أشھدت مع رسول الله  tزید بن أرقم 
  ) .4باني (رخص في الجمعة  ، وصححھ الأل

العید فلما قضى الصلاة  rقال : شھدت مع رسول الله ، وحدیث عبد الله بن السائب أخرجھ الحاكم 
" ، وصححھ  إنا نخطب فمن أحب أن یجلس للخطبة فلیجلس و من أحب أن یذھب فلیذھب" قال : 

  )5(على شرط الشیخین ووافقھ الذھبي 
وسف التركي ثنا عیسى بن إبراھیم البركي ثنا سعید بن حدثنا محمد بن یقد أخرجھ الطبراني ، قال : و

: قال : اجتمع عیدان على عھد رضي الله عنھما راشد السماك ثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر 
فقال ، ثم أقبل علیھم بوجھھ ، صلاة العید  rفصلى بھم رسول الله ، یوم فطر وجمعة  rرسول الله 

، فمن أراد أن یجمع معنا فلیجمع ، وإنا مجمعون ، بتم خیرا وأجرا إنكم قد أص ، أیھا الناس یا ": 
قال  الھیثمي في المجمع : رواه الطبراني في الكبیر ) . 6" ( ومن أراد أن یرجع إلى أھلھ فلیرجع

  ) .7من روایة إسماعیل بن إبراھیم التركي عن زیاد بن راشد أبي محمد السماك ولم أجد من ترجمھما (
حدثنا  حدثنا بقیة حدثنا محمد بن المصفى الحمصيقال : ، ا أخرجھ ابن ماجھ نفسھ م ومن شواھده

 rشعبة حدثني مغیرة الضبي عن عبد العزیز بن رفیع عن أبي صالح عن ابن عباس عن رسول الله 
"  وإنا مجمعون أن شاء الله ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، اجتمع عیدان في یومكم ھذاأنھ قال : " 

عن مغیرة الضبي عن عبد  حدثنا شعبة حدثنا بقیة حدثنا یزید بن عبد ربھ نا محمد بن یحیىحدثو، 

                                                           
 .  305) انظر صحیح ابن خزیمة حدیث رقم  1
) باب ما جاء فیما إذا  166كتاب إقامة الصلاة والسنة فیھا ، الباب (  1312رقم  416/  1) سنن ابن ماجھ  2

 اجتمع العیدان في یوم .
 . 155/  1) مصباح الزجاجة   3
رقم  459/  1اب العیدین ، باب اجتماع العیدین ، وأخرجھ الدارمي في السنن كت 1591) سنن النسائي رقم  4

، وفیھ : قال : فكیف صنع ؟ قال :  صلى العید ، ثم رخص في الجمعة ، فقال : " من شاء أن یصلي   1612
 فلیصل " .

  . 1093رقم   434/  1) المستدرك على الصحیحین   5
  . 13591رقم  435/  12) المعجم الكبیر  6
  . 425/   2) المجمع الزوائد  7
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إسناده : في الزوائد  قال) ، 1(نحوه  rالعزیز بن رفیع عن أبي صالح عن أبي ھریرة عن النبي 
:  قال الألباني، وورواه أبو داود في سننھ عن محمد بن المصفى بھذا الإسناد ،  صحیح ورجالھ ثقات

  صحیح
أخبرنا أبو سعد المالینى أخبرنا أبو أحمد بن عدى الحافظ حدثنا ومنھا ما أخرجھ البیھقي ، فقال : 

إسحاق بن إبراھیم بن یونس حدثنا محمد بن أبى سمینة حدثنا زیاد بن عبد الله عن عبد العزیز بن رفیع 
إنھ قد اجتمع عیدكم  :" لفقا r النبيعن أبى صالح عن أبى ھریرة قال : اجتمع عیدان على عھد 

  ) .2( فلما صلى العید جمع" ، ھذا والجمعة وإنا مجمعون ، فمن شاء أن یجمع فلیجمع 
أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا یحیى قال ثنا عبد الحمید بن جعفر قال :  سنن النسائي الكبرىوفي 

، خروج حتى تعالى النھار فأخر ال، بن الزبیر احدثني وھب بن كیسان قال : اجتمع عیدان على عھد 
فذكر ذلك ، ولم یصل للناس یومئذ الجمعة ، ثم نزل فصلى ركعتین ، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة 

  ) .3( أصاب السنة : فقال ، لابن عباس
  قال الألباني : صحیح لغیره . صحیح بھذه الشواھد بلا ریب ، حدیثفال

ویوم فطر على عھد ابن الزبیر ، فقال :  اجتمع یوم جمعةأخرج أبو داود عن عطاء :  فائدة :
عیدان اجتمعا في یوم واحد فجمعھما جمیعا فصلاھما ركعتین بكرة لم یزد علیھما حتى صلى 

  ) .4( العصر
قال الشوكاني معقبا : قولھ : ظاھره أنھ لم یصل الظھر ، وفیھ أن الجمعة إذا سقطت بوجھ من 

یصلي الظھر ، وإلیھ ذھب عطاء ، حكي ذلك عنھ  الوجوه المسوغة لم یجب على من سقطت عنھ أن
في البحر ، والظاھر أنھ یقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل ، وأنت خبیر بأن الذي افترضھ الله 
تعالى على عباده في یوم الجمعة ھو صلاة الجمعة ، فإیجاب صلاة الظھر على من تركھا لعذر أو 

   .) 5(یصلح للتمسك بھ على ذلك فیما أعلم لغیر عذر محتاج إلى دلیل ، ولا دلیل 
  أقوال : ، وفیھا ثلاثة مسألة اجتماع الجمعة والعید في یوم واحد محل اختلاف بین أھل العلم قلت : 

أنھ لا تجزئ واحدة منھما عن الأخرى فینبغي على المسلم أن  :للحنفیة والمالكیة القول الأول 
م الأدلة التي أوجبت الجمعة لم تخص بدلیل یصلح لذلك یصلي العید وأن یصلي الجمعة ؛ لأن عمو

   . عندھم
  .تسقط الجمعة عن أھل البوادي والقرى إذا صلوا العید مع أھل البلد :  قالوالشافعیة ل القول الثاني

                                                           
كتاب إقامة الصلاة والسنة فیھا ، باب ما جاء فیما إذا اجتمع العیدان في  1311رقم  416/  1) سنن ابن ماجھ  1

  یوم .
كتاب العیدین ، باب اجتماع العیدین بأن یوافق یوم العید یوم  6512رقم  318/  3) السنن الكبرى للبیھقي  2

 الجمعة .
 كتاب العیدین ، باب اجتماع العیدین .  1794رقم   552/  1سنن النسائي الكبرى )  3
كتاب الصلاة ، أبواب الجمعة ، باب إذا وافق یوم الجمعة یوم عید ،   1074رقم  417/  1) سنن أبى داود   4

ي في الخلاصة وصححھ الألباني ، ورواه ابن أبي شیبة ، وإسناده حسن على شرط مسلم كما قال الإمام النوو
  .  5725رقم  303/  3، وانظر مصنف عبد الرزاق  2/816
 . 347/  3) نیل الأوطار  5



  ماجھ ابن سنن في المغلس بن جبارة حدیث

   جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 ینایرھـ 1438  نيربیع الثا ) 7العدد (  أبحــاث                    254

ومن لم ، تسقط الجمعة عمن صلى العید إلا الإمام  : قالوا وأكثر أھل الحدیثالقول الثالث للحنابلة و
ً ، فیجب علیھ أن یصلي الظھر  عةیصلِ الجم  ) ،1( ... ونقل عن بعض العلماء إسقاط الظھر أیضا

  . خرج من الخلاف القول الأول ومن أخذ ب، والقول الثالث ھو الأصح 
من الصحابة وعطاء بن أبي  yفقد نسب إلى عبد الله بن الزبیر  بسقوط صلاة الظھروأما القول 

  لابن الزبیر فدلیلھ ما أخرجھ أبو داود وقد سبق قبل قلیل .فأما ما نسب ، التابعین من رباح 
صلى بنا ابن الزبیر في یوم عید في یوم  : في روایة أخرى عند أبي داود عن عطاء قاللكن جاء 

وكان ابن عباس في ، فلم یخرج إلینا فصلینا وحداناً ، ثم رحنا إلى الجمعة ، جمعة أول النھار 
 وروى ابن أبي شیبة بسنده عن عطاء قال) ، 2( ك لھ فقال : أصاب السنةفلما قدم ذكرنا ذل، الطائف 

) ، 3( اجتمع عیدان في عھد ابن الزبیر فصلى بھم العید ثم صلى بھم الجمعة صلاة الظھر أربعاً  :
... :  وروى عبد الرزاق عن ابن جریج عن عطاء فذكر ما حدث في عھد ابن الزبیر ثم قال عطاء

  .) 4( مئذوصلیت أنا الظھر یو
لا یؤخذ منھا أنھما قالا بإسقاط الظھر عمن صلى بمجموعھا ھذه الآثار عن ابن الزبیر وعن عطاء ف

  وإنما قالا بأن الجمعة تسقط عمن صلى العید .، العید 
ولیس ذلك بنص ، ولا یخفى أن عطاء أخبر أنھ لم یخرج ابن الزبیر لصلاة الجمعة  : قال الصنعاني

فالجزم بأن مذھب ابن الزبیر سقوط صلاة الظھر في یوم ، ظھر في منزلھ قاطع أنھ لم یصل ال
الجمعة یكون عیداً على من صلى صلاة العید لھذه الروایة غیر صحیح لاحتمال أنھ صلى الظھر في 

إن : ولا یقال ، بل في قول عطاء أنھم صلوا وحداناً أي الظھر ما یشعر بأنھ لا قائل بسقوطھ ، منزلھ 
   .) 5(الجمعة وحداناً فإنھا لا تصح إلا جماعة إجماعاً  مراده صلوا

ً قلت :   ،والروایة الرابعة تثبت أن عطاء صلى الظھر ،  والروایة الثالثة تثبت أنھم صلوا الظھر أربعا
  وبھذا یظھر أن نسبة القول بإسقاط الظھر إلى ابن الزبیر وعطاء نسبة غیر صحیحة .

لأن الله عز وجل ؛ وھذا القول مھجور ، كي ذلك عن ابن الزبیر ح  و...  : قال الحافظ ابن عبد البر
افترض صلاة الجمعة في یوم الجمعة على كل من في الأمصار من البالغین الذكور الأحرار فمن لم 

  . ) 6(یكن بھذه الصفات ففرضھ الظھر في وقتھا فرضاً مطلقاً لم یختص بھ یوم عید من غیره 
 ً ً ولا جمعة  : وقال ابن عبد البر أیضا وأما القول الأول : إن الجمعة تسقط بالعید ولا تصلى ظھرا

إِذاَ نوُدِيَ  : "فقول بین الفساد وظاھر الخطأ متروك مھجور لا یعرج علیھ لأن الله عز وجل یقول
وْمِ الْجُمُعةَِ  لاَةِ مِنْ یَ في  ولم یخص یوم عید من غیره وأما الآثار المرفوعة" [ الجمعة : ]  ،   لِلصَّ

، ولكن فیھا الرخصة في التخلف عن شھود الجمعة ، ذلك فلیس فیھا بیان سقوط الجمعة والظھر 
أن تسقط الجمعة عن أھل المصر وغیرھم  أحدھما ::  على وجھینوھذا محمول عند أھل العلم 

                                                           
  .  209/  27، الموسوعة الفقھیة الكویتیة   543/  2) انظر الفقھ الإسلامي وأدلتھ   1
یوم عید ،  كتاب الصلاة ، أبواب الجمعة ، باب إذا وافق یوم الجمعة 1073رقم  416/  1) سنن أبى داود  2

  . 2/817صححھ الألباني ، وقال النووي : إسناده على شرط مسلم . الخلاصة 
  5892رقم  187/  2) مصنف ابن أبي شیبة   3
  .  5725رقم  303/  3) مصنف عبد الرزاق  4
  . 2/53) سبل السلام  5
  . 268/  10) التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید   6
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 ً  أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأھل البادیة ومن لا تجب علیھ الجمعة : والآخر،  ویصلون ظھرا
)1 ( .  

ثم  ،شیخ الإسلام ابن تیمیة في جواب عن سؤال حول اجتماع الجمعة والعید ثلاثة أقوال وقد ذكر 
لكن على الإمام أن یقیم ،  والقول الثالث : وھو الصحیح أن من شھد العید سقطت عنھ الجمعة : قال

وأصحابھ كعمر  r الجمعة لیشھدھا من شاء شھودھا ومن لم یشھد العید وھذا ھو المأثور عن النبي
ولا یعرف عن الصحابة رضي الله عنھم ، وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبیر وغیرھم 

لما اجتمع  rوأصحاب القولین المتقدمین لم یبلغھم ما في ذلك من السنة عن النبي  ، في ذلك خلاف
الناس إنكم قد أصبتم أیھا  " وفي لفظ أنھ قال :، في یومھ عیدان صلى العید ثم رخص في الجمعة 

ً فإنھ إذا شھد العید حصل  " ، فإنا مجمعون، فمن شاء أن یشھد الجمعة فلیشھد ، خیراً  وأیضا
   .) 2( ثم إنھ یصلي الظھر إذا لم یشھد الجمعة فتكون الظھر في وقتھا ، مقصود الاجتماع

الظھر على من لم یحضر السعودیة بوجوب صلاة  المملكة العربیة وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في
الجمعة في یوم عید فقد جاء في فتواھا : من صلى العید یوم الجمعة رخص لھ في الحضور لصلاة 
الجمعة ذلك الیوم إلا الإمام فیجب علیھ إقامتھا بمن حضر لصلاتھا ممن قد صلى العید وبمن لم یكن 

 ً ومن لم یحضر الجمعة فمن  ، صلى العید فإن لم یحضر إلیھ أحد سقط وجوبھا عنھ وصلى ظھرا
شھد صلاة العید وجب علیھ أن یصلي الظھر عملاً بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظھر 

   .) 3( على من لم یصل الجمعة
فإن لم ، یصلي الجمعة خروجاً من الخلاف  فلھوخلاصة الأمر أنھ في حال اجتماع الجمعة والعید 

  ، والله أعلم .ولا یصح القول بإسقاط الظھر ، ر یحضر الجمعة فیجب علیھ أن یصلي الظھ
حدثنا مندل بن علي حدثنا عمر بن صھبان عن نافع عن   حدثنا جبارة بن المغلسالحدیث الخامس : 

لا یغدو یوم الفطر حتى یغدي أصحابھ من صدقة   rكان النبي  : قالرضي الله عنھما ابن عمر 
  .) 4(الفطر 

ً  هسندالحدیث تفرد بھ ابن ماجھ ، و مسلسل بالضعفاء كما قال في الزوائد ، فإن عمر ؛ ضعیف جدا
  صھبان ومن دونھ ضعفاء كما تقدم ، وقد ضعفھ الألباني رحمھ الله كذلك . بن

في الحدیث  سبق تفصیل ذلكحتى یأكل تمرات ... وقد  كان لا یغدو یوم الفطرrوقد صح أنھ 
  الخامس من الرباعیات .

حدثنا إبراھیم بن عثمان عن أبي إسحاق عن الأسود ابن  جبارة بن المغلسحدثنا  الحدیث السادس :
  ."  عمرة في رمضان تعدل حجة" :  قال rیزید عن أبي معقل عن النبي 

أبو إسحاق السبیعي  ھبن المغلس ، وإبراھیم بن عثمان ، وفیلضعف جبارة ؛ سند ابن ماجھ ضعیف 
 r: قال رسول الله قال ن حدیث ابن عباس ، وأصل الحدیث في الصحیحین ممدلس وقد عنعن 
، كان لنا ناضح فركبھ أبو فلان وابنھ  :" ، قالت  ما منعك أن تحجي معنا: "  لامرأة من الأنصار

                                                           
 . 271/  10في الموطأ من المعاني والأسانید ) التمھید لما  1
  .  24/211) مجموع الفتاوى  2
  لمجموعة من العلماء الأفاضل . 1/395) فتاوى إسلامیة  3
  ) باب الأكل یوم الفطر قبل أن یخرج . 49كتاب الصیام ، الباب (  1755رقم  558/  1) سنن ابن ماجھ  4
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فإذا كان رمضان اعتمري فیھ فإن عمرة في لزوجھا وابنھا ، وترك ناضحا ننضح علیھ قال : " 
  . ) 1( أو نحوا مما قال ،  " رمضان حجة

حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا المحاربي حدثنا عبد الرحمن بن نھشل عن الضحاك السابع : الحدیث 
الخیر أسرع إلى البیت الذي یؤكل فیھ من : "  rقال رسول الله : ابن مزاحم عن ابن عباس قال 

   ) .2" ( الشفرة إلى سنام البعیر
ل غلط . والصواب حدثنا في الزوائد في إسناده جبارة وھو ضعیف . وعبد الرحمن بن نھش 

  قال الشیخ الألباني : ضعیف ، ونھشل ساقط ،المحاربي عن عبد الرحمن عن نھشل . وھو ابن سعد 
  قلت : قد تقدم الكلام علیھ في الحدیث الثالث الثلاثیات .

   الأحادیث السداسیة ( وھو حدیث واحد فقط ) :: رابعا 
لجمال حدثنا الحسن بن الحسن عن أمھ فاطمة بنت حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا عبید بن وسیم ا

إلا لا  : " rقال رسول الله : قالت  rالحسین عن الحسین بن علي عن أمھ فاطمة ابنة رسول الله 
  ) .3" (  یبیت وفي یده ریح غمر ؛ یلومن امرؤ إلا نفسھ

موصلي في مسنده ھذا إسناد فیھ جبارة ، وھو ضعیف ، رواه أبو یعلى ال : قال في مصباح الزجاجة
ثنا جبارة بن المغلس فذكره بإسناده ومتنھ ، ولھ شاھد من حدیث أبي ھریرة رواه أصحاب السنن 
الأربعة وابن حبان في صحیحھ والحاكم في المستدرك ، ورواه النسائي في الصغرى من حدیث 

  .) 4(عائشة 
   .) 5( حسین سلیم أسد إسناده بإسناد ابن ماجھ ولفظھ ، وضعف همسندقلت : وقد أخرجھ أبو یعلى في 
 ، تقدم أنھ مقبول الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب قلت: وفي سند الحدیث أیضا :

  ( أي إذا توبع ، وإلا فلین ) كما ھو معلوم من اصطلاح الحافظ ابن حجر .
وفي یده غمر  إذا بات أحدكمقال : "  rأن رسول الله  t وللحدیث شواھد منھا حدیث أبي ھریرة

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب : أخرجھ ابن ماجھ .  " فأصابھ شيء فلا یلومن إلا نفسھ
 rعن النبي  tحدثنا سھیل بن أبي صالح عن أبیھ عن أبي ھریرة   حدثنا عبد العزیز بن المختار

، "  لومن إلا نفسھإذا نام أحدكم وفي یده ریح غمر فلم یغسل یده فأصابھ شيء فلا یقال : " 
 rقال رسول الله : قال  tسھیل بن أبى صالح عن أبیھ عن أبى ھریرة  من حدیثأبو داود أخرجھ و

، ، وصححھ الألباني "  فلا یلومن إلا نفسھ شيءمن نام وفى یده غمر ولم یغسلھ فأصابھ : " 
من نام : "  r قال رسول الله: قال  tسھیل عن أبیھ عن أبي ھریرة من حدیث وأخرجھ الدارمي 

الأعمش عن ابي من حدیث  والترمذي" ،  وفي یده ریح غمر فعرض لھ عارض فلا یلومن الا نفسھ
من بات وفي یده ریح غمر فأصابھ شيء فلا  : " rقال : قال رسول الله  tصالح عن أبي ھریرة 

                                                           
 659/   2ب الحج ، أبواب العمرة ، باب العرمة في رمضان ، وفي كتا 1690رقم  631/  2) أخرجھ البخاري  1

في كتاب الحج ، باب  3098،  3097رقم  61/  4كتاب الحج ، باب حج النساء ، وأخرجھ مسلم  1764رقم 
  فضل العمرة في رمضان  .

  )  باب الضیافة  . 55كتاب الأطعمة ، الباب (   3357رقم  1114/  2) سنن ابن ماجھ  2
  ) باب من بات وفي یده ریح غمر  . 22كتاب الأطعمة ، باب (  3296رقم   1096/  2سنن ابن ماجھ  ) 3
  . 14/  4) مصباح الزجاجة  4
  . 6748رقم  12/115) مسند أبي یعلى  5
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، ن ھذا الوجھ ، وقال : ھذا حدیث غریب لا نعرفھ إلا من حدیث الأعمش إلا م"  یلومن إلا نفسھ
، وصححھ  tمعمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھریرة من حدیث ، فقال : أخرجھ النسائيو

  . ) 1( الألباني
من بات وفي یده ریح غمر فأصابھ شيء : "  rحدیث عائشة قالت : قال رسول الله  :من شواھده و

من بات وفى یده ریح غمر قال : "  rوحدیث أبي سعید عن النبي )، 2("  فلا یلومن الا نفسھ
  . )4، قال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وإسناده حسن ()3("  فأصابھ وضح فلا یلومن إلا نفسھ

فأصابھ شيء فلا یلومن إلا ، من بات وفي یده ریح غمر قال : "  rوحدیث ابن عباس أن النبي 
  .) 5" ( نفسھ

، ي الأوسط بأسانید ورجال أحدھما رجال الصحیح : رواه البزار والطبراني ف قال في مجمع الزوائد
فالحدیث بھذه الشواھد صحیح .... .) 6( وقد تفرد بھ كما قال الطبراني، خلا الزبیر بن بكار وھو ثقة 

  لغیره أو حسن لغیره كما قال الألباني رحمھ الله .
ھُومة من اللحْ ،  " غمر ریح" وقولھ :  مْن، م الغمََر بالتحریك : الدَّسَم والزُّ   ) .7( كالوضَرِ من السَّ

  والحمد   رب العالمین ،،،
  

  الخاتمة
  ھذا البحث نخرج بالخلاصات الآتیة : رحابالحمد   رب العالمین ، وبعد ھذه الجولة في 

علو مكانة الإمام ابن ماجھ العلمیة ، وكونھ كان إماما في السنة علما وعملا ، وجدارة كتابھ السنن  -
الأمھات التي یرجع إلیھا واعتبارھا أحد دواوین السنة المعتمدة ، والتي أولاھا علماء أن یكون أحد 

  الإسلام عنایة كبیرة شرحا وتحشیة ، واستخراجا لزوائدھا ، وبیانا لأحوال رجال ابن ماجھ فیھا .... 
                                                           

كتاب الأطعمة ، باب في غسل الید  3845رقم  432/  3، وأبو داود  3297رقم  1096/  2) سنن ابن ماجھ  1
كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في  1860رقم  289/  4، والترمذي  2063رقم   142/  2، والدارمي  من الطعام

كتاب الدعاء بعد الأكل ، باب   6905رقم  203/  4الوضوء قبل الطعام وبعدة ، والنسائي في السنن الكبرى 
 التشدید فیمن بات وفي یده ریح غمر .

فقال : حدثنا محمد بن أحمد بن داود المؤدب البصري  5441رقم  324/  5) أخرجھ الطبراني في المعجم الأوسط  2
البغدادي قال حدثنا یوسف بن واضح قال حدثنا عمرو بن علي المقدمي عن سفیان بن حسین عن الزھري عن 

 / 2عروة عن عائشة قالت .... وقال : لم یرو ھذا الحدیث عن الزھري إلا سفیان بن حسین ، وفي المعجم الصغیر 
  بالسند واللفظ نفسھ . 816رقم   80

: حدثنا مطلب بن شعیب الأزدي ثنا عبد الله بن صالح  5435رقم  35/  6) أخرجھ الطبراني في  المعجم الكبیر  3
حدثني نافع بن یزید عن عقیل عن ابن شھاب عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعید الخدري رضي الله 

 عنھ ....
من طریق  20939رقم   437/  11، ومصنف عبد الرزاق   26740رقم  564/  8ن أبي شیبة وفي مصنف اب

من نام وفي یده ریح غمر فأصابھ شيء فلا یلومن إلا ، قال :  rالزھري عن عبید الله بن عبد الله أن رسول الله 
قال : وجد رسول عن معمر عن عبد الكریم الجزري  19841رقم  38/  11" ، وفي مصنف عبد الرزاق  نفسھ
عن  20940رقم  437/  11" ، وفیھ أیضا  ھلا غسلت ھذا الغمر عنكمن رجل ریح غمر ، فقال : "  rالله 

  " .  ھلا غسلت منھ یدكمن رجل ریح غمر ، فقال : "  rمعمر عن عبد الكریم الجزري قال : وجد النبي 
 . 33/  5) مجمع الزوائد  4
 . 598رقم   159/  1وسط ) أخرجھ الطبراني في المعجم الأ 5
  . 33/  5) مجمع الزوائد  6
 ) النھایة في غریب الأثر مادة ( غمر ) . 7
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ع ولكن سنن ابن ماجھ متأخرة في الرتبة عن غیرھا من الكتب الستة لكثرة الضعیف والموضو -
) حدیثا   948فیھا ، حیث بلغت بحسب إحصائیة الإمام الألباني في ضعیف سنن ابن ماجھ (   

  ) حدیثا موضوعا . 87ضعیفا و ( 
ر المحدث ، فقد ت - اینت فیھ أقوال الأئمة بأما جبارة ابن المغلس ، أبو محمد الكوفي ، الشیخ المعمَّ

الحد ببعضھم أن رماه بالكذب ، وتبین أن القول فمنھم من وثقھ مطلقا ، ومنھم من طعن فیھ ، ووصل 
العدل فیھ أنھ ضعیف الحدیث ، وأنھ أتي من قبل سوء حفظھ وغفلتھ ، وأنھ لا یتعمد الكذب ، مع ما 

  كان علیھ من الصلاح والورع والتقوى .
بتتبع واستقراء سنن ابن ماجھ وجد الباحث أن عدد الأحادیث الي أخرجھا ابن ماجھ من طریق  -
  یخھ جبارة بن المغلس ( ثلاثة وعشرون ) حدیثا وھي كما یأتي :ش

كلھا من طریق جبارة بن المغلس ، عن كثیر بن سلیم ، عن أنس  ( خمسة ) أحادیث ثلاثیة الإسناد ،
وحدیث ،  ( وثمانیة ) أحادیث خماسیة الإسناد،  ( تسعة ) أحادیث رباعیة الإسنادعنھ ، رضي الله 

  ) . 3296الأطعمة (  واحد  في كتاب سداسي
من خلال البحث ان أحادیث جبارة بن المغلس منھا ما شاركھ غیره وتابعھ علیھا ، فارتقت ظھر  -

) حدیثا ، وأن منھا ما لم یتابع علیھا أو لم تنفعھ متابعة غیره لھ  16إلى درجة القبول ، وقد بلغت ( 
  ) أحادیث . 7لشدة ضعف المتابع ، وبلغت ( 

  لى أعلى وأعلم ، وصلى الله على نبینا محمد وآلھ وصحبھ أجمعینھذا والله تعا



 الصانع علي قاید محمد الناصر عبد. د

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 ینایرھـ 1438  ربیع الثاني)  7العدد (  أبحــاث                         259    

  فھرس المصادر والمراجع
 852إتحاف الخیرة المھرة إتحاف المھرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة لین حجر توفي سنة  .1

ھـ ، إصدار مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف بالتعاون مع مركز خدمة السنة والسیرة 
  م ، تحقیق محمود أحمد عبد المحسن . 1995ھـ ،  1416المدینة المنورة ، ط / أولى سنة  –بویة الن

بیروت ، الطبعة  –الإخوان لابن أبي الدنیا عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي ، دار الكتب العلمیة  .2
  م ، تحقیق : مصطفى عبد القادر عطا .1988 –ھـ  1409الأولى ، 

بیروت ،  - د أبي بكر البزار ) ، مؤسسة علوم القرآن ، مكتبة العلوم والحكم البحر الزخار ( مسن .3
  ھـ ، تحقیق :  د. محفوظ الرحمن زین الله .1409المدینة ، ط / أولى سنة 

  م . 1978 -ھـ  1398البدایة والنھایة ، لأبي الفداء الحافظ ابن كثیر ، دار الفكر بیروت ، طبع سنة  .4
 - ھـ 194الكبیر ، محمد بن إسماعیل بن إبراھیم أبو عبد الله البخاري الجعفي ، ( التاریخ الكبیر التاریخ  .5

  ھـ ) ، دار الفكر ، تحقیق : السید ھاشم الندوي .256
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري أبو العلا (  .6

  ت .بیرو –ھـ ) ، دار الكتب العلمیة  1353 – 1283
ھـ ، دار الكتب العلمیة بیروت ط / الثانیة 911تدریب الراوي شرح تقریب النواوي ، للسیوطي ت : .7

  م ، تحقیق : عبد الوھاب عبد اللطیف .1979ھـ ـ1399
 1987بیروت ،  –التدوین في أخبار قزوین لعبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني ، دار الكتب العلمیة  .8

  طاري .، تحقیق عزیز الله الع
  بیروت ( بدون تاریخ ) . –ھـ ، دار الكتب العلمیة  748تذكرة الحفاظ للذھبي توفي سنة  .9

م  ، تحقیق محمد  1986 -ھـ  1406سوریا ،  –تقریب التھذیب ابن حجر العسقلاني ، دار الرشید  .10
  عوامة .

بد البر النمري ( التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید ، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن ع .11
ھـ تحقیق : 1387ھـ ) ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، المغرب ، سنة 463 -ھـ 368

  محمد عبد الكبیر البكري . مصطفى بن أحمد العلوي ،
دمشق ،  –تھذیب الآثار ( الجزء المفقود ) ، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري ، دار المأمون للتراث  .12

  ، تحقیق علي رضا بن عبد الله بن علي رضا . م1995 -ھـ 1416
  . م 1984 - ھـ 1404تھذیب التھذیب ، لابن حجر ، دار الفكر ، بیروت ، ط / الأولى سنة  .13
ھـ 742  -ھـ 654تھذیب الكمال تھذیب الكمال ،  یوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي (  .14

  . بشار عواد معروف . م ، تحقیق : د1980 -ھـ 1400) ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ط / الأولى 
 – 1395الثقات ، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي ، دار الفكر ، الطبعة الأولى ،  .15

  م ، تحقیق : السید شرف الدین أحمد . 1975
 –تب جامع التحصیل في أحكام المراسیل ، أبو سعید بن خلیل بن كیكلدي أبو سعید العلائي ، عالم الك .16

  م ، المحقق : حمدي عبد المجید السلفي .1986 – 1407بیروت ، الطبعة الثانیة 
الجرح والتعدیل ، عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدریس أبو محمد الرازي التمیمي ( توفي سنة  .17

  م .1952 -ھـ 1271ھـ ) ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، ط / الأولى سنة 327
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في طبقات الحنفیة ، عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد ( ت  الجواھر المضیة .18
  ھـ ) ، كراتشي ، تحقیق : میر محمد كتب خانھ . 775: 

  ھـ) .1138حاشیة السندي على سنن ابن ماجھ ، لمحمد بن عبد الھادي السندي (المتوفى :  .19
  بیروت ، تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني . –سلامي ریاض الصالحین  ، الإمام النووي ، المكتب الإ .20
سبل السلام ، محمد بن إسماعیل الأمیر الصنعاني ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة : الرابعة   .21

  م .1960ھـ/ 1379
اقي بیروت ، تحقیق : محمد فؤاد عبد الب –سنن ابن ماجھ ، محمد بن یزید أبو عبدالله القزویني ، دار الفكر  .22

.  
  بیروت . - سنن أبي داود ، دار الكتاب العربي  .23
تحقیق :  بیروت ، –سنن الترمذي ، محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي ، دار إحیاء التراث العربي  .24

  أحمد محمد شاكر وآخرین 
بیروت ، الطبعة  –سنن الدارمي ، عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي ، دار الكتاب العربي  .25

  ھـ ، تحقیق : فواز أحمد زمرلي ، خالد السبع العلمي . 1407، الأولى 
دار الكتب العلمیة ،  ) ھـ303  -ھـ 215السنن الكبرى ، أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي (  .26

عبد الغفار سلیمان البنداري ، سید  . م ، تحقیق :  د1991 -ھـ 1411بیروت ، ط / الأولى سنة 
  كسروي حسن 

ى للبیھقي وفي ذیلھ الجوھر النقي لابن التركماني ، مجلس دائرة المعارف النظامیة السنن الكبر .27
  ھـ . 1344الكائنة في الھند ببلدة حیدر آباد ، الطبعة : الأولى ـ 

 -  673سیر أعلام النبلاء سیر أعلام النبلاء ، محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي أبو عبد الله (  .28
ھـ تحقیق : شعیب الأرناؤوط ، محمد نعیم  1413الة ، بیروت ، ط/ التاسعة ) ، مؤسسة الرس 748

  . 23العرقسوسي ، عدد الأجزاء : 
 –شرح النووي على صحیح مسلم شرح النووي على صحیح مسلم ، دار إحیاء التراث العربي  .29

  ھـ .1392بیروت ، الطبعة الثانیة ، 
 صدیق الغماري، مكتبة ابن تیمیة، الكویت ط / الشرح والتعلیل لألفاظ الجرح والعدیل، لیوسف محمد .30

  م  1990 -ھـ  1410الأولى 
ھـ ، تحقیق : محمد السعید 1410شعب الإیمان للبیھقي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط / الأولى  .31

  بسیوني زغلول .
 –تیمیة شفاء العلیل بألفاظ وقواعد الجرح والتعدیل لأبي الحسن مصطفى بن إسماعیل ، مكتبة ابن  .32

 م . 1991 -ھـ  1411القاھرة ، ط/ أولى 
صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي ، مؤسسة  .33

  م  ، تحقیق : شعیب الأرنؤوط .1993 – 1414بیروت ، الطبعة الثانیة ،  –الرسالة 
 - سلمي النیسابوري ، المكتب الإسلامي صحیح ابن خزیمة ، محمد بن إسحاق بن خزیمة أبو بكر ال .34

  م ، تحقیق : د. محمد مصطفى الأعظمي . 1970 – 1390بیروت ، 
، تحقیق  1987 – 1407بیروت ، الطبعة الثالثة ،  –صحیح البخاري ، دار ابن كثیر ، والیمامة  .35

  وتعلیق : د. مصطفى دیب البغا .
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  اق الجدیدة ـ بیروت .صحیح مسلم صحیح مسلم ، دار الجیل بیروت + دار الأف .36
ھـ )  579  -ھـ  510الضعفاء والمتروكین ، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج ، (  .37

  ، تحقیق عبد الله القاضي . ھـ1406، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط / الأولى 
ھـ ) ، مكتبة  852 – 773طبقات المدلسین ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (  .38

 م ، تحقیق :  د. عاصم بن عبد الله القریوتي . 1983 – 1403عمان ، ط / أولى سنة   –المنار 
 –عون المعبود شرح سنن أبي داود ، محمد شمس الحق العظیم آبادي أبو الطیب ، دار الكتب العلمیة  .39

  ھـ .1415بیروت ، الطبعة / الثانیة ، 
  م . 1988 – 1408بیروت ، ط / أولى ،  –لعلماء الأفاضل ، دار القلم فتاوى إسلامیة لمجموعة من ا .40
حَیْلِيّ ، دار الفكر   .41 ابعة  –الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، أ.د. وَھْبةَ الزُّ بعة الرَّ   .دمشق ، الطَّ
 م 1994 - ه  1415بیروت ، الطبعة الاولى  - فیض القدیر فیض القدیر للمناوي ، دار الكتب العلمیة   .42
  ...ضیف لابن أبي الدنیا .قرى ال  .43
 673الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة ، محمد بن أحمد أبو عبد الله الذھبي الدمشقي (   .44

م ، تحقیق : محمد 1992 - ھـ 1413ھـ ) ، دار القبلة للثقافة الإسلامیة ، جدة ، ط / الأولى 748ھـ ـ 
 عوامة .

ھـ )  365عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرجاني ( ت : الكامل في ضعفاء الرجال ، عبدالله بن   .45
  م . 1988 - ھـ  1409بیروت سنة  –، تحقیق یحیى مختار غزاوي ، دار الفكر 

ھـ) ، 975كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، لعلي بن حسام الدین المتقي الھندي . ( ت :  .46
  صفوة السقا . -، تحقیق : بكري حیاني م 1981ھـ/1401مؤسسة الرسالة ، الطبعة الخامسة ،

الكواكب النیرات في معرفة من الرواة الثقات ، أبو البركات محمد بن أحمد المعروف بـ " ابن الكیال"  .47
  م .1981، تحقیق : عبد القیوم عبد رب النبي ، دار المأمون ـ بیروت ط / الأولى  

حلب  –نسائي ، مكتب المطبوعات الإسلامیة المجتبى من السنن ، أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن ال .48
  ، تحقیق : عبدالفتاح أبو غدة . 1986 – 1406، الطبعة الثانیة ، 

  ھـ . 1412 -مجمع الزوائد مجمع الزوائد نور الدین علي بن أبي بكر الھیثمي ، دار الفكر، بیروت  .49
م أنور  2005ھـ /  1426ثة ، مجموع الفتاوى لشیخ الإسلام ابن تیمیة ، دار الوفاء ، الطبعة : الثال .50

  عامر الجزار . -الباز 
م ، تحقیق د. 1996القاھرة ، الطبعة : الأولى ـ  - المختلطین ، أبو سعید العلائي ، مكتبة الخانجي  .51

 رفعت فوزي عبد المطلب وعلي عبد الباسط مزید .
 –دار الكتب العلمیة  المستدرك على الصحیحین ، محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النیسابوري ، .52

  ، تحقیق : مصطفى عبد القادر عطا . 1990 – 1411بیروت ، الطبعة الأولى ، 
دمشق  –مسند أبي یعلى ، أحمد بن علي بن المثنى أبو یعلى الموصلي التمیمي ، دار المأمون للتراث  .53

  م ، تحقیق : حسین سلیم أسد . 1984 – 1404، الطبعة الأولى ، 
  القاھرة مذیل بأحكام الأناؤوط على الأحادیث . –، مؤسسة قرطبة  مسند أحمد بن حنبل .54
  بیروت . –مسند الشافعي ، محمد بن إدریس أبو عبد الله الشافعي ، دار الكتب العلمیة  .55
ھـ ) ، مؤسسة 360 -ھـ 260مسند الشامیین ، سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني (  .56

  م ، تحقیق : حمدي بن عبد المجید السلفي .1984 - ھـ 1405نة الرسالة ، بیروت ، ط / الأولى س
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 –مسند عبد بن حمید ( المنتخب من مسند عبد بن حمید بن نصر أبو محمد الكسي ) ، مكتبة السنة  .57
م ، صبحي البدري السامرائي ، محمود محمد خلیل  1988 – 1408القاھرة ، الطبعة الأولى ، 

  الصعیدي .
د ابن ماجھ ، أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل البوصیري الكناني ، الدار مصباح الزجاجة في زوائ .58

  ھـ ، تحقیق محمد المنتقى الكشناوي . 1403بیروت ، سنة النشر  –العربیة 
الھند ، تحقیق : محمد  –المصنف ، أبو بكر ابن أبي شیبة العبسي الكوفي ، دار القبلة والدار السلفیة  .59

  عوامة .
بیروت ،  –و بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني ، المكتب الإسلامي مصنف عبد الرزاق ، أب .60

  ھـ ، تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمي . 1403الطبعة الثانیة ، 
ھـ ، تحقیق  1415القاھرة ،  -المعجم الأوسط ، أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني ، دار الحرمین  .61

  براھیم الحسیني .عبد المحسن بن إ : طارق بن عوض الله بن محمد ،
 - المعجم الصغیر ، سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني ، المكتب الإسلامي ، دار عمار  .62

  ، تحقیق : محمد شكور محمود الحاج أمریر . 1985 – 1405بیروت  ، الطبعة الأولى ، 
الموصل ،  –م والحكم المعجم الكبیر ، سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني ، مكتبة العلو .63

  . م ، تحقیق : حمدي بن عبدالمجید السلفي 1983 –ھـ  1404الطبعة الثانیة ، 
المدینة المنورة  -معرفة الثقات ، أحمد بن عبد الله بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي ، مكتبة الدار  .64

  . ، تحقیق : عبد العلیم عبد العظیم البستوي 1985 – 1405، الطبعة الأولى ، 
الریاض ، الطبعة الأولى  - ھـ) ، دار الوطن للنشر 430معرفة الصحابة لأبي نعیم الأصبھاني ( ت:  .65

  م ، تحقیق : عادل بن یوسف العزازي . 1998 -ھـ  1419
ھـ ) ، حققھ أبو  855مغاني الأخیار في شرح أسامى رجال معانى الآثار ، لبدر الدین العیني (ت :  .66

  سن إسماعیل الشافعى الشھیر بـ ( محمد فارس ) .عبد الله محمد حسن محمد ح
 -  1404الكویت ، الطبعة : ( من  –الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة  .67

  ھـ) . 1427
م،  1991 - ھـ  1413طبعة / الأولى  ،و عبدالله الأصبحي، دار القلم، دمشقموطأ الإمام مالك أنس أب .68

  ن الندوي . د. تقي الدیتحقیق:
بیروت سنة  –میزان الاعتدال في نقد الرجال ، شمس الدین محمد بن أحمد الذھبي ، دار الكتب العلمیة  .69

  . م ، تحقیق الشیخ علي محمد معوض والشیخ عادل أحمد عبدالموجود 1995النشر 
بیروت ، - علمیة النھایة في غریب الحدیث والأثر ، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ، المكتبة ال .70

  محمود محمد الطناحي . - م ، تحقیق : طاھر أحمد الزاوى 1979 -ھـ 1399
ھـ ) ، دار الجیل  1255نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار للشوكاني ( ت :  .71

 .ھـ  1073بیروت ، سنة  –
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